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رئيس جماعة ا نصار السئة الحمدية 
الطبعة الآولى فىسنة ه8١‏ ه عن لسخة قدعة مكتو بة فىسنة ١‏ الام 
وحةقوق الطبع محفوظة 


عاضا الس الت 
عصر : عابدين ؛ ٠١‏ حارةالدمالشة 


0 كنا الدارنى النقض على شراار كر » والرد 
على الهمية ‏ من اجل” الكتبالمصنفة فى السنة وأنقمها» 
و ينبنى لكل طالبسنة » مس أده الوقوف على ما كان عليه 
الصحابة والتابءون والآمة أن يقرأ كتابيه . وكان شيخ 
الاسلام ابن تيمية رمه الله يوصى بها اشد الوصية » 
ويعظمها جدا » وفيها هري تقر ير التوحيد ء 
والصفات بالعقل والنقل ماليسفى غيرها » 

الامام ابن القي رحمه الله 
فى كتابه اجماع الميوش الاسلامية 


شرم بس تسر الم ارى على ا مم يسى 


ه20 مقدمة الناشر 
6 ترجهة الدارمى 
ص « بثر المر يسى 
« ابن الثلجى 
2 عارت عان 
هك دعوى المعارض أنالاختلاف ف التوحيد كالاختلاف فى الفروع 
لان !ات وا ل ارق 
٠‏ باب وادعىالمعارض انأل لايدرك بشىء من الحواس 
1 « النزول 
سب « العلو والعرش 
ه؟ الرد عل المعارض فى تأويل اليدين 
80 السمع والبعمر 
وه رؤية المؤمنين رمهم بوم القيامة 
بوه أصابع الرحمن 
> الكرسى والقدمان 
ا قاحاءف الدرش 
كلام أن ان ريال 
ب اب الح على طاب الحديث والرد علىمنزعم أن يكتبعلعبده مكاي أصابه 
والذب عن الصحابة وأصحاب الحديث وأه ل السنة وفضليمعل غيرهم 
10 أت عن الى هربرة رضى اللاعنه 
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الذب عق معاؤية بق الى سئيان 
د « عبداللهينعرو بن العاص 
دعوى المعارض انءلايقيل حديث الااذا حلفعليه بالطلاق أنه صحيح 
رواية المعارض احاديث مكذو بة ثم تأو يلها 
مازعمة الممارض م ن كلام السلف فالترغيب عن الحديث وروايته 
تكفير من يقول كلام الله مخاوق 
رد ماقال المعارض فىقولهتعالى ( وجاء ربك والملك صفا ) 
دعوى المعارض ان الزنادقة وضعوا اثنى عدم الف حديث 
نت ضكلاما بنالشلجى فى السمع والبصر والكلام وغيرها من الصفات 
النقض عل ما ادعاه المعارض ف الوجه 
رواية المعارض الحديث المكذوب «دخاتعلرىى فىجئةعدنشاب جعد » 
الت سحي ار دن 0 
باب اثبات الضحك 
النقض عل المعارض فىقياسه صفات الله بالرأى 
رد المعارض قولعيسى( اماق نفسى ولا اعإماق نفك ) 
الرد على المعارض فمازعمه منتأو يل الحبوالبغض والغضبوالرضا والفرح ام 
سماعات الكتاب 


عضي دم 
4 

يقول الثقير الى عدو الله مد حامد الات : 
اد ثُّ الذى مل رسوله بالهدى ودين الحق ليظوره عل الدي كله وكفى الله 
شهيداً . وأوحى اليه روحا دن أعره ما كان يدرى قبله ما الكناب ب ولا الايعان 
ولكن حعله 1 مسدى به هن لشاء دن عيساده دن البع رضوانه سيل السلام 
و رجهم من الظاءات إلىالنور باذنه ويبدبهم إلوصراط ميلم إصبراط ا الذى 
له ما فى السووات وما فى الارض ٠.‏ الا إلى الله تصير الأمور . والصلاة والسلام 
علىسيدنا محمد خانم الأنبياء» وصفوة المرسلين ب الذى بعثه الله بخسير الشرائع » 
الل 2 راط ا ات راسد رك 2 رضي السادات لفرت ال 
وأوضهها إلىسعادة الدنيا ة : ا قرآنا 0 0 وكتابا ميينا» وذ 
حكياءهدى للناس و بينات ل الهدى و الغر قان 5 فصلت ايائه قرآنا عر 1 لهو 6 
باون بشيراً ونذبراً»موعظة من ربهم وشفاء لما ىالصدور» وهدىورجة لاؤمنين 
وإنه لتذكرة للمتقين » و إنه لمسرة عل الكافر بن » و إنه لق اليقين تزه بالق 
ولاقامة المق » وهو الحق وقوله المق ووعده اق » الذى لابأتيه الباطل من بين 
إبداية ولا من خافه تنز يل من حكم ميد ,» م خرير» رؤوف بعناده رحم 0 
ثبيه ع و أن بدين لاناس ما نزل اليه منهذا الثران » بقوله وعمله » وخاقه 
وحاله . فأطاع 0 ريه - وهوس_يد الطائمءين ١‏ ايك لم ديهم ؛َ وشرح طم 
كاي رمم 01 وفصل 6 أجمل من شرائعه 0 وعقائده 3 حدى أنزلالله عليه 


( اليوم أ كات لكم 2 علبكم نعمت ورضيت للم الاسلام دينا) 


0 
وثلاه رسول الله يكل على قوم اختارم الله لصحيته » واصطناهم ا 
واجتبام لتبليغ رسالته ؛ فكانت نفوسهم أطبرالنذوس ؛ وأرواحهم أزى الأرواح 
وقادبهم أسل القاوب وأوعاها لما أفاض الله ورسوله عليها من هداية القرآن وعلومه 
وإذابهء قرأوه تي واه 1 » وسعدوأ به 1 ع وحماوه على حكن 
وجوهه ومعانيه ؛ وصدقوا ب واجّم_دوا فى اقامة أوامره ونواهيه م شغاوا بفقبه 
وائقان العمل به عن الماراة والمجادلة فى ألفاظه » وعنوا بتحقبقه اعتقامةً واتباءا 
عخلصين فم يستطع الشيطان أن يشغلوم بالماحكات والمناقشات فى حقائقه ويحازه. 
رصدره عل ا دراش قلومم القن اه وسار من تفُوسهم ابي مكان 
وأعلاه » كان للمنه العم والنور والحسكة . أقاموا حكيه فأقاءالله بهم فى الآرض 
ميزان العدل . وأحلوا حلاله وحرموا حرامه ووقنوا عند حدوده . فل تقف حدود 
ماسكيم وسلطانهم عند حد » ورفعوا رايته فذلت للم الآ كاسرة والقياصرة » 
تان أعلام الشيطان » رأيهم له تابولا عليه حاك » هواهم وراءه خاضع 
لا فيه متيس » عطلوا كل قول ورأى ومذهب وطر يق » وأعملوا القرآن والسنة » 
وأبطلوا الأحكام والنظم البشرية ليقيموا حك الله ورسوله » كانعندم وفى نفوسهم 
القرآن كا وصفه عل رضى الله عنه إذ قال : 

« كتابالله . فيه نبأ ماقبلكم وخبر ما بعد ء وحكم مابيتتم . هو القصل 
ليس باطزل . منتر كه من جيار قصمه الله . ومن بتغى الطدى منغيره أضله الله . 
هو حل الله انين . وهوالذكر لمكم . وهوالصراط المستقيم . هو الذى لاتزيخ 
به الأهواء ب ولا تلتبس به الآلسنة . ولا تشيع منه العلماء » ولا يخلق عن كثرة 
الرد . ولا تنقذىعجائيه » هوالذى لم تنته امن اذ سعمته حتى قالوا ( يا قومنا انا 
#ممنا قرانا عجباً ببدى إلىالرشد امنا به ) من قال به صدق . ومن حك به عدل 
ومن عمل به أجر . ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستقم «6 


سس ولد 


كان هذا شأن الصحابة والسلف الصالح رضى الله عنهم أجدمين : لستضيئون 
إعشكاة القران فيهديهم أقوم انارو د كرون اواك تابرل مف 
تبتوزون كديرى الدنيا والآخرة 
وما زال هذا شأنالناس حتىدخلفهم ا اك درل دروك الاسلام 
الاين اميل على قلب موتور» وصدر موغور» ونفس تأكبا نار العداوة للاسلام » 
ونبى الاسلام ودولة الاسلام » فبذروا فى الناس بذور الغتنة عوز ينوا لله الانصراف 
عن الكتاب والسئة ومنبعها الصاف إلى آزاء الزجال » وأهواء بنى الا سان » 
وقياس العقول البشر ية » وزادوا فى الفساد ‏ حين وثقوا من رواج فى د أن 
حسنوا علوم الأرسوفاسفة الهند واليونانفى الالميات » وزخرفوها بشتى الوسائل: 
دن أثها موافقة للمعقول » وأنه من العار عل الانسان أن يلفى عقله ولا محكة فى 
منقول العلوم ؛ ولايد أن يكون له السلطان على كز شىء حى نات الله وأناكه + 
والدار الآخرة وشئونها » وماأعد فيبالأهلها » واستعانواعلرذلك ببعضالخدوعين 
ن الحكام و 0 5 فاجتمع للم لم الشبهات ووحى الشيطان وقوة الاسنوشدة المراء 
كن وار القاكارة كك » فقويت الغتئة وعرشرها ونال _اة الاسلام 
والذادة عن حياضه من ذلك ما الله به عليم عله ات ركان :اراتك 
القائنين المغتونين . وكان من تائم ذلك أن تبدل يرى _ الاسلاتى» وول 
عن نجه الآول وطر بقه القوم ااذى كان عليه الرسول لي نه وأحابه والتابءون 
والائمة الهتدون . ودونت السكتب والمؤلقات موسومة بأسعاء اسلامية لترويج 
هذه الثتنة وتثبيتها فتلقفها الخاف المنتون عر: ذلك الساف الفاتن الخادع » 
وتوالت الآيام وكثرت المؤلفات الممزوجة بكثير من هذه السموم حتى بلغ الا 
بالعامة وأ كثر الخاصة أن اعتقدوا مافيبا مذاهب أهل السنة والجاعة » ودعوها 
كتب الءقائد والتوحيد » وه في الواقع ابما وضعت - عن جبل أو عل - ازلزلة 


ع 
المقائد » والتشكيك ف الله ب واصابة القاوب بأعراض الشيهات التى تقطعها عن 
الله وخشيته » ووتصلها بالشيطان وكفر ه واستككاره . وماعلانا المسلنين كانوا ذل 
منهم وقت أرن فشت فبهم هذه الكتب والمؤانات ولا أبعد منهم عن روح 
الايمان واخلاص المؤمنين السابقين . وما تقلص ظال الاسلام ودولته إلا إعسد 
نشر هذه المؤلفات » على رغم مروجيها من أنها لتعليم المسم كيف يقيم الدليل 
العقلى على وجود ربه ؛ وليقنع الخالف به ليرده عن ضلاله الى الاسلام » وبالله 
انها أوقمت المسامين فى الضلال وامرضت قلوهم » وفلت من حد اهانهم » وما 
معمنا أنه انتفع بها أحدءلا مدع للاسلام ولا غير مباّع للاسلام . 
ولقد عر الشر والبلاء بهذه المؤلفاتالمشككة فالله وفى صفاته التىاختارها ‏ 
وو ال كيم المبير ‏ ووصف بها نفسه فكتابه العرلىالمبين . ووصقه بها رسوله 
اذى ماضل وماغوى وما ينطق عن الطوى . وآمن بها علىما أثزها الله ء وكا تلاها 
رسولالله الصحابة الذينكانوا أول منسععها » واطأ نت بها تفوسهم؛ٍ واهندت 
بها قلوبهم . وأثمرت فمها إعانا لله قوياء استرخصوا فى سبيل الدفاع عنه ونشر 
تور النفس والتقيس . وما تعننا ون واحد من أولئك الصحابة أنه سألرسول الله 
َيه عنممنىقوله تعالى ( الرحمن عل العرش استوى ) ولا عن معنى قوله (يد الله 
فوق أيدبهم ) ولا عنغير ذلك . ولا قالوا له : يارسول الله » انه بازع من ذلك أن 
يكون له جرة ب أو يكون كذا أوكذا . ولقد كانوا منالنقهوالفيمء والعر بيةالستقيمة 
بالدرجة العليا . فتهمواً هذه الآياتعلى مايدل للها العرفى المئزا ل عنس العليم 
الحكيم » وآمنوا بها علىمايليق بالل العلى الأعلى الذى ( ليسكثله ثىء وهوالسميع 
البصير) ولقد أورنيم ذلك المدى ب والسلامة من الزيغ والاستدراك عل الله وعلى 
“رسوله : أنهم كانوا مؤمني نكل الايمان أنت القرآن قولالله وكلامه لمكم الذى 
لايأنيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه . وأنه انما نزل من عند الءزيز الحكيم 


0 
هدى و بشرى للمحسنين . ولا زيد الظالين إلا خسارا . ون ك1 آنات لله 
.فيردون!ءضه إلى بعض ؛ و يغبمون أوله بآخره » وآخره بأوله » لايضربون لعضه 
لبعض » ولا بيؤولونه بأهوا ثم 0 ولا يحكون فيه آزاءم وعقوطم . فاذا وقنت عقوم 
عن هم آل .ردوها إلردولاله ا 0 واللسنته ب فانم يدوا وقفوا عن اعاوض 
والتأويل مخافة الزيغ والضلال . وقالوا ( كل من عند الله ) ( رينا لاتزغ قلو بنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحدة انك أنت الوهاب ) 
هذا حالل ب وهذا سبيلهم سبيل الهدى والرشاد . فهللاناس أن يرجموا اليه ؛ 
ويثوبوا إلى تلك الفرقة الناجية ينص حديث رسولالله ط . وه من كان على 
ماكان عليه هو واصحابه » فهلكان عند أصحابه هذه الكتب وهذا الجدلالعنيف 
وهذا المراء « وهذه الأدلة والبراهينالعقيمة وكا ا : الهم اجعلنا على سبيلهم 
0 بناسنتهم واجمعنا ببديهم وعدهم وعملهم فىالدئياء واججعنا بهم وباماءهم 
المصطى مكاي و بوم القيامة » واحشرنا فى زعىنه 
3 
و إلى أنقل هنا للقارىء الكر بم جملا قيمة منتذكرة المناظ للإمام الذهبى ؛ 
ذيل بها على الطيقات » و بين فيبا حال الاسلام ىكل عدر « وحل العم 0 ل 5 
لعل فيها عبرة ل ؤى ثئة ع امو منين . قال زحمه الله فى الطيقة الخامسة : 
كان الاسلام وأهله ف 52 نام وعم غزر» وأعلام الجهاد منشورة 6 والسكن 
مشهورة » والبدع 6 كدوثة 3 والقوا لون ك0 3 والعياد متوافرون 3 والناس ف 
تلينية من العيش_بالامن وكثرة الجيوش الحمدية ٠ن‏ أقصى المخرب وجزبرة الحم 
إل ف 0 للك احفر و وض شد وإلىالليفة 
وقال فى آخر الطبقة السادسة :فلما قتل الأمينواستخاف الأمون على رأسالمائتين 
0 التشيع الى صفحته ؟ بزع 0 الكلام ؛ وندنت ك1 الأوائل ومنطق 


3 
اليونان ول رصد الكوا كب رق لاناسعل جديد مرد مهلك » لايلاتم عل النبوة 
ولاوافق توحيد ا مؤمندن .قد كانت الأمة فىعافية منه . وقو يمتشوكة الرافضة والءءزلة 
وحمل الأمون المسامين على القول خاق القرآن » ودعاهماليه . فامتحن العلماء فلا حول 
ولا قوة إلا بالله . انمنالبلاء أنتءرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنتتعرف » وتقدم 
عول الفلاسقة ؛ و يعزل منقول اتباع الرسل » وعارى فى القراك ويتبرم بالسكئن 
والآنار. وتقع فى الميرة . فالثرار الفرار قبل حاول الدمار . و إياك ومضلات الآهواء 
وخاراة العقول ؛ ومن يعقصم بالل فقد هدى إلى صراط مستقم 
وقال فى آخر الطيقة الثامنة : فاقد تقال أصحاب الحديث وتلاشواءوتبذل الناس 
بطليهويرا مهم أعداء الحديثوالسنة و يسخرون هنهم . وصارعاماء العصر ف الغالب 
عاكثين على التقليد فى الفروع من غير نحر/ اال 
وآزاء المتكلمين منغير أن يمقاوا أ كثرها فم الملاء واستحكت الاهواء .ولااحت 
مبادىء رفع العلم وقبضه م نالناس ا الله 0 أ أقبل على شأنه وقصر من لسانه » 
وأقبل عل تلاوة قرآئه » و بكى على زمانه م وأدمن النظر فى الصحيح وعبد اله قبل أن 
و امل الام : فوفق وارحم 
وقال فى اخ رالطيقة _ : واقد كان فىهذا العصر وما قار به من نأئة لدت 
الندوى خلق كثبر » وما ذ؟نا عشرههنا » وكذلك كان فىهذا الوقت خاق من أغة 
أهل الرأى والفروع؛وعدد من أساطين المعنزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوأ 
وراء العقول » وأعرضوا عما سلفمن العسك بالأثار النبوية » وظهر فىالغةهاء التقليد 
وتناقص الاجتهاد » فسبحان منله امكل والآمر » فبالله عليك ياشيخ دك 
والزم الانصافء ولاتنظر إلى هؤلاء النظر الشزر ؛ ولا نرمقهم بعين النقص ؛ ولا 
تعتقد فهم أنم من ددن حدثى زماننا : حاشا وكلا . فا فيمن "عيت ا 
إلا وهو بصير بالدين » عام بسبيلالنجاة : ولس المجة فى كيار محدثى زمان: نا أحد 


. 


22 كك 6 

بلغ رتبة أولئنك فالمعرفة . فانى أحسبك لنرط هواك تقول بلسان المالان أعوزك 
قال : ما أحمد وما ان المدينى # وأى شىء أبو زرعة وأبو داود 7 هؤلاء حدثون . 
ولا يدرون ما القه وما 0 ا ون الماك ا ع لم بالبيان والمعالى والدقائق 
كيه مم بالبرهان والمنطق » ولا يعرفون الله تعءالى بالدليل » ولام من فتهاء الملة 

فاسكتك ات بحم أو انطق م افالمم النافم هو ار انتم 
الى الفقه كنسية حدق عصرنا الى أكة ة الحديث . فلا كن ات 1 وكا يعرف 
النضل لأهل الفضل ذوو التضل . ف: ن انق الله راقب الله » واعترف بنقصه» ومن 
نكم بالجاه واجول أو بالستر والبار فأعرض عنه وذره فى غيه » فعقباه الى و بال ٠‏ 
ك0 ا الله العدو والسلامة . 


نا 
ا 


وبعد كيان ل 1 ) فأليك الامام الحجة اكويرت 
الحافظ عثمان بن سعيد الدارى الذى يقول فيه الامام ابن القهم دان ىك 
اجماع البيوش الاسلامية : 

« وكتاباه -لى هذا» وكتاب الرد على الجهمية ‏ هن ار اا اللمكتب المصنفة 
فى السئة وأنفعها » و ينبغى لكل طالب سنةمراده الوقوف على ما كانعليه الصحابة 
والتابءون والامسة أن يقرأ كتابيه . وكان شبيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله بوصى 
بهذن الكتابين أشد الوصية » و يعظمهما جدا . وفيهها من تقر بر التوحيد والأسماء 
والصغات بالعقل والنقل ماليس فى غيرها » 

وأثنى على كتابه هذا كثير من أثة الساف » وقرظوه بعبارات لخمة » وهو فى 
الواقم كا نا .و انناف ٠ض‏ )لفط ؛ دعا اللا عدف ارد » وشدة الارص 
على إثدات صفات الله وأسعائه؛ التى كان 0 بشر الر مي الضالل اررض رضي 


. في نفيها 6 غير أنه 05 در كه اك رن 1 0 بها ( أن يقتصر على الثات 


ال 

من الكتاب والسنة الصحيحة »كثل « الجسم والمكان والميز > الى لا أوافقه 
علبها ولا أستجيز اطلاقها لأنمالم تأت فى كتاب الله ولا فى سنة صميحة . وأهل 
السئة انما يعيبون على من يقول فى صفات الله وأمعائه بالعقل والاستنتاج والقياس 
ولذلاك قال الامام الحافظ الذهبى فىّكتاب العو بعد أن نقلعن كتابه هذا مستدلا 
عل إثبات صفة العاو لله تعالى » وعده من أثمَة أهل السنة والجاعة - قال : 

« فى كتابه بوث حيبة مع المريسى » سبالغ فيها فى الاثبات . والسكوت عنها 
أشبه نبج الساف فى القديم والحديث » 

وقد ترجم له الحافظ الذهبى فى طبقات المفاظ » وقال : واعمان سؤالا تعن 
الرجال ليحبى بن معين » وله مسند كبير وتصانيف فى الرد على الجهمية . وهو الذى 
قام على ابن كرام وطرده من هرأة . 

وهو مع هذا م ن أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية » الناقضه لحججيمالزائغة 
الناضحة لعوارم » والكاشفة عن ازهم وجبالاتهم فى أسلوب لاذع وعبارة قوية 

دعانى الى نشره <رصى على بث كار السلف الصالل واذاعنها جهد طاقى وقدر 
استطاعتى (إنأر يد إلاالاصلاح مااستطعت وماتوفييق إلاباش علي توكلت واليهأنيب) 

ولقد كانت نسخة هذا الكتاب النقولة بخط الآخ الشيخ مود شو يل منخدام 
العل بعديئة رسول الله مِكلية على دن رون ويل "للها إل الا القادو اق 
الله امجاهد الداعى الى الله فى المسجد الخرام عسكة المشرفه الشيخ عبد الظاهر 
أو السمح إمام الحرم و لا ا رك 
كان إسطاح شدديد من أفاضل عاماء جد وطلبة العم بالمرمين فى طبع الكتاب ونشره 
راك نيد النا سكثيرا . فاستخرت الله واستعنت به . وها أنا ذا أقدمه لاخوانى 
المنلمين راجباً من الله حسن المثو بة ومنهم دعوة صالحة . 

وهاهى ترجة الامام الدارمى » كانت منقولةفىآآخر نسخةالنقض القدعة بالسند 
إلى الامام ان كن كتابه العظم نار 0 


4 


عليه سحائب الرحمة والرضوان 


قال : أخبرنا الشيخ المسند المهمر ناصر الددين أبوخخص عمر بن عبد ا منعم بن 
تراس لا ل نل رار رمن 
ابنألى در بن نسم الى كل اا ااا القاسم علرين المسن بن 
هبةالله بنعبدالله بنالحسين بنعساكر الدمشق الشافعى المؤرخ فى ناريخ دمشق قال : 
عان بنسعيد الدارى السجزى » نزيل هراة .همع بدمشق ابراهيم بن عبدالله 
أبن العلاءين ز بر وهشام بنعمار وسلمان بن عبد رمن وهشام :نخالد » واد 
ابن مالك انإراسانى . و بغيرها :حيوة بن شري وأبا ابمان ويحبي بن صا الوحائلى 
وأباتوبة الر بيع بن نافع ء وعبدالرحمن بنيحى بناسماعيل بنعبيدالله » ومحبوببن 
موسى الغراء » وسعيد بن أنى مريم وتعيم بن حماد » وعبد الله بين صا لأا صالم » 
وعبدالغفار بنداود اإرانى » وموسى بن مد البلقاوى وفروة ب نأل المغراء » و يحبى 
الجانى » وأبابكر بن ألى شيبة »وموسى بن اسماعيل التبوذك » ويد بن عبد الله 
المزاعى وعد بنالممبال الضرير » وعلىين المدينى » وأبا الر بيع الزهرانى »واسسحاق 
ابن راهويه وابراهيم بن المنذر المزاتى وعمر بن عون الواسطى وغيرمم 
روك عداو عرواحد نعل الحيرى والمؤمل بنالحسن 'نعيسى وأو العياس 
احمد بن عد الأزهرى السجزى وجمد بن بوسف الطروى نزيل دمشق » وأبو الحسن 
أجد بن عد بن عيدوس الطرائتى » باه الله عد بن اسحاق القرثى الروى 
أخبرنا أبو بكر خلف بن عطاء بن ألى عاصم النجار المغروف باماوردىسيهراة#- 
أخبرنا الفقيه أبو رو ثابت بن ألى مد بن أسمد السعدى الواعظ العدل أخبرنا أنى 


نل 

اماه الله هد بناسحاق القرشى أخبرنا الامام أبو سعيد عثمان 
اين سعيد بن خالد الدارى السدزى حدثنا مومى بن |سعاعيل حدثنا سماد بعنى 
|بنساة أخبرنا يءلى بن عطاء عن وكيع بنحدسع نألى رزين العقيلى قالدقات 
بارسول الله 2 يوم القيامة »وما انتذلكفىخلقه ؟ قالرسول الله ملي 
با ابارزن » ألي كلم برى القمر مخليا به 8 قلت : بى » قال : فالله أعظل » 

أخبرنا ابو الحسن القاضىاذنا وأبو عبد الله خلال شفاها قالا اخبرنا |بو القامم 
ابن منده اخبرنا ابوعل اجازة 

0 واخبرنا ابو طاهر بن المسامة اخبرنا على بن عد قالا اخبرنا أبوعد بن 

1 حانم فال: عثمان بن د انارت اا 2 كي 1 رن 
أى صالح كائب الليث » وسعيد بن إلى صيم 3-6 اله بن رحاء » وسلم بن 
براهي وأى الوليد » وأنى سلمة » وجالس احمد بن حنبل » ويحبى بن معين وعلى 
ابن المدينى 

كين نا أبو القاسم بن السرقندى قال اخبرنا ابو القاسم اسعاعيل بن مسعدة 
قال اخبرنا ابو القاسم حمزة بن يوسف السهمى ف ناريخ جرجان ‏ قال :عمان بن 
سعيد الس.جزى كان جرجان وأقامبها فىسئة ثلاث وسبعين ومائة روىعنه امسن 
ابن على بن نصر الطوسى وجماعة 

أخبرنا | بوسعيد اسماعيل بن احمد الكرمانى وأبو الحسن مكى بن الىطالب 
امن قلا لاج قب جلف اخبرناة يد الاق ا لي 
أيا عبد الله مد بن العباسالضبى يقول معت ابا النضل بن اسحاق وهو يعقوب 
القرا اب بقول . مارأينا مثل عئان بنسعيد ولا رأى عمان مثلنفسه» أخذالادب 
عن ابن الأعرالى » والفقه عن الى يعقوب البو يطى » والحسديث عن بحي بن 
معين وعلى بن ا . فتقدم فى هذه العلوم. رحمة الله عليه 


كا 

0 قرأت على الى القاسم زاهر بن طاهر عن إلى بكر البيبق اخبرثا ا عا 
الحافظ قال سمعت اباعمر بن الى جعفر يقولسمعت|باحامد الأعمش يقول:مارأيت 
فى الحدثين مث لد بن بدى » وعثمان بنسعيد » و يعقوب بنسفيان 

اخبرنا ابوتصر بن القشيرى اخبرنا ابو بكر البتى اخبرنا ابو عبدالله الحافظا 
قال سممت عبدالله ب نأى ذهل يقول :قلت لآلى الفضل بن إسحاق بن مود : 
هلرا» تت أفضل من عمان بن سعيد الدارمى ؟ فأطرقساعة مقال :ألم مابراهم الحرى 

قال : وذكر أبوعيدالله الحافظ قال : وزادى الثقةمن أصحابنا عن ألى عبدالله 
عمد إن العباس عن لعقوب بن إسحاق قال :ممعت عمان بنسعيد 0 ل 
قد لو اك عواتك إل خلق القران . قال لعقوب : فأدركته اليك 
ولولا ذلك لترك الحديث عن جماعة من الشيوخ . 

قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق : ولقد كنا فى مجلس عمّان بن سعيد غير 
عسة وص ده الح عر الت فسلم عليهم . فقال : وعليكم 0 
وم يزد على هذا 

قرأت على أ ىالقاسم الشحاتى ع نأفى بكر الحافظ قال أخيرنا أبو عبدالل الحا 
قال سمعت أبا الطيب مد بن احمد الوراق .يول :سمدت أبابكر الفدوى يقول ممعت 
مان بن سد الدارى بول قال لرجل منأهل سجستان من كن سدق : 
ماذا كنت لولاالعم :تقلت :أردت شيئاً فصار زيئاً 

سمعت ليم بن سماد يول سمعت أب معاوية يقول : قال الأعمش : يقول ولا 
اللم لكنت بقالا من بقالى الكوفة م وأنا نولا العم ا 0 

أخبرنا أبو القاسم عبدالله بنعبدالله بن احمد قال معمت أبابكر الحطيب يقول 
سمعت ابائد بن يوسف القطان النيسابورى يك أن ابا المسن الطرائتق لما دخل 


ا 


1 
إلى عمان بن سعيد الدارهى مقدمه هراة فدخل عليه فتال لهعئان : متىقدمت هذا 
البلدة فأراد انيةولامس نقالغدا . فقالله عئان: فأنت إِذَا فى الطر بق بعد 
قرأت على الى القاسم المعدل عن أحمد بن الحسين اتميرنا مد بن عبد اله قال 
ممت أيا لحن انمد بن جمد بن عبدوس يقول 117 أردت انلرو إلى 'غتاناً بن 
سعيد الدارنى أت يا بكر مد بن إسحاق بن خزعة » فسألته انيكتب فى اليه . 
فكتب اليه . فدخلت هرأة غرة شهر ر بيع الآول من سنة انين ومائتين . 
لت الات 0 تالكا لي 
ى وأدناى . وسأل عن أخبار الى بكر عد بر إسحاق . قال لى : يافقق مق 
#قلت كنا انالا 0 اليوم »فانك 1تقدم لعد حت تقدم غدا . 
فتسودت .فقال لىلاتخجل يابى فالى أقت فى بلدك سنتين فكانءشايخكاذ ذاك 
يحتملون 0 ذلك . 
قال : وسععت أبازكريا بحبىين عد العنيرى قال نعمت أبا العياس أحهمد بن مد 
الأزهر: ى السجزى يقول تغعتعمان بنسعيد الدارمى يقول: أنانىممد بن الحسين 
ابن عمرو السجزى وكان قد كتب عن يزيد بن هارون وجعفر بن عون ٠‏ فقال : 
يأأبا سعيد إنهم يجبئوف فيسألوى أن أحدثهم 0 اي ردم .قال 
عنمان :فقلت له: ول + قال: لنول زسول الله كيه < من ستل عن 'عل فكتمه ألم 
بوم القيامة بلجاممن نار » فقات له :أن تلاحسن » إعاقال رسول ال مِيكيةٍ د من 
سئلعن ع يعلنه >وأنت لاتعامه 
أخيرنا أبوالترج غيك بن على اتلفايب دنا أبو طالب عيد الرحمن بن مد 
الشيرازى الصوق أخبرناءا بو ذر عبد بن جد المروى - احارة - أخبرنا أ بكر 
ممد بنعبداللّه بن مد بن المسين عد رماتل الرق أخيرنا أبو إسحاق |حمد 
بيد بن يونس البزازتال : وعثمان بنسعيد بن خالد الداريى » وكان كتب 





2-0 
الحديث مع بحبى بن معين بالبصرة »و بالشام مع الحسن بن على والأثرم وممد بن 
صا كة. ونرق عتان فى دى اللي سش عا ربائين 
وهكذا 0 د يعوب إسحاق بن براهم دن عبد الرحمن الهروى فى وفاته 
كنب إلى أبونصر القشيرى أخيرنا ابو بكر البق أخيرنا أبو عبدالله الحافظ 
حدثنى عاك الْصبى عن شيوخه 0 عن دن سءيد الدارمى وق عراة منة 


اثنتينوعانين ومائتين. 


م در بن غنات الى 
أخبرنا الشيخ الجليل الأصيل المحمر ناصرالدين أبو حفض عدرءين عبد المنعم 
|بنصحمر بنعز” رين القواس ‏ قراءة عليه وحن نسهع - قال أخبرنا الامام العلامة 
ناج الدين أبوالهن زيد بوالمسن .بن زيت بن اسلشن :العكندى فى كتابه قال : 
ا أبومصور عبدالرتمن بن محمد بن زر يق الغران قال:: أخبزنا. الامام اشافظ 
أو بكر احمد بن على بن نابت اناطيب البغدادى فى تارم بغداد قال : 
بح روات بن أىر: ار ال ال اا 
كان بسكن ف الدرب المعروفبه . ويسمى درب المر يسى . وهو بين شمر الدجاج 
ور البزازين اد الرأى . أخذ الثقه عد نأف يوسف القاضى إلا 
أنه اشتذل بالكلام ‏ وجرد القول بخلق القرانف ل ارال 62 
ا انا العم قولم فيه بسببها وكشّْره أ كثرم لأجاها. وقدأستد 
ر: الحديث شي إسيراًء ن ماد بن سامة وسفيان بن عيينة » وألى بوسفى 
0 وغيرمم . 
فن ذلك ماحدثنى أبو عبد الله امد بن امد بن مد بن على القصرى قال 
حدثئنا محمد بن |حمد بن سفيانالكوفى ‏ بها حدثنا أحمد ينحمد بن سعيد عدي 
الحسن بنعلى إن بز بع حدثنا همد بنعر اران انا ل قات عنألى 
يوسفعن ألى جنيقة عن عطاء عن بن السلاق دن انه عر عل إن أي لاا 
لك عنه قال : قال لىرسول الله مكل « اركب ناقتى » ثم امض إلى المن فاذا 
ورد تعقبة م ورقيت علمها راد لت القوم مقيلين بريدونك عفقل : ياحجر 
يامدر ياشجر » رسول الله يقرأ عليك السلام . قالعلى : ففسلت » فاما رقيت العقبة 


(١)قرية‏ من<وران ففطر ب قالغور ف لاله المعر: وفة دعقية ا اراك 





مدا د 

فلت : ياحجر يامدر ياأشجر » رسولا هبق رأعليكالسلام.قال : فار الأاذقفقالوا : 
عل رسولالشّهالسلام . فلمامعم القوم نزلوا . فأقبلوا إلى مسلمين » 

ير نا الحسن بنمد أخوا خلال أخيرنا ابراهيم بنعيدالله الشعلى قالحدثنا 
اك الى لك لت ل ان عد اللو ىا للد الكل عن 
مد بنعبد الوهاب حدثنا أبوعبدالرحمن بشر بنغياث عن البراء بن عبد الله 
الغنوى عن الحسن قال : قال رسول الله ويك « الناس سواء كأسنان المشط ؛ 
و إنها بتناضاون بالعافية » والمرء كثير بأخيه . ولاخير فىصحبة من لابرى للك من 
عي مثل الذى ترى له » 

أخبرلى أبو القامم الأزهرى والقاغى أبو بكر مهد بنعمرالداودى قالا حدئنا 
احمد بن |براهيم بن اسن قالحدثنا عمارة بنمعاوية أخبرىعبدالله بن |سماعيل 
ل كنت بت ارد لل اسسفرض من خلن. فكتاله 
الرجل : الدخل يسير والدين ثقيل . والمالمكذوب عليه . فّتباليه بش : إن” 
كنت كاذبا للك الله صادقاً . و إن كنت معتذرا بباطل ملك الله معتذراً حق 

خرن الأزهرى حدثنا عبيد اله بنممد بن أحمدين المقرىء حدثنا مد 0 
يحب النديم حدثنا القاسم بن|مماعيل قال : قال الجاحظ قال بشر برن غياث 
ار زنى» وقدسكل عن رجل فقال : هو عل أحسن حال وأهنأها .فضكدك الئاس 
م ننه . فقال قاسم العا : ماهذا إلا صوابا مثل قول أبن هرمة 

إن سلبى والله مكاؤها ضنت بثىء ماكان برزأها 

قال فشغل الناس بتفسير القادم د كان لكر اا ريمن 

أخبرنا أبو بكرالبرقاتى قالحدثنى مهد بن العباس اعلزاز حدثنا مد بن جعفر 
الصندلى قال : قال اسدق بن براهيم عنعمر بن منيع كن نشر اار لسى بشول : 
صنوف من الإنادقة مام : صنف كذا وكذا ء الذين يةولون ليس شىء © 


. لعله يعنى أنهم يقولون : الله ليس بثىء . فان بشراً كان ينهم بالتعطيل‎ )١( 


0 
ل اس 
تمد بن عدر اعلقاف بنيسابورقال حدثنا أبو العياس السراح قالمععت عبد الله 
اين امد بن حنيل يقول : حدثى زياد بن أوب سا وأظن إلى قد 
ممت من زياد قال : ممعت عماد بن العوأ م يقول :كا لتاسرااار مك 

بشر . فرأيت آخر كلامهم أنه يتنبى إلى أن يونوا : ليس فى السماء ثىء 
أخبرنا مد بن احمد بن رزق وأخبرنا عمان بن احمد الدقاق حدثنا يحى بن 
أإىطالب لك ل ان تس عاصم كل اسن فى حبى بنعاصمقال 
5ت عد أن » ناسادن عله زكر الر لذى ‏ فقات ١:‏ الك تكن عليك 
ال هذا : فقال : يابنى » وما قال # قال قات : أنه يقول : القرآن مخاوق » و إن 
الله معه فىالأرض ‏ و إن النة والنارم ؛ من ران ا ويا بلا مر إن 
العسراط باطل » و إنالشفاءة باطل » و إِنالميزآن باطل » مكلام كثير . قال فقال 
أدخاء عل" . فأدخلته عليه »قال فقال : يابشر» اذ ثّه »و يلك بابشر ادنهعتين 
أوثلانا م بزل يدنيه حبىقربهنه . ققال : و ,للكيابشر» من تعد 8 وأنر ك8 
قال فقال : وما ذاك يأأبا الحسن + قال : أخبرتعنك أنك تقول القرانخاوق»وأن 
الله معك ف الأآرض ؛ ممكلام كثير . و أرشيعً أشد على ألى منقوله : إنالقرآن 
مخاوق »وأنالله ممه فىالأرض . فقالله : بإأبا الحدن » لم أجىء لهذا . إنها جئت 
ف ىكتاب خالد تقرأه على . فقالله : لا ؛ ولاكرامة ؛ حتى أعلم ما أنشعليه . أبن 
ربك ويلك . قالفقال له : أوتعفينى . قال : مأكنت لأعفيك . قال : أما إذ 
اس ان اك رن رو ل لان ب بور ررك روسك تابر ىناك 
والله زنديق . وقدكلت هذا الصنف خراسان 
حدثنا هد بن |حمد بنرزق قراءة عليه حدثنا أبو على بنالصواف قالوجدت 
فىكتاب ألى بكر الباغندى حدثنا الر بيع بنسلمان قال سمعت الشافعى يقول : 


ست ش 5-5 

دخات بغخداد» فنزلت على بشي المر يسى . فأنزلنى فى غرفة له . فقالت لى أمه : ل 
جئت إلىهذا ؟ نقات : أسمع منه الل . فقالت . هذا زنديق 

أخبرنا عبد الماك بن عد بن عبد الله الواعظ أخبرنا دعامج بن احمد جدثنا 
ابن خزعة قال معت 0 بن عبد الأ على يول : رق الشافعىقال 00 
أم الر أن 01 المرانضى أن كم غنالكلام. ذلماكلته دعاتىاليه .فقال 
أن هذا دن . قالفتلت : إن أمك كلتى أن أ كلك 

اك القاضى اتن ا حمد بن على بن رك الك ار ا ل 
احمد بن ألىغسان البصمرى حدثنا ركريا بن يحبى الساجى 

حم رن عد أن عبداللاك القرثىقراءةحدثنا عباس بن الحسن اليدار 
حدثنا عل بن المسين |ازاغونى أخبرى 0 إن4ذى 0 غدل بن أسماعيل قال 
سعمت المسين بنعلى الكرا بيسى قال : جاءت أم بشر إلى الشافعىفقالت : يإأبا 
عبد الله ء أرى ابنى بابك و حبك ء و إذا ذكرت عنده أجلاك .فاو هينه عن 
هذا ا رأىالذىهو فيه . فقد عاداه الناسعليه » و شك ضرع نالك اللا عله 
ويحدونه ‏ فقالها الشافعى : أفمل . فشهدتاشافعى وقد دل عليه بشر فقالله 
الشافهى : أخبرنى عما تدءوالناس اليه » أ كتاب ناطق » أم فرض «فترض » ام 
سنة قامة » ام وجوب عن السلف البحثفيه . والدؤال عنه 8 فقال بشر : ليس 
فيه كاب ناطق 2« ولافرض مغترض 08 ولاسنة قائة 2 ولاوجوبعن الساف اليجحث 
فيه » إلا أنه لايسمنى خلافه . فقالله الشافعى : أقررت على ننسك“بانلطأ . فين 
أنتعن السكلام ف الفقه والأخبار ‏ يواليكالناس عليه وتترك هذا #قال؛لنا نمهمة 
فيه . فلما خرج بشر قال الشافعى : لايفلح 

قالحسين :كلت وما بشراالمر سىشبيهابهذا السؤال قالفقال فترضمكترض 
قات ار سن أواجاع #قال: من دل فكلمته حتيقام. وه ولضحكهزه 


0 
خا محمد بن اعقد بنرزق وأحمد بن عمر بن ٠‏ احمد الدلال قالا حدثنا امد 
| بنسلمان النجاد حدةنا تمد بن |نعاعيل الس ىقالسءت البو يطى يقول: معت 
الشافعى يقول : ناظرتالمر يسى ف القرعة فذكرتله حد.شعران بن حصينءن 
النى صَكظيِّ فى القرعة . فقال : يا ابا عبدالله قار . فأتيت ابا البخترى فقلت له 

سمعت المر يسى يقول : القرعة قار فقال : ياابا عبدالله شاهد آخر وأقتله 
حدثتى الازهرى أنيأنا امسن بن الاسين الفقيه اهمداتى حدثى الز بير بن 
عيداأواحد حدثنى زوسف بن يعقوب بنممران الاعاملى ببغداد حدثنا داود بن 
عل ان ا ار ا لاا 
ماتقول فىر<ل قتلوله أولياء صغار وكبارء هل للا كابر أنيقتاوه دون الأصاغر 8 
فقال : لا . ققلتله : قد قدلالحسن بنعلى بنألى طالب اب نماجم عولءلى أولاد 
صغار . فقال: اخطأ الحسن بنعلى . فقات اما كانجواب احسنمنهذا اللنظ + 
قال : وثجرته من «ومثذ 
اخبرنا ابو بكر عبدالله بن على بن حو به اطمدانى بها قال اخبرى احمد بن 
عيدالر«ن الشيرازى اخبرنا بوشجاع الفضل «نالعباس الطروى حدثنا همد بن 
لي الثقنى قالنعءت قتيبة بنسعيد يقول : دخل الشافعى على امير المؤمنين 
وعنده بشرامر يسى : فال امير المؤمنينلاشافهى : ألاندرى منهذا هذا بشر 
المريسى . فقالله الشافعى: ادخله الله فى اسثل سافلين مع فرعون وهامانوقارون 
فقال المر يسى : ادخلك الله فى اعلى عليين مع مد وابراهيم وموسى . قال مد بن 
الحو فكت لكات عض اسان ل ل ا ات 
المرسى بقوله 1 ل درل ليس ثم جنة ولا نار 
اخبرنا مد بن احمد بن يعقوب انبأنا ممد بن نعيم الضبى قال معت أبا مد 


)١(‏ الطيز : السخرية 


لت 

عفن نضا 27 يقولسمعت اباسليان ذاود .بن الجننين يقول مدت اسحق بن 
العم اللنظل يقول : دخل حميدالطومى علىامير المؤمنين وعنده بش المر يسى » 
فقال امير المؤمنين ليد :أتدرى منهذا يا أباغانم 7 قاللا. قال هذا بشر المر إسى 
فقال هيد :يا اميرا مؤمنين هذا سيدالفتهاء . هذا قد رفمع ذا بالقبر مرا لكر 
وتكير والميزا ان والضراط . انظر هل يقدر انيرفم الموت . لم نظر إلى بشر فقال : 
ا ست شيك 

اخبرنا الحسن بن عد اليلال حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا امد بن 
عدون الككن فال عقف أ إعقوب إسحاق بن ا براهيم لؤاؤنيقوك + عطررت فى 
الطر بق فاذا بس المريسى والناس عليه يجتمعون » فر ببودى م فأنا ممتديقول: 
ليفسّدن عا 156 كتابم 5 فد إإوه تعلينا التوراة “يعني نابا كآن يمودنا 

وأخبزنا حهزة بن مد بن طاهر الدقاق حدثنا الوليد بن نير الاندلبى حدثنا 
على بناحمد بن زكر يا الحاشمى حدثنا دسل صالح بن ن احمد بن عبداللدين: ن صا 
الجن قال حدثنى ال رات 1 الى م 
قصيرا ذنم ا القنات ب وإفر الكددء أشليه عن بالترود لكان الوه 
موديا صياغا بالكوفة فسوق المراضم . ثمقال :لابرحمهاللّه فانه كان فاسقا 

أخبرنا أبو نكر البرقالى حذئنا يعقوب بن موسى الأردبيلى حدثنا احمد بن 
طاهر بن النجم المياضص حدثنا سعيد بن عمرو البرذعى قال معت أبازرعة ت يعنى 
الى نول : 2 الر اس ردق 1 

أخبرنا أبوعد عبدالله بنعل بن عياض القافى بصور حدثنى عل بن |:حمدبن 


جميع حدثنا أبن ار إملاء » قال حدثى بوسف بن يعقوب حدثنا بشار بن “وسى 








4 )0 ف تاريخ بغداد تعءت ابا جعفر شد ان صا 
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قال :فعمت أبا يوسف القاىيقول لبشر المر يسى : طلب العل بالكلامهو الجول 
والجهل بالكلامهو الع . واذا صار رأسا فى الكلام قيل زنديق أو رح بالزندقة . 
يابشر بلفنى عنك انك تتكلم فى اناك ماك [اترزيف اقلم مالا كصريت و راق 
جحدت العلم الكت 

أخبرنا أبوسعيد عمد بنمومئ .بن النضل الصيرفى حدثنا ابو العباس مهد بن 
ل الآصم حدثنا عبد الملك بن عبد الميد بن ميمون بن مبران الرق باارقة 
حدثنا سلمان بن منصور بنعمار فى مجاس رو بنعبادة .قال ا 0 
إلى أبيه منصور بنعمار :أخبربى » القرانخالق اولوق قال :فكتباليه :عافانا 
الله واياك مكل فتنة » وجعلنا واياك من أهل السنة والجاعة . فانه إن يفعل 
تأعظم بها من ذءمة » والا فعى اطلكة » وليس تلأحدعل اله بعد المرسلين حجة. 
يحن نرى ان ال كلام القرآن بدعة يشارك فبها السائل وامجيب ووتعاملىالسائل 
ماليس له » وتكلف الب ماليس عليه . وما أعرف خالقا إلا الله » ومادون الله 
مخاوق . والقرآ كلام الله . فائته بنفسك وباختلنين معك الى أسيائه التى ساه الله 
بها تكن منامبتدين . ولا نسم القراتباسم من عندك فتكونمنالضالين . جعللنا 
لله واياك من الذين خشونه بالغيب وم منالساعة مشفقون 

أخبر ناهد بن أحمد بن رزق حدثنا | براهيم بنممد بن بحي المزك أخيرنا محمد 
ابن إسحاق السرا اج قال مععت الفضل بن إسحاق الدورى يقول مععث المعيطى 
يقول :كنا عند يزيد بنهارون فذكروا المرسى فقال مايقول ؟ قالوا يقول القران 
مخاوق . فقال هذا كافر 

حدثنا هلالين محمد بن جعفر المفار حدثنا محمد بن جعار الأدى القارىء 
حدثنا عبد الله بن امسن الاشمى قال كنا عند بزيد بن هارون وشاد بن بحي 


07 ع 
شاظره فىثىء من اص الردىي وهو بدعو عليه وفنا بيك وهو يقول : *ن 


رت 
قال القرآن مخلوق فهو كافر 
أخبرنا طلحة بن على بن الصقر الكنانى اخبربا محمد بن عبد الله بن ابراهيم 
الشافعى قال حدثنى أبو بكر اللتلى حدثنا ابراهم بن عبد الله بر يسار الواسملى 
ذل كنا عند بد بن هارون وشاد بناظره ففشىء من أعامر سى » وهو يدعو غليه. 
فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القران لوق فبو كافر 
أخبرنى المسسن بن أىطالب حدثنا احمد بن ابراهيم ب نالحد ن حدثنا أبراهم 
بنحمد بن عرفة قالحدثنا مد بن عبد الملاك حدثنا حامد بنيحى عن يزيد بن 
هارون قال : المر ييسى حلال الدم يقتل 
حدثنى |حمد بن مهد المستملى حدثنا مد بن جعفر الشروطى حدثنا أو الفتتح 
مد بن الاسين الأزدى حدثتى احمد بنالمسن الجوادى حدثنا ممد بن يزيد قال 
قال يزيد بنهارون : حرضت أهل بغداد علىقتل بشر المر بسى غير مرة 
ا ا ل ا 21 ارال ماين ن 
اهمد 5 حدثنا |حمد بنألى خيئمة حدثنا #ى بن وس.ف الى" قالمععت 
نان رارقل : اجتمع رألى ورأى ألى النضر 0 بنالقاسم وجماعة من 
اك اط إن آل فى كن اكد أفى إن نناء هن انار الا ع بت 
عنفقةه . 
أخبرنى د بن احمد بن أ طاهر الدقاقحدثنا احمد بنسلمان حدثنا عبدالله 
|بن| سهد ةالمععت ألى يقول : كنا تحضر جا سأبى :وسف 00 ارسي 
ع سرك ادر ناك نر ع 0 تارتن ال بارا تالت يلل 
يوسف 8 فلا بزال يصيح و يضبح . فكنت أسمم أبا وسف يقول : اصعدوا به 
إلى .قال ألى : وكنت ف القرب منه . لعل يناظره فىمسألة لخن على بعض قوله 
فقات لانيكان أقربمنى : ايش قالله ؟ فقال : قالله أو وسف : لاتنتهي حقى 


20 ٠ 
لصعك حسية‎ 


أخبرنا أبوسعيد المظفر بن المسن سبط ألى بكر بن لال الممداتى قال حدثنا 
ددئى قال دمت القادم بن بندار يقول سمعت ابراهم بن امسن وك ؟ رك 
عفان بنمسل يوما وأنا ابض علىعنان البغلة . فاستقبلنا شيخ قصير كبير الزأس 
كبير الآذنين ققال : لم البغلة م البغلة أما ترئ الكاذر #قلت : من هذا أأبا 
عفان ؟ قال : هذا بشر بنغياث المر يسى . قالابرأ اهم : ويوم مات بشر جءل 
الصبيان يتعادون بين يدى الجنازة ؛ و يقولون من يكتب إلىمالك ؟ مرن يكتب 
إلى مالك + © 
ارا أبوعيدال غدل بن أحمد إن أىطاهر الدقاق حدثنا 0 كراحميد بن 
سلمان النجاد حدثنا عبدالله بن احمد بنحنبل حدثنى أحمد بن براهيم الدورق 


وأخبر زا غعد بن عمد بن ررق الكبر نا انمد إن عيدى بن المينم الغار 00 
عبيد بن خلف الرزار قال حدثى أحمد ينابر اعم الدورق قال حدثى مد بن أوح 
امضروب عند المنءودىالقاضى قال سهدت أمير المؤمنين هارون يقول بلغنى أن 
بشر لمر يسى يزعم أن القرآن مخلوق وش عل لتن أظئرتى به لأقتانة قتلة ما قتابا 
أحد قط . والافظ خديث | بن ألى طاهر 

أخيرنا بوالقادم الي ل الاك امار 


على بن امد بنممد المصرى حدثنا شمد بن الحسين الأ نماملى حدثنا ى إن 0 سف 





() كذافى الآصل وف تار يخ الخطيب وفى لسان الميزان.. وراد ابن حجر فى 
سان المبزان 0 تدى اصلات . 


م و خازن النار وهذى طر بقة أنطق الله م الصبيان 
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الزى قال رأيثليلة 2 ردن ف طر و تسر انان فى منارة أرق لاا بليسن 
ا فى المنام قال و إذا بدنه 00 1 راع الل أسفل و ورجليه إلىفوق . وف 
بدنه عبيون مثل لكان قال اكت تك ان :“قال قات ث له وأبن 
تيد #قال بشر بن يبى 0 عرو »برى رأىاار ع . قال قال تمقالماءن 
مدينة إلا ولى فيبا خليفة . قلت من خليفتك فى العراق * قال بشر المر بسى » 
دا الناس إلىماعجزت أنا عنه . قال القران مخاوق 

ين لدف كا قررا كل وس سق الصفار حدثم ابراهيم بن 
سماد حدثنا العياس بن ألى طالبٍحدثنا حبى بنوسف الزى قال : رأيت ف المنام 
أ بلي سرحلاه فىالآرض ا ف السماء » 3 الال : وله عن ف صدره . 
فلها رأمه قلت ء نأ نت + قال : ابليس. قال عات قرأ آية الكرسى. قال فقات 
له : ما أقدمك هذه البلاد # قال : إلى بشر بن >بى رجل من المهمية . قالقات 
عن استخافت بالعراق 7 قال 7 ماءن مدينة ولاقر 3 إلا ولىفيما خليفة 8 قات عن 
خلينتك بالعراق ؟ قال بشرالمر يسى » دعا الناس إلى أمى عجزت عنه 

أخبرتى المسن ننعد اغالال حدثنا هد بنالعباس اعازار حدثنا الحسين بنعلى 
ناسين الاسدى حدثنا الغضا بن وسف بنيعقوب بن>هزة القصاتى حدثنا 
عن و اسان يل حدقا عد ب عل بن طنان القاى قال - فلك ندر بن 
غياثالمر يسى : القول فى القرآن قول من خالةى : غيراوق . قالقلت : فالقول 
قولمم فارجم ا * أرجع 2 وقد قله مار يتين سه اوومةت 5 الكت 
0 تعحدحجثك فيه با مجج 4 
ا اسن بنعى 0 0 عر بن هد الوا ده حدنا خلد 3 أى ا تاج 





(1) آهوء وأءوهء وأمويه . هى آمل الغط. أ كبر. مدينة بطير» تان . والعجم 
يةولون آهوء على الانختصار . معحم البلدان 


د 

حدثنا عيداُ بن مد بن صرزوق العتكى البصرى قال حدثى أبو بكر و خلاد 
الباهلى قال : كنتعند ابنعبينة إذ أقبل بشرالمر يسى » فتكلم بذلك اكلام 
الردىء . فقال أ:نعيينة : اقتلوه . قال ابن خلاد فأنا فيمن ضر بته بيدى 

أمخبرنا أبولعم الحافظ حدثنا ابو القاسم سامان بن اد الطران 012 أو 
الزنباع رف بنالفرج المصرى حدثنا حامد بن ع البلخى قال قيل لسفيان 0 
عيينة :إن لشمرا ١‏ ام ل : إنالله عرز وجللا” رق وم القيامة »تقال 9 تله له 
كه 03 1 المع اث عز وجل بول (كلا ! اهم عن رمم بومئد لحو بون) 
0 احتجابهم عله عقو بة 0 . فاذا احتجب عن الأو لياء والاعداء فأى فضل 
للاولياء اه 

حدثنا ل بناحهد بن طاهر حدثنا امد بس لمان 8 عبدالله بن |حمد بن 
حنهل حدقى ألى فلاعرث عن بشر بن الوليد 0 تحاا 2 أل ىبوسف 

القاثى كي بشرامر سى فقالله 3 يوس حدثنا |سعاعيلءن قيسءن 

حر برع نالنى 0-7 وذ , حديكارة. 5 تمقالا, بو بوسف: : إلىوالله مؤمن 
بهذا اء لديث وأصحابك بد رونه. وكا بك قد شخات ت على الناس خشية باب 
ال در 

أخبرنى المسن بن عد اعللال قالسعع تعر بن امد الواعظ قالنعءت عبدالله 
بع فاك روظان مخاني مراك تحر موه مودي 
حدث بحديث الرؤية يقول علورنم أنف بشير المريسى 

رف ال رن إبراهيم الفقيه 0 اتعاعيل بن غد بن |سعاعيل 
الكاتب حدثنا مد ينل الوا اسعلى قال حدثنى هارون بنعبد الله امال حدثنا 
ور ن أ ىكبشة قال سعءت هات فى البحر يقول لا إله إلا الله ؛ على ثمامة ة ولي 
ا رسى عه اله . قاله وكان 3 فى المركب رجل من أصحاب ار السى » ُ 0 

ا القاضى أ عد اسن بن الحسين بن رامين الاسترابادى 0 ار 
هود عبداارمن دن مهد إن جعدر حدثتا امد اط عانق حرا عران بن 


وى اقب تسن سدور ار لل كد ميات م نايا 
الثقة من أصحابنا قال لمامات بشر بنغياث المر يسى لم يشهد جنازته من أهل الم 
والسنة إلا عبيد الشوينزى » فلما رجع مرء_جنازة المر يسى أقبل عليه أهلالسئة 
ل ل ل رت 2 7ل اوسن 
أخبرك » ماشهدت جنازة وجدت فهها م نالأجر مارجوت فى شهود جنازته . لماوضع 
موضع الجنائر قت فى الصف فقلت : اللهمعبدك هذا كان لايؤمن برؤ يتك ف الآخر ة 
|:'هم فاحجبه عن النظر الى وجبك يوم ينظر اليك المؤمنون » الاهم عبدك هذا كان 
لايؤمن بعذابالقير الهم فعذبه اليوم فىقيره عذابا لم تعذبه أحداً من خلقك . اللهم 
عبدك هذا كان ينكر الممزان اللهم ا ميزانه يلوم القيامة . اللهم عبد كهذا كان نكر 
الشفاعة الهم فلا شفع فيه أحداً منخلقك يوم القيامة . قال فسكتوا عنه وضحكوا 
أخبرنا علىربن ممد بن عبد الله المعدل حدثنا عمان بر احمد الدقاق حدثنا 
ان ١‏ راث اي ارورى فل . ممعت رش بن الخارث تقول : جاه موت هذا 
الذى يقال له المريسى وأنا فىالسوق . فلولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر 
وسجود . المد لله الذى أماته . هكذا قولوا 
أخبرنا المسين بن على الطناجيرى حدثنا محمد بن على بنسو بد المؤدب حدائناً 
عئان بن |سماعيل بن بكر السكرى قال معت ألىيقول سعمءت|حمد الدورق يقول : مات 
رجل منجيراننا شاب » فرأبته فىالمذام وقد شاب .فقات : ماقضتك 8 قال : دفن 
فمقيرتنا بشر . فزفرت جهم زفرة شاب كل من فالمقبرةمنها 
رن المسين بن على الصيمرى حدثنا مد بن عمران المرزبالى رق عل 
ا اك اه ل افر عن )ب فال كات لك الر شو ف 
لك سيان عشرة ومائتين قال : يقال سنة قسع وم الك 
كات انان لاحافظ ابن حجر ( ج « ص )8٠ - "٠‏ 
2ف 5كر] غ1 :2 الخطث 


رمم ابن التيهى 


أخبرنا أبوحخص عمر بن عبدا متعم بنعمر بنالقواس أخيرنا |بوالهن زيد بن 
الحسن بن زيد الكندى 0 القاسم بن عبد الصمد بن محمد بن ألى الفضل بن 
المرستالى إسازة قال الكندى أخبرنا ابو متصور عبدالرمن بن عل بن عبد الواحد 
القزاز وقال ابن الحرستالى را ابو الحسن على بن |ه_د بن منصور بن قيس قالا 
أخرا ارك ا لسطبالال: 

عد بن شسجاع أبو عبدالله يعرف بابن الثلجى . كان فقيه أهل العراق فى وقنه » 
وهو ا ادن بن زياد الاؤاؤى و<دثعن بحى بنآدم واسعاعيل بن علية » 
ودكيمع »وألى أشامة وعبيدالله بن مومى وغل بنعمر الواقدى . روى عنه يعوب بن 
شيبة واين ابنه محمد بن |حمد بن يعقوب وعبدالوهاب بنألى حية وعبدالله بن أحهمد 
ابن تأت الإزار ف ارين 

أخبرنا عل بن مد بن طن المالى احبر ويك الأررى تبكر 
عمد بن يعوب بنشيبة لبغداد حدثنا مد بنشجاع الثلجى 0 عبدالله حدثنا 
>بى بن آدم حدثنا شر يك عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
ا «الشق من شق فى بطن أمه» قال يحى بن أدم: ماحدلت بهذا المد اك عيرك 

0 الارهرى كن عبيدالله بنعمان بن يحبى حدثنا أبو الحسن محمد بن 
ابراهيم بنحبيش البغوى قال : وكان «نزل فىدرب يعقوب : الحسين بنألى مالك . 
وكان ينزل فيه أيضاً مد بنشجاع الثلجى . ودرب يعقوب منسوب إلى ,يعقوب بن 
رار » الخد قراخ | ميدي . قال . والذرحة إليه مشو د وقد نت رن ولك عه 
قال : ومنولده : المعروف بعبدالله بن بعقو بالثاجى الذى ننصر ببلادالروم ان 
بينه و بين حمد بن شجاع قرابة 


أخيزنا أبراهيم بر مخلد حدثنا اد بنكامل القاضى حدأفى ابو الحسن على 
أبنصاح بن احمد ابن الحسن بن صا اليغوى حد أن مهد بزعداث ابو عبدالله 
الهروى صاح ب مد بنشجاع الثلجى قالمععت أباعبدالله عمد بنشجاع الثالجى 
يقول : واءت فثلاثة وعشر ين بوما من رمضازسنة إحدى وثعانين ومائة ؛ وتو 
وهو فى صلاة العصر ساجداً ؛ لأر بم ليال خلون من ذى الحجة سنة ستوستين 
رت ا ال ل ا لي ناك 
الطر يق . ومدفنه فى الدرب المعروف بدرب المعوج الملاصق لدار محمد بن عبدالله 
طادر 
قال أو الحدن : وحكى لى سجدى أنه مهم أبا عبد الله مد بن شجاع ,قول : 
ادفنوى فى هذا البيت . فانه لم يبق طابق فيه إلا ختمت عليه القرآن 
وكان ممد بن شجاع يذهب إلى الوقف فى القران 
قال فا خبرنا الحدن بن عل القيمى أخيرنا امد بن جعقر بن مدان حدثنا 
عبدالله بن احمد بن حنيل قال : سمعت الآواريرى يقول » قبل أن كرت تعثرة 
أيام : وذكر ابن الثلجى فقال: هو كافر . فذكرت ذلك لاسماعيل القساضى . 
فشكت فثلت له : ها! كدر إلا لشو ل ل لهم 
لض ل طاح الارى سيا شد السباس اطرار حدنا ]ير مزاحم 
مومى بن عبيد الله بن بحبى بن خاقان أنه سأل احمد بن حنبل عن ابن الشلجى 
فقال : مبتدع صاحب هوى 0 
أدرق غيد الثثار بن مد اكودب حدثنا غتر بن امد بن عمان الواعفا 
حدثنا همد بن احمد بن المسن حدة. ممد بن خلف بن ن وكيع حدثنا السرى بن 
مكرمالمقرىء قال : بعث المتوكل إلى جد تحنل إسأله عن ابن الثلجىو يى 
انأ كم فى ولاية القضاء فقال ا أما ابن الثلجى فلا ولا على حارس 


0 1 0 البرقالى حدثنى شمد بن أحمد بن همد بن عبد الماك الأدى 
حدثنا ممد بن على بن ألى داود البعمرى حدثنا زكريا بن يحبى الساجى قال : 
فأما مد بن شجاع الثلجى فسكان كذابا احتال فى إبطال الحديث عن رسول 
الله 0 ورده نصرة لأبى اك 

حدثنى أحمد بن مد المستملى أخبرنا مد بن جعثر الوراق أخبرنا ابو الفح 
عد بن الإسين الآزدى الحافظ قال ؛ عد بن شجاع الثاجى البغدادى كذاب 
لاحل الرواية عنه » لسوء مذهيه وزبغه عن الدين 

أخبرنى امسن بنألى طالب أخبرنا عبدالرحمن بنعمر انكلالحدثنا أو الحسن 
مل بن |براهيم حبيش : من لنظه أملاء - قال : مات عد بن شجاع فى آآخر سنة 
خ رودي ]لدع مق ورتين ايه 

00 عد بن عمد الواحد حدثنا مد بن العساس قال : قرىء على ابن المنادى 
وأنا أسمع : قال : ود بن شجاع الشلجىكان ينفقه و يقرىء الناسالقرآن . مات 
خأة . وذلك فى سنة ست وستين ومائتين 

قرأت على المسن بن ألى بكر عن امد بن كامل القاضى قال ولعشر خلون من 
ذى المجة سنة سث وستين ومائتين ار عيد الله © برك شجاع الثلجى 
فقيه وقنه . 


«* 
# 


وقد ذك نا هنا ترسمة هذين المهميين الضالين ليتميز أهل الهداية» معرفة أهل 


الضلالة . ذ..أل الله السلامة والعافية والثباتعل الرشد . وأنيخم لنا بالايمان الصادق 
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مطبعة أنصار السئة الحمدية 


جم 
حل رب لسر وأعن باحكر ع 4ه 


أخبرنا الشيسخ الامام أو سعيد عبدال رمن بن عد بن أمد بن الأحنف قال : 
أخبرنا اسجيق بن إلى اسحق القراب الحافظ قال : أخيرنا أبو بكر عد بن أبى 
انل بن عمف بن المستين ارك قال : أخبرنا أبوعيد الله تمد بن ابراهيم الصرام 
قال : حدثنا عمان بن سعيد الدارمى رحمه الله ورضى عنه قال : 

الحمد لله قبل كل كلام ؛ وله الجد فى كل مقام . وعل مد صلوات رينا وعليه 

أفضل السلام 

1 بعد . فقد عارض مذاهينا فى الانكا رعل الجبمية ممن بين ظهر , ع 

معارض . وانتدب لنا منهم مناقض . .ينقض مارو ينا فهيم 00 الله مكلا 
وعل! له وأصحابه » بتفاسير المض لالم ريسى - بشر بنغياث - الجهمى. فكان 
منصنع الله لنافى ذلك المعارض ع كلام بشر » إذ كانمشهورا عند العامة بأقبح 
الذكر » منتضحا بضلالانهفى كل مصر ء ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند 
او وأنيع فقادبهم اقبول الحق. ومواضع الصدق . ولوقد كَستَى فهها عن بشر 
ان عند ذ علمهم إعضه فىخفاء وفى ستر . ول يفطن له من الناس إلا كل 
من قبصر . غير أنه أفصح اسم الإرلليي وصرح . وحقق على نفسه بهالظن وصحح . 
ول ينظر لنفسه ولالأهل بلاده ول ينصح . سب امرىء من الديبة والجير'مان 
وفضيحة فىالكون واليلدان 001" إمامه فى توحيد الله 0 إرعاث الراضن 
الملحد فى أسعاء الله » المعطل المنترى لصفات ريه» الجببى 


أنشأ هذا المعارض مكى فى كتاب له عزن المريسى من أنواع الضلال» 
وشنيع القال» والحجج الحال : ما لم يكن بكل دك درن رنصنةف انا 
مناقضة الحجج مالم بك عدر ان زعده . فتجافينا ع نكثير منمناقضة المعارض. 
فعا فعد الزر بدي العائر فقوله الداحض . لما أنه أمكن فى اجاج من نقسه . 
ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه : من الكلام المدلسالمنقوض » والكفر الواضح 
رجض ويك انق هر التوحيد ؛ وهو لايعرف مكان ”© واحده ؟ فلا هو 
رح فق الانيا والخرة بواسجده . قزو إلىالامطبل الريمنة إلى التوخيد' وراعةء 
لسن مم 1 مئه بال موجود . وسنعس 35 عنه من نف سكلامه ما ع عليه بالج<دود 
بءون الملك المحيد الفعال لما يريد 

ولولا ما بدأ > هذا المعارض باذاعة ضلالات المر يسىم يها فيك » ما اشتغلنا 
كا . عخافة أن يعلق بءض كلامه بقلوب الجهال » فيلقههم فى شك من 
خالقهم وفى ضلال » أو أن يدعوم إلى تأو يله الال . لآن ك لكلامه نقص ووقيعة 
فى الرب ؛ واستخفاف لاله وسب . وف التنازع فيه يتخوف الكدر و برهب 

ولذلك قال عبداللّه تامارك ا أحىكلام اليوود والنصارى 5 
إلى من أن أحكى كلام الجهمية » حدثناه الحسن بن الصباح البزاز قال : حدثنا 
على بن المسبن بن شقيق عن ابن المبارك 

ذن أجل ذلك كرهنا الأوض فيهء و إذاعة تقائصه حتى أذاعها المعسارض 
نيكم و بها بين أظررك . خشينا أنه لايسعنا إلا الا تكار علىمن ينها . ودعا الناس 
ايها و مناغة عنال » وتثبيا لصناته العليا . والامعائه الحسنى. ودماء إلىالطر يقة 
الى . وعاماة عنضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضاوا بها » 
أ أن بترا ؟ إن را قي صجل كان بشي إليا لمساام بوه ا ال 

كارن لممراته إن هو غش » فيكونوا من أخواتها منه على حذر . 
ا لل اا 


(1)كان خيرا اوقا أن ٠»‏ وم كله كان 0 


ركب نارين تلم أن قلدى تون بورك« لاصالددرا 
الجهمية . و بينوا للناس أعرمكى يعرفومم فيحذرومم » 
قال ابو سعيد : افتئح هذا المعارض كتابه بكلام نقسه منشتئًا لسكلام 
المريسبى » مدلسا علىالناس يها يهم أن 5 وترى “ن قبله هن الهالوءن 
حواليه من الأغمار: أن مذاهب جهم والمر يسى ا 1 صرت 
الناس فى الاجان فى القول والعمل » والزيادة والنتقصان . كاختلافهم فى التشيع 
والقدر . ونحوها . كيلا ينغروا من مذاهب جهم والمر يسى أ كثر من نفورمم من 
كلام الما إا شدة لتر . وقد خط المارع وت اليل لاط 
غلطا كثيراً فى التأويل . لما أنهذه الفرقم يكفرم العلماء بشىء من اختلافهم 
والمر يسى وجهم وأامبمايكفرم أهل الثرق . لم بشك أحد منهم فى إكفارم . 
2 ل الخظاك أن نهم وكا بكتر اطي 

وكتب إلىعل بن خشرم أن ابن المبارك كان يخرج اإهمية من عداد المسامين 

وسععت ب>حبى بن يحبى وأبا توبة وعلى بن المدينى يكفرون اعلهمية . ومن «دعى 
نر خرن" 

فلا قيس الكفر ببءعض اختلاف هذه الغرق إلا امر ُجبسل العلل الا 
إيوقف فيه علكثر ثم. 

2 أن الناس قد تكلموا فى الايمان » وف التشيع د مره 
ولايجوز لأحد أن يتأول فى التوحيد غير الصواب :أن جيع خلق الله يدرك 
بالمواس الس : اللمس » والثم ؛ والذوق » واليصر بالعين ء والسمع . 
والله بزعم المعارض لابدرك بشىء هن هذه الس . 

ذقنا هذا المعارض » الذى لابدرى كف بنتائض : أما قوناك لاوز لاحن 


0 5ف الاعل 


اذ" 

أن يتأول فى الإوةب” غير الصواب فد صدقت . وتفسير التوحيد د الاامة 
وصوابه قول « لا]! 3 إلاالله وحده لاششر بك له » التىقال رسول الله تاي د مره من 
حاء ما دخل ال 16 امت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا لله « 
منقاها انا 

وكذلك روى جابر بن عبد الله عنالنى وَكللُه أنه أهل بالتوحيد فى حجة 
الوداع . فقال : لبيك اليم لكك 0 لك لبيك . ان الخد والنعمة 
لك والملك لاشر يك ا أبويكر بن الى شيبة عن ن حاتم إن افاعيلن 
حمذر بن مد عن 0 عن جابر . فهذا تأو ِل اللروديك وضوابه دا 
فن أدخل ال ا مها المعارض فى صواب التأ ويل من أمة مد ومن 
عداها ؟ فأش اليه . غير ما ادعيم فيه من الكذب على ابن عباس «رل 


عن 


رواية بشر المر سى » ونظرائه ؟ 

00 فق التوحد الصواب اند تاولت أنشافيه غير الدواب إذ اد غك 
أن الل لايدرك وان بدرك بشىء من هذه المواس الس »ء اذ هو فى دعواك 
لاثىء . والله مكذب منادعى هذه الدعوى ىكتابه اذ يقول عز وجل ( وكلم 
الله موبى ككلما )( ولايكامهم لله يوم القيامة ولابركههم )( ووجوه يومد 5 
الك ديا ناظارة ) 

ير لاك كاه ا موسى أدرك منه ال مكلام له ١‏ اهنا 
أحد المواسعندك وعندنا . و يدرك فى الآخرة بالنظر اليه بالاعين » وهىالحاسة 
الثانية . م قال الله تعالى ( وجوه يومئف ناضرة الى ريما ناظرة ) وقال رسول الله 
2 « ترون د اوم القيامة 15 ترون الشمس والقمر ع 1ن ف 
روه » 

وروى عدى بن حاتم الطاق قال :قال رول الله ول « مامت كك 
در الله ليس بينه وبينه رجمان » حدثناه عمر بن عون الواسطى عن ' 
ألى معاوية عن الامش عن خيئمة عن عدى بن حاتم عن النى اق ٠:‏ 


ب 0 6 
فذاك لام هن قول أل . وهذا الخ 0 رن ون قول ول امكل 
فأىصواب هو أبين منهذا #فاذلك ونا إن المءا رض قد أ ول فيه غير الصواب 5 


باب اماد بأحماء الآر 
وأنها غير مخاوقة 16 


ثم اعترض المعترض أسماء الله المقدسة . فذهب فى تأو يلها مذهب إمامه 
المريسى .فادعى أن أسعاء اله غير الله » وأنها مستعارة مخلوقة .كا أنه قد يكون 
شخص بلا اسم . فتسميته لا تزيد فى الشخص . ولا تنقص . بعنى أن الله كان 
عرولا من رول . لايهتدى لاسمه . ولا يدرى ماهو؛ 0 خلق الاق 
فابندعوا له أسماء من مخسلوق كلامهم . فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم 
قبل الخلق 

ومن ادعى التأو يلف أسعاء الله فقد نسنب الله تعالى إلى العسجز والوهن»والضرورة 
ادس إن اناق أن المستمير تاج مضطر . والمعير أبدا أعلى منه وأغنى . 
ففى هذه الدعوىاستجهالالالق . إذ كآن بزعمه عملا لايدرى مااسعه وهو ماوصفته . 

والله المتعالى عن هذا الوصف النزه عنه . لآن أمعاء اله هى نحقيق صناته . 
دواء عليك قلت : عبدت الهأو عدت اين 2 والرحى 1 الملاك العز 0 
ا هيه لك كرت ان أ وقال تقرف امن ن الرحيم ؛ 
1 بالحالق امر ل دميد ء عليك قلث : عبد اله ا عيد الرحن ً( 
| عيد الء عزبز» أو عبد 0 . وسواء عليك قلت :يا الله 2« 0 يارج ان 
1 بارحم « أو ياملك با با عزيز ياجبار . بأى أسم دعوته منهذه الأناءء أواضنة 
اليه .فاها تدعو اه نفسه من شك فيه ذقدكثر 

إسواء عليك قات رف نه ا .كاقل الله ( ور ا امن 


فر / كك 
المستعان على ما تصفون ) وقال الله( سبح كان الراك ونا ف الأرض) 
وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا) كذلك قالف الاسم ( سبح اسم ربك الاءل ) 
3 قال 0 ع ث له( 
ول كسك 6 محخاوقا 1 « 0 0 ادن الله أن لسيمح 0 
غيره .وقال ( له الأسماء الحسنى) ( يسبح له ما فى السموات والآرض وهو العزيز 
المكيم) نم ذو الآلمة التى تعبد من دون الله بأسعائها الخلوقة المتعارة . فقال 
) 0 / أمىاء سم 0 أنم وآنا؟ ) ) وكذلك قال هود لقومه حين قالوا 
( أجئثنا انعيد الله وحده و ندر ما كان يعبد آباءنا 8 ) فقال لم نبههم ( أجادلوتى 
فى أسعاء سعيتموها أت واباؤم ) يعنى أن أسعاء الله ل تزل 01 لاش وأا 
بخلاف هذه الاسعاء الخاوقة الج قى أعاروها الأصنام . والالمة الى عيدوها من دونه . 
فانم نكن أسعاء الله بخلافباء فأى نو بيع لاسعاء الالمة الخاوقة إذ كانت 
أمعاؤها وأسعاء الله خاوقة مستعارة عند» ععنى واحد »وكلها من نسمية العباد » 
ومن السمية آبامهم بزعمهم 8 
فق ددري هنا الدارض أن الللق عرافوا أت إل عاك هاه اعرف 
0 ذال عرفهم بها نه فاى اه ويل ابح ف أمعاء الله م 0 تارل رجل 
أنه كان كشخص يكن ريه ارس نار توا ار ارين ابيا 
ادم ا و يعرف ماهو حتى عرفه الكاق م : 
ولا تقساس أسعاء انه بأسماء الخخلق . لآن أسعاء الخلق _لوقة مستعارة 
لدت ت أسعاقم نفس صفائهم . بل عذالقة لصفاء م وأسماء الله صفاته ليس شىء 
مها ان اال ثىء من صفاته خالا للاسمائه 
ثُنادعى أن صفة من سات الله لوقك 1 مستفارة ققد كدر وكر الك 
إذا قلت داللّه» ذرو د اللّهعو إذا قلت «الرحن» فبودالرحمن »وهو « الله» ذاذا 


قات «الر- 


7 » فبو كذلك . و إذا قات « حكي » علي وأحميد ار 


يف 


متكير» قاهر ب قادر » ذبو كذلك » وهو «الله» سواء . لا يخالف اسم له صفته » 
ولاصفتة امها . 
وقد يسمى الرجل دحك » وهو جاهل » كا . وهو ظام وعز ب . وهو 
حقير . ا 8 ولام : ااه وهو طاح ا وهو شق. 1-6 وهومذ دوم 
006 وهو بغيض. 5 » وحمارا ؛ وكلبا » وجديا ؛ وكلييا » وهرا » وحنظلة » 
وعلقمة » وليس كذلاكء واللّه تعالى وتقدس اسعدكل أمعائه 1 م ل كذلكه 
ولا بزال . لم حدث له صفة . ولا |. م1 يكن كذلك . كان خالقا قبل الخاوقين » 
ورازقا قبل ا مرزوقين » وعالما ين 0 « وسعيعاً فل أن لإأسمع عاك 
الخاوقينو 1 قبل 0 برى آعا ياهم . حلوقة . 
قال الله تعنلى ( الرسمن عل.العرش استوى ) وقال ( الله الذى خاق السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام م استوى على العرش الرحمن ) وقال مرة ( الرحمن 
على العرش استوى ) وقال صرة ( الله على العرش استوى ) لأانهما »هن واحد 
0 كان ا ادعى المعارض و إمامه المر يسبى : لكان الخالق والمحاوق 
استويا ع على العرش . إذ كانت أسعاقه خاوقة عندم . إذ كان الله فى دعوام 
لح افون )ا ردك جد اروف . لآن لحدوث الخلق حدا » ووقتا وليس 
دراتان ٠‏ إلارقت .لم يزل ولا يزال . وكذاك أسعاؤه ٠‏ نزل ولا تزال 
م ثم احتج ع ادي لروج مذهيه هذا بأ بأقيع قياس ؛ قال :رار ات د كرت 
اما فى رقعة» ِ احترقت الرقعة» أل سإتماحترق الرقعة » ولا لع شيئا؟ 
فيقال لهذا التائه الذى لا يدرى ما يرج من 1 : إن الرقمة و وكتابة الا 3 
0 سم . إذا احترقت الرقعة احترق الخط » و يق اسم الله له . وعلى 
اسان |( 0 ٠ل‏ بزل قبل أن يكتب . لم تنقص النار مره ن الاسم ولامن له 
الام شيئاً . وكذلك لو كانت أسعاء الخاوقين » لمتنقص النار من أسعائهم, ولا من 


أجساءهم شيع . وكذلك نوكتيت الله جائه فرقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت 


كوم ذ- 

الرقة راك بكاله على عرشه 0 ك أو صور رجل فى رقعة 3 اتة ف 
النار. لاحترقث الرقعة 1 ار 

وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها . لم ينقص من نفس القرارن 
حرف واحد . وكذلك لواحترق القراءكلهم أو قنلوا أو ماتوا لبق القران بكاله 
كا كان» م ينقص منه حرف واد لزاه مله د و إليه يعود عند فناء املق كاله 
غير منقوص 

وقد كان لامام المر يسى فى أساء الله مذهب كذهبه فى القران . كاف 
القرآن عنده مخاوتا منقول البّشر» ل يتك الله برف منهء فى دعواه وكذلك 
أسماء الله عنده من| بتداع النخرء تن غير أن شرل ( إنى أن أت رف الا 
بزعته قط . وزعم ألى مق اعترقت بأن الله تكلم « بألى أنا الله رب العااين » 
لان اقول : تكلم الله بالقرآن . ولو اعترفنا بذلك لانكس علينا مذهيئا فى 
القرآن وقدكس الله علبهم على رغم أنوفهم فقسال (اننى أنا الله رب العاللين ) 
لاستحقكل مخاوق أن يتسكام بهذا . 

فان فءل ذلك كان كافرا وكفرعون الذى قال ( أنار 3 الأعلى ) 

فبذا الذى اد عوا .فى اسعاء الله أصل كير من أصول اللرمية إلى ابنوا ايا 
نهم . وأسدوا مها ضلالاتهم . غالطوا بها الأمار والسفهاء . وم يرون نمم 
يغالطون بها الفقباء . ولنّن كان السنهاء وقموا فى غلط مذاهبهم فان الثقهاء منهم 
لعلى يقين . 

أدأثم قولكم : إن أسماء الله مخاوقة . فن 000 ل انا 
افا ودرا القع العا ال ضكة دونه مر الأآرض والسماء 8 أم توضيا 
دونه فى اطواء ؟ 

فان قاتم لما أجسام دونه . فبذا ماتنقمه عقول العقلاء 


وانقلم خلقها على ألسنة العباد » فدعوه بها » وأعاروها إياه ؛ فبو ما ادعينا 


5 ١ 

علي أن لكان ب ل لو لدت ساق 2 راثيا له إن 
مننخاوق كلامهم . فهذا هو الالماد باه و بأسمائه والتكنريب بها . قال ( امد ل 
رب العالين . الجن الرحيم . مالك يوم الدين) كايضيفه إلى « رب العالين » ولو 
كن 5 ادع لفل 0 رن العللين المسسمى الرحمن الرحيم . مالكيدم الدين . 

وكا قال ( اله لا إلا ذه إلاهو الى القيوم تزل عليك الشكتاب بالق ) 
وكافال ( تمز يل الكتاب من الله ) كذرك قال ( تتزيرمن الرحمنالرحهم ) (تنزريل 
نحكم مدا راف قا القرآن من لدن حكيم علي ) كلها يعمنى واحد 
ككلبا فى د الله » و < الله » هو أحد أسوائه زيوك » الجبار» المتكبر. 
اكدرك روق زعيسع الأرمط يعقوب بن بوسف اع نالشعبى ٠‏ إن قنع بروايته . 

ْ 0 هوسى بن امصعيل حدثنا أب بوسف عن جالد عن الشعبى قال « 0 

الله الأعظم هو الله » 

ما د ب ا رن انا رأسبعن حب بان الأعرج عن جابر بن 
زيد قال« 2 انا لم هو ل تروا أنه 1 4 تب الانعاتكها « 

أفلا لستجى عبد من 0 ومر] خلق ربه» فيدع أن دان » ادم 
ماوق مستعار ؟ 

حدثنا عبد الله بن صاب عن معاوية بن صالل عن على بن أبى طاحة عن 
ابن عباس رضى الله عنها قال «كبيعص أسم من أسماء الله 2 

وقد روى لنافى تفسيرها عن ايبن عباس رذضى الله عنها ما حدثناه امد 
ابن يونس أنبأنا هشام عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنابن عباس 
قال « كاف م نكري . وعين من عليم . وياء من حسكير . وهاء مهاد » وصاد 
0 ددرن > بعوان عل نان طالب رضى الله عنه كان يجملبا فيةقول 
د بام بيعص اغفرلى »> 6 يقول « الله اغفرلى » 

حدثنا روح بن عن ارين ن المقرى حدثنا مد بن مس حدثنا نافع . نْ أى عم 

ان فاطمة اينة علىرضى الله عنما أ: مدت علا ورا 1 « جكيبي.ءص ا لى » 


ا 


0 ن خلق «كبيعص » فى دعواكم ؟ دمن ن سكام بها قبل الله 8 و ومن اهتدى 
لما غير لله ؟ 

وكا قال الله فىكتابه ( أنا الله رب العالمين:) كذلاك قال على لسان نبيه مكلا 
د أنا الرمن » حدثناه مسدد ع نسفيانءن |ازهرى عر نأى سلمة بن عيد الرعةن 
ابن عوف عن عبد الرجن بن عوف اال مدال :سات ردول الله م 
يول« قال ال : أنا ارهن »وق الارحم شققت لطا من اسعى ؛ فنوصلما وصلته» 
ومن حك بك »> فيقول ١‏ أ دالا عنقت شاه 0-0 ع الوه 
مكذبين لله وارسوله أنهم عاد الاسم الك تنام 

ون أت عم املق أسعاء الجا قى قب لتعليمه إياهم 7 فانه لم ادم ولالللائكة 
أسواء الخاوقين ؛ حتى عاميم اله مع عنده » وكان. بدء علمها منه . فقال( 0 دم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملامكة فقال أنيئوى بأسعاء هؤلاء 0 
قالوا سبحانك ء لاعل لنا إلا ماعامتنا إنك أنت العل للم . قازيا ١١‏ ادما نيعم 
بأسعائهم ء فلنا أنبأم 0-0 “قال أل أقل لم إى اعت لم غيب السموات 
والارض ) وقالرسول اله و 0 انلله نسعة وتسعين أسعا م 0-00 وحفظها 
دخل الجنة » 1 

حدثنا على بن المدينى حدثنا سذيان بن عيينة ع نألى الزناد عن الأأعرج عن 
أفى هربرة رضى الله عنه عن النى مكل قال ف لله نسعة وتسمون اتعاء مائه 
إلا واحدا ء لايحفظها أحد إلادخل الجنة » وهو ؤثر حب الوثر » 

حدثنا هشام بن كارااك ل حدثنا الوليد بن سل حدثنا خليل بن دعلج 

عنقتادة عن سر عن أنى ه رئرة عن رسول انم قال دان لدمة 
وتسعون أسما ؛ من ينا دخل المجنة » 

قال هشام : وحدثنا الوليد بن مس! حدثنا سعيد بن عيد العزيز مثل ذلك . 
وقال دكها فى القران . حو الله الذى لا اذ + إلا هو الماك ؛ القدوس » السلام « 
المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار ؛ المتكبر ء الخالق ».البارىء » المصور ؛ الغقار 


مف 

القهارٍ الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم القابض» الباسط » اللخافض » الزافم 
المءز» المذل #المم » العدل » اللطيف » الخبير » الملم ء العظ م ء الغقور» 
الشكور» العلىء الكيير » المفيظ ؛ الحسيب »ء الجليل» ا للكت 
اليب » الواسع الحكيم ا شي ا ري ال و اقول 
ار 3 اياك 00 لبعد ء افده الى مايق الله 
القيوم» الماجد ؛ الواحد , الأحد » الفرد »الصمد » القادن المقتدره المقدم ع المؤخر 
ار له » الاهر » الياطن » الوالى ب المتعال ب البر» التواب ؛ المنتقم » 
الغقور » الرقوف » مالك الملاك ؛ ذو الجلال والا كرام » الأقسط » الجامع » الغى » 
المغنى » المعطىء المانع » الضار» النافع » النور» الهادى » البديع ؛ الباق» الوارث 
الرشيد وفيت 

فينم كلها أقناء لله ل 00 كام ل 6 نها دعوت ظعا تدعو الله نفسه 

رف اذاه حجن وهار أ كثر ماذ كونا تركناها مخافة التطويل . 
وفما د كام ذلك بيان يبن , ودلالة قاطعة ظاهرة على إكاد هؤلاء الملحدينق 
أسمائه » الممتدعين أ نها محدثة خلوقة ؛ قاتليم انه أن يخرصون . وعز رينا وجل 

عما غمطوء . وتبارك وتعالى عما توه رعو اقم متهم فها أفنرضوه 

اك ار ويل كدر ا تدع ى رجلأن الله كان ولا الله #مابدعىهذا مان 
وان يدل الاعان قلب رجل حق 0 أن اله بزل إلا واحدا جميع 0 
وميم صفاته لم يبحدث له منها شىء » كام ذل وداه 


أت 


وادعى المعارض : أن الله تعالى لايدرك بشىء من المواس الس . ومى فى 
دعواه واكك والشم » والذوق والبصر بالعبن» والسمع» 0 
كر على ابن عباس ب معه شواهد ودلائل كثيرة أندمكذوب مفتءل , 


٠ 4‏ د 

ان درام روا ار ل ل عات الى الى ف 
وحيد اله » اللكذب بصتاته 

والكان 1 افك بشر عنقوم لابوثق .هم » ولايعرفون . رواه المريسى عن 
أى شهاب اللولاى » عن نعيم بن ألى نعي » عن ابراههم بن ميمون » عن عطاء 
عاة 

ال انا امرض دين تعره وأو فيك اكرارن در 7 0 ألى نعم » 
فيكم بروايهم عن ابن عباس رضىالله عنهها على رواية قوم أجلة مشهور بن من 
أمل الكل . قد رووا عن ابن عباس خلافه 8 

فن ذلك : ما حدثنا موسى بن أسماعيل عن حماد بن سامة 71 عل بن زيد 
عن ألى أنضرة عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَيطئيةٍ د فى يوم القيامة باب 
الجنة » فيتتح لى » فأرى ربى وهو على كرسيه » أو سربره » فيتجل لى » فخ له 
ساجدا » فبذا أحد المواس وهو النظر بالعين والتجلى . رواه هؤلاء المشهورون 
عن ابن عباس » عل رغم لشر . 

ومن ذلك :ما حدنا عر بناشية عرن جرير بن عبد اليد ء يزيرك 
ابن أى زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال د إذا تكلم الله بالوجى 
سمءوا له مثل صلصلة الحديد على الصفوان » 

وهذا املواس الثانى » باسماع الملائتكة على رغم بشر ورواية بشر» فا تغنى 
عن بش روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين » 5 
الككدرب لله إياه قبل ؛ وفىكتابه » » إذ يول ( ٠‏ وكم الله موسى كلما ) , و (تلك 
الرسلفضلنا بعضهم عل بعض مهم موك الله ) الله ) وال( ( لايكلمهم الله و القيامة ) 
ْ فأخبر اله أنه قد أجمع موشى كر وأتععة موسى لسمعه . وسيكام 00 
وم القيامة و يراه المؤمنون بوم وم القيامة عيانا بأعينهم كا قال الله تعالى ورسوله ميلع 
و نخس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى لصءقوا هر:_شدة صوته ما قال 


0000 

| د عباس وابن مود ونا ولا فيه قول الله (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ركع : قالوا اق ب وهو العلى الكبير ) 

دري راس اترى من السمع والنظر 8 

ال 000 دشرء و يترك الناطق مره كتاب الله والمأثور 

من قول رسول اله مكب » إلا كل مخبول مخذول 8 

ثم طن ل فى رؤية الله تعالى نوم القيامة ليردها بتأويل ضلال » 
و بقياس حال » فقال : لم ره عين فتستوصفه 

فنظرنا إلى ماقالوا فى قوله تعالى ( لاتدركه الأأبصار) و ( وجوه بومئذ ناضرة 
إلى رما ناظرة ) وروى فيه أقاو و بلمسندة وغير مسندة ولا بد منمعرفة ذلك 

فيزعم المعارض : أن عمر بن حماد بن ألى حنيفة روى ع نأبيه عن ألىحنيفة 
دان 4 المنة يرون دهم 5 إلشاء 0 يروه » فدين فى ذلك أن عقت اكت 
الأحاديث كلها نكن عل بانع اليه هر: قال : لاتدركه الأبصار» 
يعنى المر سى ونظراءه الذين قالوا لاتدركه 0 والآخرة : ا 
ذلك أنه برى يومثذ اياته وأفماله . فيتجوز أن يقول: رآء » يعى أفعاله وأموره وآيائه 
كا قالالله فى كتابه (ولقد كنم "شالق د تال أن نت قد را كسم وأتم 
تنظرون ) ذالوت لابرى وهو محسوس» إنما يدرك عمل الموت عفان كان أبو حنيفة 
أراد عدأ 1 وغير ذلك فقد امنا بالله ويعا إراد ل هد امنا ٠.‏ ووكلنا تغشيرها 
وصفتها إلى الله تعالى . 

فيقال هذا التاثه ء الذى لايدرى ما رج من ا وينقض 3 كلامةاً وله : 

أليس قد ادعيت فى أول كلامك أنه على ما ذهب اليه مر قال لاتدركه 
الأبصار ف الدنيا والآخرة : أنه برى آياته وأفعالكه ٠‏ فيجوز أن يقول رآه . ثم قلت 

ا كلامك ا تفسيرها إلى الله . أفلا وكا ذاه الات اه 


وزعت 1ن أل كلك أنه د من معرقة ذلك . ٠‏ ثم رجعت عن 


ا 
ولك ؛ فقلت : لا . بل نتكله إلىالله . فاو كان لك ناصح لجر عليك الكلام . 
م اسار ار رن أل ملام ارو مدرو فلضاه 
ثم يقول : إن كان كا فسر أبوحنيفة فقد امنا باللّه 
ولوقات أيها المعارض : آمنا با قال رسول الله مَيييٍ وفسره وكا أولى بك 
من أنتقول : امنا بعا فسر أبو حتيقة ولا تدرى قال ذلك أبو حنيقة أو م يقله 
وهل ترك النبى ويه فىتنسير الرؤية لألىحنيفة والمر يسى وغيرهامن المتأولين 
موضع له إلا وقد فسره وأوضحه ا أجرية ون اد إن أىحنيفة 
رواه اسماعيل بن ألى خلد عن قيس بن أفى حازم عن جر بر بن عبد الله 
عن النبى 0 كال درن 5 يوم القيامة يا ترون الشمس والقمر ليسلة البدر 
لبس دونعا سحاب » لاتضامّون ف رو بته »ورواه غيره من أسماب النى صقا 
عن النى مَك 
دكت 2 نكرل فل انك ط اناد زرف شد لعل 
أن رن م فسر رسول الله له جيه وا يقل رسول الله جلا : براه أهل الكنة 
كا يشاء » كا روزت عنأ فى حنيفة - إن كانقاله - ولكن قال « كا ثرون 
الشمس والقمر وا » ليس دونبياسحاب» فالتفسير مقرون بالحديثباسناد واحد . 
فن اضطر الناس بها المعارض إل الآخد يم من كلام ألى حنيفة الأذىرو يت 
عنه إن كان قاله ‏ مع ثرك قول رسول الله مكل ع المعرمن ا ره 
هذا اذن ظل عظلم » وجور جسهم 
وأما قواث اديت فتستوصفه . فاو احتج بهذا صبى صغير لم زد على 
ماقات جبالة . أفرأى أحد المئة والذار وما قبيعا تمينيه فتستودفه ف وهل 
سيق ونصت مانا إلا عا وسيم ات فى كا أن ف الله ]ا 
وطعاما وشمرابا وأنهاراً وتخيلا ورمانا وشجراً » وقصوراً من در و ياقوت » ولباسأمن 
سندس واستيرق وحر بروما أشبهها . وكذلك النار فنها أنكال » وقيودومقامع 


الات 
رك وسلاسل ورقوم: أقتصف اللنة والنارأيها المغاوض هذه 
الصفات عبن راتما بعينيه » أو بها أخبر الله فىكنابه وأخبر الرسول + وكذلك 
نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله » و إن لم ثره عين تستوصفهء قال 
الله ( وجوه يومف ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقال رسول الله مكليةد ترون اللجهرة 
وم القيامة 5 : ترون الشمس والقمر ليلة اليدر » قأدذنا هذ الوصف عن الله وعن 
رسوله أخذنا صفة إللنة والنارعته| وان لم نرشيئاً مهما" بأعيتنا ا 
عذلما من راتها بعيليه . 
فتدر أيه المعار ضكلامك نم تكلم فلو احتمج هاا <تججت به صبىلم باغ الحنث مازاد . 
وا د داك مرو ل ل 2ن 
ذهب ف الرؤية إلىأتمميروا آياته وأفعاله ء وأموره مرئية منظور اليب فى اللدفيا 
كل نوم وساعة» فا معنى نوقيتها وتحديدها وتفسيرها نوم القيامة # من أنكر هذا 
فد جبل » وان كان 5! ادعيت ورو يت عن ألى حنيفة ما خص النى مكلبة بها 
بوم القيامة دون الآيام . 
فنى دعواك : بحوز للخلق كليم َ مؤمنهم وكافرجم 0 تك م ريما 
لالانيا كل بوم وساعة ء لما 2 يرون كل ساعة وكل نوم وكل ليلة 2 واياته 
وأفعاله ؛ فقد بطل فى دعواك ( لاتدركه الأبصار) لان الأأبصاركل يوم وساعة 
دك 0 ١‏ واياته فى الدنيا له 
1 نكم علينا رؤيته فى الآخرة وأقررع برؤية اعللق كلهم أياه فى الدنيا 
«ؤمتهم وكافرم » لما أنهم جميماً لابزالون يرون أموره وآياته آلناء اليل والشهارء لخخالة” 
بساوك هذه الحجة جر ع العالين : م قول انه زلا تدركه الأبصار) إذ 
أدعيتم 0 رؤيته - بعى 4 آياته وأفورة وأفعاله 
وأما دعواك : أن روي الله كفول الله ( ولقد كنم : ارت - قرآن 
م-#-عمان 


تملك 


ثلقوه وك 1 دمو 2 اذا رون ) ذاو ود ااه تفسير هذى الآية وفما أتزات 4 


لكان احتجادك إقرا را رقءة الله انا 0 هذه الرؤية كانت رؤّية عيان 


3 


وتسير ذاك 0 0 ققد رأوه ا وثم ينظرون »فل يصيروا له 
وإعا نزات هناه الآية فى قوم غاروا عن مشهد بدّر . ققالوا د لثن أرانا اله 
قتالا لير بن مانصنم. ولنقاتان » فأراهالله القنالعياناء وم ينظروناليه بأعينهم 
درن د ن ؛ 5 لاله . يلم يصبرما للقتال . فمفا عنهموقال ( ولقد كنم نون 
ل ان ل 5 وأثم تنظرون ) فكان هذا رؤية عيان لا 
رؤدة خئاء حدثناه موسى بن أمماعيل عن ماد بن سامة عن نابت عن أ أس قال 
52 لذن بنالنضضر عن بدر . فقال : تغيي تعن 1 لمشهد شهده الننى 0 
لئن أرانى الله قتالا لآرين الله مأأصنع « 
حدثنا العياس بن الوايد الترسى عن يزيد بن زد يموعن سعيد عن قتادة ( ولقد 
كنم هنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه ) قالد كان 0 م 
وكانوا سّمئون أن بروا قتالا فيةائلوا »> فبذه رؤية عيان لارؤبة خفاء 
فان أنكرت ماقلنا فقد قال رسول الله مَيليٍّ « إن اموت ينرى فى الآخرة » 
قال« يؤيىبالموت ووم القيام ةكأنه كبش أملح ؛ فيذيع ببناللنة والنار .فيقالياأهل 
انه خاو ولادوت > واباأهل الثار خلوة ولافوك > 
ولولاكثرة ماتستنكر المق وترده بالجهالة لم نشتغل بكلهذه المنازعةفالرؤيته 
ا أن رسول الله مَكيّةِ فسرها تفسيراً لم يدع لأحد فيها مقالا ء إلا أن يكار 
رحل عين اق وهو يعامه »إذ سئل رسول الله مه فقيلله « هل نرىر بنا بوم 
القيامة 9 فقال :هل تضامون فى رؤية الشمس والقه ر عو فكذلكلانضامئون 
فى رؤ ينه » حدثناه نعم عن أنن الممارك عنمعمر عن الزهرى عنعطاء بن يزيد 
عن ألى هريرة وألى سَعيد ادر عن البى مكل ا 


وحدثناه م ن حهاد حدثنا ابراعم بن سعيد عن الزهرى عنعطاءبن يزيد 


الى عن ألى هربرة رضى اله عنه عن النى وك حدثناة عيد 1 بن صا عن 
الك بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء بن لسار عن ن أ سعيد الخدرى عن 
البى وو حدثناء جد بن إولساع عنالى شهاب المناط ع. ن اتعاعيل 3 
عن قيس بن الى حازم عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه عن البى مَك 
وحدثناه عن بن المدبى عن سفيان بن عيينةءن ا باسناده مثله 
قال ابن المدينى كن الأساد 72 شىه أجود من هذا 
وقدرو بنا فيه بارا كبيراً فىالكتاب الآول”" بأسانيدها فن لم يؤمن بهاو يرجه 
كن من ماك وبين عنه 2 القيامة 4 ال قالالٌ تعالى فهم( كلاإهم عن بكم 
مد لحجوون ) لآنه شال : كا بفضيلة ل ينلها . وقد اك أطهمية 
بهذه الفضيلة أشد التكذيب 
ولتي الكل بن درن تإلره من نازع فى حديث الرؤبة ظهر انه جهمى » 


باب العزول 


دادس المعارض أرما انه فون الفى كان راان نه وال الى السب 
الدنيا إذا مغى ثلث الليل» فيقول : هل لا مدن من مستغفر 8 عل 
من داع »حدثنا القعنبى وابن بكير عن مالك ن 0 شهاب عه ن الآغر وألى 
سلمة 0 عند الرج. ن عن ألى ره قال : قال رسولالله وليه 0 2 كل رضا كل 
ليله الى سعاء الدنيا حت ,ببق كلك الأدال ادر ٠‏ فقول دفن عرق يك 
له 9 من ار فأعطيه : من ررق فأغز له ا عر الحوذضى عن 
هشام الدستوائى ء عن بحى يبن أبى > ذثير عر نهلال بن ألىميمونة عن -عطاء تن ماد 
عنرفاعة اهنى أنرسول الله 35 ميب قال « اذامضى ثلث الليل - أو شطر اليل 37 
1١)‏ كا 00 ارد ال لى الجهمية 


0 ل ي لراضيلة 
0 أستجبله » من يسألنىأعطه » حتى ينفجر الفجر» وهذا بابطو يل قد 
مناه فىالكتاب الاول 
فادعى المعارض أناتّ لا مزل بنفسه | #اينزل أمره ورحمته » وهو على العرش 
و يكلمكان .من غير زوال لآنه الحى القيوم 2 والقيوم يزعمه من لايزول 
فيقال لهذا المعارض : وهذا اسن من حجج النساء والصبيانومن ليس عنده 
نيان ء ولا لمذهيه برهان ولآن أعس الله ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت ناته 
فابال النى مك ا يحد لنزوله الليل دون النبار» وبوقت مرك الال قطن ار 
رت 0 يدعوالعياد إلى الاستغفار» 1 يقدر رار والرحمة 0 
يتكلادونه #فيقولان«هل منداع عت + هل من مستغفر فاغفر # هل من سائل 
فأعطض + »فان قدرت مذه.ك ازمك 0 تدعو الرحمة والأدر اللذن يدعوان إلى 
الاحابة والاستغفار بكلامها » دون أن رقنا ال 52 انمه » فكيف عند 
الثتهاء #قدعلتم ذلك ولكن:-كابرون 
وما بالرحمته وأمره ينزلان منعنده شطرالليل » ثم لاعكنان إلا إلى طلوع الفجر 
ْم 0 رفاعة برو يه يقول فى حديثه « حتى ينفجر الجر »> 
كران شاء الله أن هذا التأو كل أبطل باطل » لا يقيله إلا كل جاهل 
ا دعواك تي طاللقيوم » الذى لايزول من مكانه فلا يتحرك . فلا 
01 مثل هذا التفسير إلا بأثر صميح » مأثور عن رسول الله ويطليةٍ » أو عن بعض 
أصحابه ؛ أوالتايمين . لآ ث الى القيوم يفعل مايشاء و يتحرك إذا شاء و ينزل 
5 ويرتفم إذا شاء ؛ و يقيض و ببسط و يقومو سن إذا لان ا مابين الى 
وامَكّالتحرك . كل حىمتحرك لامحالة . وكلميت غيرمتحرك لاخالة 7 
ومن يلتفت إلئتفسيرك وتفسيرصاحبك مع تفسير فى الرحة ورسول وبالعزة 
إذ فسر ثزوله را ريا . ووقت لنزوله وقة. ا م .ل يدع لك ولا 
لاصحابك فيه لبسا ولا عويصا 
0 (و) هذه ألقاظ إترد فالقرانولا فالسنة فنتوقفعن وصف التعالى 1 


ا 


ثم أجمل المعارض ع 0 الجهمية منضنات الله وذاته المسماة فى كتابه؛ 
وف نار رسول الله مَككة 0 وثلاثين صفةنسقا واحدا ؛ يحم علبها 
وضموما ةا ح المر نس ىوفسسرها وتأوهاحرفا حرفا بخلاف ماعن الله ب وخلاف 
ليان انق النمال ارين انيه 11 كائيضا اللاطل الل اي 

فبدأ منها بالوجه تالمع والبعمر» والغضب» والرضا ,والحب والبغض عوالفرح 
والكره ؛ والضحكوالسجب » والسخط » والا. رادة والمشيئة » والأصابموالكف 
والقدمين . وقوله ( كل شىء هالك إلا وجمه ) و ( أيننا تولوا فم وجه الله ) ( وهو 
السميع البصير ) و «خلقت]ذم بيدى »( وقالتاليبود بد الله مغاولة ) و ( بد الله 
فوق أيدهم ) ( والسدوات مطويات بيميئه ) وقوله ( فانلك بأعيننا ) وه 
ينظرون إلا أنيأتيهم المّْفظلل منالغام والملائسكة ) ( وجاء ربك والماك فا 
صما ) ( ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ مانية ) و ( الرحمنعلالعرشاستوى) 
و الذين بحماونالعرش ومن -وله ) )و ( يدرك أ نفسه )و زلا (لا يكلمهم له ولا 
ينظر الهم ) و و ([كتبعل نئسه الرحمة ) و ( تلم مافى نشسى ولا أعلم ماق م 
و( اه يحب التوابين و يحبالمتطور ين ) 
إل الات ا وأظم كبا الع اقم 
شيا إددثىء » تمفرةها أبوابا ىكتابه» ولط ف بردها بالتأو يل »كتلطف الجهمية 
ل فيا عل تفاسير الزائخ نغ اجلهمى ات لمر فون ان لراك 
تر 1 بال بالتشنيع 00 على قو م بؤمذون مها , و يصدقونالله ورسوله يها بغير 
كان دشل 

فزعم أزهؤلاء المؤمنين يكيفونها و يشبهونها بذو ام كك بزعمه 
لا ل وات ف ا لاد راي ا للك رك كدر ذلك او قله فى ما 021 
مما هوف الخلق موجود 

قال : وهذا عا كان انه ابس كه شىء . فيكذلك 0 كنفيته ثى: 


-6 ل 


ل أو سعيد : فقانا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع 

أما قولك : إنكفية هذه الصئات وتشبيهها بها هو موجود فى الاق خطأ .انا 
ل الو ا 1 يفك 
الخلق أشد أتهاً متم 6 ارلا كك در ل 
نكنب ولا شبطلها بتأو يل الضلآل » كا أبطلها إمامك المر يسىفى أماكن ٠ن‏ 
كتابك » سنبينه الم غفل عنك من حواليك من الأتمار إزشاء الله تعالى 

وأما ماذ كرت من اجتهاد الرأى فى تكييف عفات الله » فنا لا جز اجتباد 
الرأى ف حكثير منالغرانْض والأحكامالتى نراها بأعيننا » ولتسمع فى اذانا . 
فكيف فصفات الله التىإترها العيون » وقصرت عنها الظنون 9 غير أنا لاتقول 
ا ل ل ل لا 
0 ل 1 لي ل ميان 
ادن ليسيعءرف رع انفسه تعماً من نصر > ولا بنرا من معم » ولا 0 من 
يدين ؛ ولا بدين هنوجه . هو كله بعكم ع ووجه » وأعل وأسفل » ويد 
ونفس ‏ وعل ومشيئة وإر فاون نوارك اف 
ررك فر وميا فيه - كالتمال هيك | إن رن كناك 

ققد ات ف كك السمعمن البصر فقال ( 5:0 كا أسمع اي ( 
و([55.ه1 إنا > د درن ) وقال ( ديا" لايكاميم الله ولا ينظر اليم 
نوم القيامة ) فقرق بينالكلام , النظر » دون السمع . فقال عند السماع والصوت 
(مه١‏ قد سعم انه وول الى جاد اك كديا ك0 إلى الله ا 
خم ا إن الل مميع بصير ) ( ©:1ه١‏ ولد سعم الله قول الذدن 
قالوا إنالله فقير وحن أغن وم يقل : قد رأى الله قول التى مجادلك فى زوجها 


2 0 2 


وقال فى موضع الرؤية (51تهدكهذا؟ أنه براك رحين تقوم وتدقدبك 


كدافى الآصل . ولعل « غير» زائدة : فتدير 


0 
فى الساجدين ) وقال ( 9:ه١٠‏ وقل اغلوا فسيرى الله علكم ) ١ل‏ بقل يسمع 
تقلبك و يسمع الله عملسك فل يذكر الرقية فيا يسمع » ولا السماع فما يرى . لما 
أنهما عنده خلاف ماعندم 
وكذزك قال ( 4ه:؟١‏ ضر تر بأعيننا ) .نه ولتصنع عل 0) 
ول بقل لثىء منذلك على”ععى . 
ار لا 0 كتكنييم » ولا نفسرها 


كتتسيرك 7 


ا 


باب الم والعرش 


قال أبو سعيد : وادعى المعارض أيضاً أنه لبس لله حد ولاغاية ولا نهاية 

وهذا الأصل الذى بوىعليه جوم جيم ضلالاته . واشتق اعوط ” 
كلة لم يبلغنا أنه سبق جهها إليها أحد من العالين 

ل لاه 
لآنالخلق كابمعاموا أنه ليسشىء يقععليه اسم الثىء إلا وله حد وغايه وصفة . 
3 ذل ل حد ولا غابة ولاصئة .فالشىء 0 موصوف لإا ولاثىء 
يوصف بلا حد ولا غاية.وقولك «لاحد له » بيعنى 2 لددوء 

قال كك 8 أ عال له حد لابعامه 1 غيره : ولاخرر لاحة أنيتوم 
مده غاية فىنقسه . ولسكن تؤمن باللمد . ونسككل علم داك الاك ااا 


حد » وهو عل عرشه فوق ثعواته . فبذان حدان اثنان 





(1) كلمة «الحدء لم ترد فى الكاتاب ولا السنة . و تن لا نسب إلى الله صفة 
ولا لفظء إلا ماورد نصا عناللّه ورسوله ممع ل ا ل الك 
عا رد عم حقيةت! إلى الله على مايليق جلاله سحانة وأءالي . 


5 

وسئل عبدالله | بنالمبارك « بم نعرف ر بدا قال : بأنه على العرش » بائن من 
خلقه . قيل : بحد + قال : بحد » 

حدثناه الحسن بنالصباح البزارعن عل بن سين بن شقيق عنابن المنارك 

فن ادعى أنه ليسلله داف 5 القران 2 وادعى أنه لاد ء نات وصف 
1 مكانه مواضع كان ل 1 ا ا 00 
١ 1 7‏ أأمنم من فىالسماء ) (15:٠ه‏ افوذر»م مرن فوقهم ) (©: :هه إلى 
توفي يك ورافعك إلى" ) (ه*:١٠‏ إليه يصعد ١ل‏ كم اح ما الصا 
1 ) فهبذا ويه شواهد ودلائل على الحد 

ومن ل يعترف به فقد 3 نل لله وححد آل لله 

وقال رسول الله مكب « ان الثهفوق عرشه فوق 00 الوك 
2 أبن اله ؟ قالت :فلس . فقَال : اعتقها فانما 0 0 

فقول رسول الله يَكليةٍ د إنها مؤمنة » وا: 0 تؤمن بأن الله فى السماء كن 
«ؤمذة 0 ل المؤمئة إلا من بحد الله 1ن ف الاء . 6 قال الله ورسوله 

كيو ا رن امنيع المنادف ال ا معاوبة ع نشبيب بن شيمة 

عن امسن عن عمران بن الممصين أن الننى مَكليةٍ قال لأبيه د ياحصين 0 بين 
اليوم إِا؟ قال : سبعة » ستة فى الأرض وواحد فى السماء . قال : فأهم : دل 
ارغبتك وارّعيّتك + قال الذى فى السماءزه) > فل ينكرالنى وليه على الكافر 
لفان إله العللين فى السماء .كا قاله النى مكلا 

لخصين اراعى كان ومئذ فى كفره أعلم الله الخليل الآجل من المر سى وأحابه 





+ وف سورة يونس آية م وسورة الرعد آي + والفرقان وه والسجدة‎ )١( 
) والحديد ع 0 استوى على العرش‎ 
رواهآ بو داود فى حديث الاوعال 5 ) رواه عسل من" أحديث معاوية ن‎ (0 
. الك السلى (؛) رواه الترمذى‎ 


حراركد 
مع ما ينتحلون مر الاسلام . إذ مبز بين الاله اللخالق الذى فى السماء » و بين 
الآلهة والأصنام التى اد فين 
ا سكامة * نالمسامين والسكافر بن أن الله فالسمار لك 
إلا ال 1 الاك ل ماما « حتى الصبيان الذين ١‏ سلغوا | لحت » قد عرفوه 
بذلك » إذا حب العمى 0 برقع يديه إلى ريه بدعوه فى السماء ء دون ماسواها 
فسكل أحد بلله و كانه أعلم من الجهمية 
5 ثم انتدب المءارض لتلاك الصفات الج تىألنها وعددها فى كتابه : مرء_الوجه » 
والسمع » والبصر » وغير ذلك . يتأوهاء ويح على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد 
حرف ا لعد ثىء » 2 شر توعنات الراقدى .الا متمد فنها على إمام 
أقدم منه مار ل تفظه] ذلك رسته إلذ صرح باسعه؛ 0 6 
كه » لما أن السكلمة قد اجتمعت من عامة الثْم,اء فىكفره » وهتوك ستره » 
اتات 2 لف ا الامتا] لان هين دده 
ل ا 1 1 ا (رعه وزعم أن بشراً قال 
له : أروه عنى - : انه قال فى قول الله لابليس ( مع:ه/ مامن.ك أن تسجد لما 
خلقت بيدى ) فادّعى أنبشرا قال : يمنى الله بذلك : ألى وليت خلقه . وقوله 
«بيدى» ًَ كيد نالخاق ا خلقه بيد 
يقال اانا الل بن الجاهل 2 : فل عامت شيا مما خاق الله ولى 
خاق ذلاك غيره » <تىخص ادم . . رت نيهم انه ولىخلقه منغير مسيس ديده 
فسه 78" و إلا فن ادعى أن الله لم بل رك مدرو كر الك لتر 
غير أنه ولىخاق الأشياء بأعه » وقوله » و إرادته . وولىخلق1م بيده مسيسا. 
لس ئس 1 الام نار ل رات ولاو 
بل نقول : خلقه بيسديه» على ما بعل الله و يلبق بذاته العلية . ولا تعلم الكيفية ولا 


نز يد علي ما ورد . 


- 

م يخاق ذا روح بيده غيره » فإزلك خصه به » وفضله وشرف بذلك ذ كرمء ولا 
ذلك ما كانت له فضيلة فى ذلك على ثىء من خلقه . اذ كابم خلتهم بغير مسيس 
فى دعواك . 

رأنا دراك + :7 كك كلق > لسري انه لذأ كك يلت .60230 
إعا هو 1 01 اليدين مم » وتقسيرها ؛ حتى عل العياد أنه كك 00 
ان كاله حل جلها ك2 والشرات بار 1 ناته 
وأصثر ؛ وخلق الأنبياء والرسل » وكيف ل كد فىخاق شىء منها ماأ كد فى 
آدم . إذاكان أمر الخاوقين فى معنى بد الله كمنى ]دم عند المربسى . فان يك 
صادةا فى دعواه فَلْيْسم شيعا نعرفهء و إلا فانه الجاحد بآيات الله ؛ المعطل 
ف الله 

وادعى الجاهل المر.بسى أَيِضَاً فى تقسير التأ كيد من الحال مالا نهل أنأحدا 
ادّعاه من أهل الضلالة . فقال : هذا أ كيد ناخاق » لا اليد . كقول الله تعالى 
(: كوا فصيام ثلاثة أيام فى الج وسبعة اذا ردم ات د 15 [0) 

فيقال لهذا التائه الذى سلب اش عقله وأ كثر جبله : نعم هو تأ كيد لليدين » 
كا قلناء لاتأ كد ناخاق .كا أزقوله ( تلك عشرة كاءلة) تأ كيد للعدد لاتأ كيد 
للصيام . لآن العدد غير الصيام » ويد الله غير ]دم . فأ كد ان لآدم النضيلة 
الت كرمه وششرفه بها » وآثره على جميع عبأده . إذ كل عباده خاقيم بذير مسيس 
بيد ؛ وخاق 1م عسيس : فبذه عليك لا لك . وقد أخذنا فالك ن فيك » 
محتجين بها عليك كالشاة التى تحمل حتفها بأظلافها . 

ذان أجاب هذا المر يسى أعامناه انتأ كيد الخلق ‏ إن كان جاهلا به نهو قول 
ال (»*:هم صم الله الذى أتقن كل شى خلقه ) و( +م :اده الذى أحسن 
كل ثىء خلقه و بدأ خاق الانسان من طن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء 


مبين . ثم سوآه ونفخ رو روي (خلةنا؟ءن راب ثم من نطفة 


ثم من علقة ‏ الآية ) ( +4:هة وصور» كان صوريم )( 3 لقد اا 
الانسان فى أحسن تقوم ) (0*:؟١-14‏ ولقد خاتنا 00 نسلالة منطين 
ْم حعاناه أطئة ف قرار مكبن. أمخلقنا النطفة عاقة . لقنا العلقة مضعة . لتنا 
المضغة عظاما . فكدونا العظام لجا . ثم أنشأناه خلقا آخر . فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) فهذا تأ كيد الخلق وتفسيره » لا ما اد عى الجاهل . وقوله ( لما خلقت 
بيدى ) ا كيد يديه لان 27 خلقادم . وما كان حاجة إبايس الاق يوكد الله 
له خلق ادم » وقد كان م م الخلق باذم # ره قبل أن ينفخ فيه الروح طينا 
عر مط روحا 0 م 3 بعك ما تفخ فيه الروح . ثم كان معة 5 فىالنة ىق 
وسوس اليه فأخرجه منها . ثم كان براه الشأن مات . فانها أ كد الله له من أمس 
ادم مام ر ا ارا 2 0 بر يدذئ الله وها كاتانه . فايعلم الجاهلاار بسى 
بأنا ماظننا أن عنده من رناثة المجج والبيان » وقلة الاصابة والبرعان » قدر 
اتن 
شأنه » لتعرفوه فتجافوا مكانة . 

م 0 كاي الى ايه 0 سخافة هذه 0 » <تى قاس الله فى يديه 
اللتين كا ق بها آدم أقبح القياس وأسعيجه 6 بعك مازعم نه لاحل 1 قاس ا 


اه لك 0 قال لضن 


ى 
بقال لارجل المنطوعال اطي اا لا بر الك انا 
ككبت يداه » وآن لم يكن كفره بيديه . 

لقال نالعال لصيل ١‏ الاين له أن اشف ف سيك , 
ولا يتوه الرجل فى صفاته ما يعقل مثله فىنفسه . فكيف لشبه الله فىبديه الاتين 
ا اد , , بأقطع خديم اليدين من المنكيين # و م فقياس ند الا 
فى ذلك الحنوم المقطوع م وتتوم ذلك # ققد تومت أقبح 1 عل درك إذ 

دعبت ان الله لايد ان له كالأفطم المقطوع اليدين من المنكبين » وتلاك انها تقال 


ا 

مكفر باسانه وليست له يدان : ذلك عا كسبت يداه مثلا ممقولا . يقال ذلك 
الأقطع وغير م من ذوى الأبدى » غير أنه لايضرب هذا المثلء ولا يقال 
ذلك إلا من هو من ذوى الأيدى 5 كان منذوى الأيدى قبل 3 شطءها ا 
بزعمدك قط 1 يك من ذوى الأيدى . فيستحيل كلام العرب 3 كالمان نون 
بذى يبدين 1 ولميكن .قط ذا يدين كه وعمله يكت يداه وقد ران 
يقال : بيد فلان ابرع ومالى » و بيده الطلاق الاق رالا « وماأش به فإن 
" تكن هذه لاه موضوعة فى حكنه , بعد ان كر المضاف اليه من ذوى 
الأبدى . فذا ل يكن المضاف الى يده منذوى الايدى يستحيلأن يقال: بيده 
شىء من الآشياء وقد يقال : بينيدى الساع ةكذا وكذا ب وكا قالالله (5ع:45 
بين يد" عذاب شديد ) وكقوله (:+ة خعلناها تكلا لما بين يديها وماخلها) 
وكا قال الله ( ةا لما و0 تدوز أن كال إن ل كذ 
كا ماهو من ذوى الايدى وممن ليس من اردع 

ولامجوز أن يقال : بيده إلاان هو منذرى الابدى. لآنك اذا قلت: بيدى 
اناده كا رك كاقات ع ررق سياء امال وود الي كا روكاذ| 
و بيدىالقران الذىهو مصدق اابين بديه كك 7 » و سيدىالقر يةالتى حعلها 
الله أنكالا كذا وكذا استحال ذلك كاه » ولايستحيل أن يقال : بين يديك 
دك فوانانه وقدامه بين يديه . فذلك يجوز أن يقال للا قطم إذا كثر بلسانه : 
إن كيت إيدأه اه كان من ذوى اليدى فقطعتاء أ مك 

ويستحيل ك3 َال 020 يدى الساعة و يدىالعذاب »و وبدىالقرآن . 
آنه لابقال :بيدى ثىء ثىء إلا وذلك 0 ء معقول فى القاوب أنه 0 ذوى 
الأبدى . وأنت أولمن نفيت عن الله يديه أنه ليس بذى يدين . ول 0 قط 
له يدان . أمقلت: بيدىالله كنا وركذا وخلقت آدم بيدى ولايدان له عندك 





() وكذلك في رم :")و (متحة) واع؟ :ذه )و (81:90) م (20:55) 


-44- 

فبذا محال فى كلامالعرب » لاشك فيه أُوسَم شيًاً تخالف دعواثا 

وكذاك الحجة علليك فيا احتججت به أيضاً فىننى يدىالله أنه عندك كقول 
الئاس ف اللأمثال ديداك أوكتا وفوك 0 » وكقول الله (507:5 بيده عقدة 
التكاح ) فادعيت أنالعقدة بعينها ليست موضوعة فى كفه . ويجوز أن يقال ذلك 
فى التكلام . قنات لك : أجل » أيها الجاهل » هذا يجوز لما أن: الموصوف ببما 
من ذوى اليدى » ذإذلك جاز . لولا ذلك لم يبز . ولول يكن للذى بيده عقدة 

اللتكاح » ولا للموك ؛ ولا للنافخ يدان . أولم يكونوا من ذوى البدى كعبودك فى 

نفسك م يبز أن يقال : بيده 

ولو ل انان رف ل ل © امات بد أن 
يقال( ٠م:>؟‏ بيدك انخير ) ( :7 وأن الفضل بيد الله ) (5؟ ١١‏ تبارك 
الذى بيده الملك ) للمذهب الذى فسرنا . فان كنت لا تحسن العر بية فسل من 
اسم 

وقد يجوز للرجل أن يقول : بنيت داراً ؛ أو قتلت رجلاء اوضر بت غلاما ؛ 
أووزنت لنلانمالا واوكتبت له كتابا » و إن لميتول” شيًاً موذلك بيدهء بل أس 
البناء ببنائه ؛ والسكاتب بكتابته » والقاتل بقتله » والضارب بضير به » والوازن 
يوزنه . فثلهنا يجوز على لجاز الذى يعقله الناس بقاو.هم ؛ علىمجارَكلام العرب 

واذا قال كتيت ببدى كتايا كا قال الله : خلقت آدم ببدى . أو قال : 
وزت ببدى » وقنلت ببدى » و بئيت بيدى » وضر ب تبيدى . كازذلك تأ كيدا 
ليده » دون يدىغيره . ومعقول المعنى ال 15 ات آك خلق 
الملائق بأعره . فقال (0:15 إنها قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول لهكن فيكون) 





(1 )الوكاء : الحبل يشمد به فى القر بة وأوكى القرءةر بط فمما بالوكاء .وهذ امثل يضرب 
الوه بدي على ثقسة فوقعهأ بعملة ف التبالكة َ 


مساق 

تعاس )نه خلى الاق باس واإرافة ركلا وقول ادك > و بذلف كلت كر 
الفعال لما بريد 5 

فنا قال حافت!1 ١‏ بدى ل علا أر داكت نااك 1 0 ونه خلقه بهما مع 
ل وإرادته . فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصا والأعس والارادة . ول يجتمعا فى 
خلق غيره منالروحانيين . لآنالله ليذكر أنه مس خلتا ذا روح بيده غير آكم » 
إذلم يذكر ذلك فىأحد ممنسواه . وم بخص بهبشراً غيره من الأنبياء وغيرهم 

وى كان عل ما ارات انثا راك به ]نك ول حلت اك لكان لا بليس إذا 
فمااحتج به الله عليه م نأعى اليدبن لآذم بذلك فضل وخر » إذ ولىخلق إبليس 
فى دعواك كا ولى خلق آدّم سواء » وأ كده 5 أ كده . ولو كازذلك على ماتأوات 
لماج ابليس ربهء ما حاجه حين قال ( 7:4 خلقتنىمن نار وخلقته منطين) 
وكا قال ( 16ئع"* أأسجد اكات رن ماضال در لسرن )لم5 
خاقتنى أيضًا يارببيديك؛ علىممنى ماخلقت به ]دم » أىوليت خلق. فأ كذبه 
فدعواه . ولكن كان الكافر الججم أجود معرفة بيدى ال نك 11 رفي 
بل عل عدو الله ابليس أنهلو احتج بها على الثهلآكذبه 

وأما دعواك أيها المر يسى فى قول الله ( :7< بل ببداه ميسوطتان ) فزعت 
أن تفسيرها عندك : رزقاه رزق موسم ورزق مقتور» ورزق حلال ورزق حرام . 
فقوله يداه عندك رزقاه . فقد خرجت يبذا التأويلمن حد العر بية كلها » ومن 
حد مايفقبه الفقهاء » ومن جميع لغاتالعرب والعجم فمنتلقيته ‏ وعمنره ينه من 
أملالمم بالعر بية والفارسية + وإنك جئت عحال لا يعقله أجمى ولا عربى ء ولا 
نعم احدا 0 اهل العل والمعرفة 3 الىهذا التمسير . فان كنت صادقا فى 
تسيرك هذا فاثره عن صادب عل أوصاحب عر بية » والا فانك - معكفرك 
بها ست من المدلسين 

وان كان تفسيرها عندك ماذهبت اليه فانه كذب تحال؛ فضلا عن أن يكون 


و« 
كرا اذك امعيف ان ار يسا ور مقت ثم قلت م 
ميسوطان . فكيف يكونان ميسوطين. والمقتور أبداً ىكلامالعرب غير مبسوط 8 
وكيف قال الله : إن كلتيعا مبسوطتان » وأنت تزغم أن إحداها مقتورة »فهذا 
أول كذ بك وجهالتك بالتقسير . وقد كتانا الله ورسوله مؤنة تفسيرك هذا بالناطق 
ل لان 0 
أما الناطق 0 به فقوله (م*:ه7 اه لما خلقت بيدى) وقوله 
(بل يداه مبسوطتان ) (ينفق كيف يشاء) وقوله ( ٠١:4‏ بدالله فوق أيسيهم)وقوله 
(بيدك الخير) وقوله (وأنالفضل بيد الله) وقوله ( تبارك الذى بيده املك ) وقوله 
(1:5 لاتقدموا بين يدى الله ورسوله) فول يجوزلت أنتتأول فىجميع ما كرنا من 
؟ كاها انه رزقاه . فتقول : برزقه أعذير ؛ و برزقه الفضل» و برزقه 00 
بين رزق الله ورسوله 8 
وأما المأ انور منقول ندند جل نتوله علا ب يو «إالمقسطين عل منابر من نور 
عن بين امن وكلتا بديه يعمين» حدثنا ابنالمدبنى ونيم بنحماد وابن أبى شيية 
عن سميان بن عبينة عن عرو بندينار عنعرو بن 1 وس عن عيد له ببنعمر عن 
الزى ل 
فتغسير قولالنبى مي فىتأو يلك أيها المريسى : أنهم على منابر من نور عر: ‏ 
رزق الرحمن » وكلتا رزقيه عبن 
وحدثنا مهدى بنجعدر الرملل حدثنا عبدالعز يز بن أى حازم 0 أبيه 0 
عبيدالله بن سم عن ابن عمر قال 0 اك 2 شولم د الكار 
“عواته وأرضه بيديه ‏ وقبض كفيه » أو قال يديه مل يقبضها ويسطهاء تم 
يقول : أنا الملاك هٍ أنا الجبار : أبن المتكبرون . و عيل رسول الله مكب عن عينه 
وعن ثعاله » حتى نظرت إلى المنير من أسفل شىء منه حتى إلى لأقول أساقط هو 


وما 

برسول الله و 7 

اران امورل نا اليرت إن قن دمي ات رق 
]اك إلاوستعل انلك تنكم بامحال؛ لتغالط 
بها الجهال » وتروج عليهم الضلال 

وقول النى وَكيةٍ « والذى نشمى بيده » و« ننس عد بيده ب لاتدخلوا الجنة 
<تى تؤمنوا » ولا تؤمنوا <تى محاوا - الحديث » 

حدثنا نعم بن حماد بن المباراكء أخبرنا ونس عن الزهرى حدثنى سعيد بن 
المسيب عن ألى هر يرة عر: النى ولي قال « يقبض الله الأرض هوم القيامة 
و لطوى السموات ليمينه ؛ ثم قال أنا المللك أن الملوك » 

أفيجوز أن «طوىالله السموات بأحد رزقيه * فأيهما الموسع عندك من المقتور 8 
0 الحخلال من الحرام ولآن النى ا قال «مكلتا بديه عين » 

ا أنت أن أحدها موسع الار مقتور 

ل ا ال د ل إنكك 
عن ألىهر برة أن النى ملب قال « لق ادمءوسى وات ارات 
فر ايا ا يس أن ساون تل سردو ف حقلت ان اد 01 
بحلاله أم حرامه 

حدئنا مس بن أبراهيم الاردى وأو عر ا لوص لمرو بن تر زوق قالوا كدي 
شعبة عن عمر بن مرة ع نألى عبيدة عن ألىموسى عن النبى ولي قال « إنالله 
ببسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» و يبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل ؛ 
حتى نطلم الشمس منمغرءها » أفيجوز أت يقال : يبسط حلاله بالليل وحرامه 
بالنهار ليتوب المسيئان 8 

حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك أنا عنيسة بن سعيد عن حبيب بن ألى 


فاه 
0 ا ل طن رت لش عالم) سالك وناك 
َيه عنقول الله (5 :"وا لآرض جميماة قبضتهبوم القيامة) فين يكونالناس . يومئذ 
١ل‏ الله قال: « على جم جنم «6 0 يقال : إن الآرض 0 رزق 
أ وم القيامة والسموات مطويات برزقه حلاله وحرامه » وموسوعه ومقكره + لقد 
عم الى 2 ل | اله هنا اناري 
فاو نك إد ردت معاندة الله ورسوله وخالعة أدل الاسلام احتججت بكلام 
أسترعورة » وأقل استحالة منهذا » لكان أجع للك فى قلوب الجهال من أن تألى 
بشىء لابشك عاقل ولا جاهل فى بطوله واستحالته 
حدئنا عبد الله بن صال حدثتى الليث حدثنى ابن تحلان عن أبيه عن ألى 
هريرة رضى الله عنه عن النى مَكيةٍ قال « إن الله حين خلق الخاق كتب بيده 
على نفسه إنرحتى تغلب غضى» أفبجوز لهذا المر يسىأن يةول كتب برزقه حلاله 
وحرامه على نفسه 9 
وفىهذا الباب أحاديث كثيرة » تركناها خافة التطويل. وفما ذكرنا من ذلك 
بيان بسّنودلالة ظاهرة فىتثبيت بدىالله : أنهما على خلافماتأوله هذا المر يسى 
الضال » الذىخرج بتأو ينه هذا من جميع لغات العرب والعجم . فليعرض هذه 
الا رع عل هزر ير ام ف أبعي أ شاول 0 رافك ء لكك 
عن ل دى الأرعر ع تي ل ل اا تاريل علال 
ل عي أن ]لاس » لط تكد ال تار ركاذ 
يفطن لتكذيبه أهلالجبل . ولئن كان أهل اللحهل فى غمط من أعره إن أهل العلل 
منه لعلىبقين. فلا يظان المنسلخمندين الله أنه يغالط بتأو يله هذا إلامن قدأضله 
الله » ول عل قليه وتععه و بصره غشاوة 
ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أ<سد منه . إذ يننى عنه أفضل 


م - م - عّهان 


ا غم 
دا وأدر فمتائله » فسوي ذلك باحس -اق أن » لأنه ل #ولاددنت. 1 
أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه » فنضله بها على جميع الأندياء والرسل 
واللائكة ألا : ترونموسى حين التق مع آم فى الاورة + احتج اك 1 فك 
مناقئه < فقال د أنتالذىخلتك الله بيده » ولو لمتكنهذه درط لآدمدون 
منسوأه » ما كان بخصه يبا فضيلة دون نفسه » إذ هو وآدم فى خلق بدى ا 
فدعوى المر يسى.فلذلك قلنا : إنه لميكنلآدم ابنأعق منه» إذ ين ىعنه مافضله 
الله به على الأنبناء والرسل » والملائكة المقر بين 
ومما يينذلك : حديث عبدالله بنعمرو بنالعاص : خدثنا عبدالله بن صال 
حدثى الل حدثىهشام بنسعيد عن زيد بن 2 عن عطاء بنيسار انعبدالله 
ابن عمرو بز العاص رضىاللّه عنها قال : د لقد قالتالملائكة : يار ينا » مئا 
الملاسكة المقررون ب ومنا نمل العرش و ومنا الكرام الكاتيون ؛ ون تسبح 
اليل والنهار ولانسأم ولانفتر » خلقت بىآدم جما تلم الدفيا ؛ وجعلتهميأ كاون 
و يشربون و إستر بدون» فكا جما تلم الدنيا فاجمللنا الآخرة . فقال: لنأفمل 
. ممعادوا ناجتيدوا المسئلة . ققال : لن أفمل . ثم عادو 5 المسئلة عثل ذلك 
فقال : ل نأجءل صا ذرية منخلقت ببدى » كن ا 0 
أو لارى اأر قىء كقامن بين1دم فىخلقه 0 من يونس ائرا هلق 

واوكان للتر و الها ادع ت لا عدت املد شك عليربها إذ احتج عليهم بيديه 
فآذم » أن يقولوا : يازبنا حن وآذم فى معنى خلقه بيديك سواء . ولكن علدت 
اللاتكة . ن تفسير ذات ماعمىعنه الضال المر سى: . الله مارضى اله اذرية ادم 
حتى أثي تلم بذلك عنده منقبة آدم» إذ خاق أبام بيده خصوصاً من بين انكلائق 


() ذكره الحافط ابن كثير فى تمسير قرله( ولقد كرمنا بى آذم ) من سورة 
الاستاء عن الطبراتى 0 طربةين مختصراً عا هنا 5 000) 


ه# 

0 ل اللا ع يفيل ولده بذلك عايهم » فكيف لدم ننه 9 لقد 
حبمدت أباك أمها الم يسىكا حسده إبليس » حيث 0 
نار وخلقته من طين ) وأىعقوق لأدم أ عظٍ من أن يقول الله : خلقت أباك آدم 

نيدى دون منسواه من الخلائق » فتقول : لا . خلقته بارادتك دون يديك , م 
خلقت الدقردة واطار را والتكلاب ؛ والخنافس » والعقارت سواء؟ 
وما يزيدك بيبانا لاستحالة دءواك : قول ابر رضى الله قنهما د اك 
«أزبقة أشنياء بيده ثم قال يار اخى ك2 فكان > - 
حدثتا تومن بن امغاغيل حدثنا عند الواحد بن زياد حدثنا عبيد دن مهران 
وهو المكتب حدثنا مجاهد قال :قال عبد الله بن عمر ردي الله عنيعا ف خلق 
“الله أربمة أشياه بيده : العرش » والقر ؛ وعدن » آم .قل اس 
0 أن فكان « : 9 
أنلذ رف اا الم دكت ميز ابن عمر وفرق ببنآدم وسأئر الخلق فىخلقه 
باليد ! أفأنت أعلم من | بن عمر تأو يل اران أن وقدشهد ا وعاين التغزيل . 
الوك الاك ادرب غير جبول 


١‏ احدئنا موسو بناتعاعيل 0 اإدعراة عن عطاء ب 5 مر ع ن«ميسيرة 
انل دأن الله 1 س شيا منخلقه غير ثلاث ان ا آم ببدم كت التوراة 
ليده » وغرس <نة عدن فيده « 


.حدثنا محمد الة نا دك عرو بةاء 


نْ 
قتادة عن كا ل «لم يخلق الله بيده غير ثلاث : خلق ادم بيدم» 
ا ل . قالك يقد 
افلح المؤمنون .» 2 2 اي ١‏ ليله 


ولو كان كا ادعى المر يسى لكان مءنى هذه -- :إن أ 0 خلق 


2 ارا محر 
شىء غير هذه الثلاث . وهذا الكفر لله . 
ان ا ال لا ل ل ا ا 
بألناظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل . 
دنا 3 بن حماد حدثنا ابنالمبارك أخبرنا حماد بن سامة عن على نز يدعن 
طاق بن حبوب حدثه عر نان 0 فى قول اله 'تعالى (والآرض 0-6 قبضئه 
و القيامة والسموات مطويات سيمينه ) قال «كلون بيميئه » 
حدثنا اسمن بن يونس حدثنا اسرائيل عن ألى يي عن جاهد ( والسموات 
مطاويات بيمينه ) «وكلتا يدى الرحمن ين قال . قلت : فأين الناس بومعذ 8 
قآل : على جسر جيم » : 
حدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان عن رفطر بن خليفةعن عبد الرحمن بنسابط 
عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال « خلق الله اللخلق فكانوا فى قبضته فقال 
لن فى يعينه ادخاوا الجنة بسلام ؛ وقال لمن فى الأخرى : ادخلوا الناردلا أبإلى . 
فذهبت الى يوم القيامة » 
حدثنا عمر بن عون الواسطى أخبرنا خالد عن سهيل عن بيه ابن ألى صالح عن 
أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَييّ د ان العبد اذا تصدق بالقرة 
كر طيب فيضعها فى حقها »فيقيضها الله بيمينه ؛ فا ابرح ” بربها م يرف 
أحدك ة 3 ا تكون أعظم من جيل » 
حدثنا مسدد حدثنا حبى _يعنى القطان - عن شعبة قال حدثتى عبد الله بن 
النذائب قال معمت. أباقتادة رتلا من خدارن قال معصف أبن ستو د تيقرن د غااس 
جل يسدق بصدقة إلاوقمت فىدد الله قا ل أنتقم فىيبد السائل» وقرا أ (4:5 ٠١‏ 
أن الله هو شيل التو بة عن عباده و د 1 الصدقات ) 
وحدثنا الر بيع حدثتاغد بن كثير حد”:اسفيان عن سلمان التيمى ع نأ ىعاما ن عن 
)١(‏ الملو ‏ بفتح القاء وم اللام وتشمديد الواو - اللمهر الصغير 





يم _ 
سلمان أو عبد الله بن مسءود قال « إن الله تمر طبنة ادم أر بعين ليلة ؛ م قال 
بيده هكذا» رج فى عينه كل طيب » وخرج فى الآخر ىكل خبيث » ثم قال : 

رج الى من المت و 3 اميت من الى . قال : رج المؤمن من الكافر ؛ 

1 8 السكافر من المؤمن »> 

حدثنا ارال ليع بن نافع أوتونة حدثنا معاوية بن سلام أنه ممع أبا با سلام قال : 
حدثنى عاص بن زيد الم ان معمعتبة بن عبد السللى يقول : قال لات 
2 2 إن رف د أن ل المنة م ا سيعين 1 بغير حساب » 
, ويششمكل الك سن ألا 1 بك تلك عسات ؛ 0 عبر » 
وحدتنا. اأر بيع بن نافع أولوبة ة حدثنا معاو ية بن سلام عنز يد 0 أنه #عم 
أب يا سلام قال حدثى عيد ال بن عاص أ قيسا الكندى حدث الوليد نا أب سبعيك 
اغذير الآبادى حدثه أن رسول الله مَك قال د ان ربى وعد ان يدخل الائة 
دن أمىاسلفان العا يدقن كل ألف بسبمين أل » ثم بنى لى ثلاث حئيات 
بكنه . قال قيس : فأخذت مكب ألى تا فلت ١‏ الكت 
هذا من رسول الله مياه + قال : نعم بأذلى ووعاه قلبى » هو قيس بن الحارث 
الكندى . 

حدثنا م بن خارحة حدثنا اسماعيل بن عياش عن حميسد بن ألى وك 

ن عطاء ء نأف. هربرة رضى ان عد فى تا كن 00 عن رسول الله 0 
0 د من فاوض الجر الأسودفانما بفاوض كف الرحمن > يمنى استلام المج رالاسود 

ةا نعم بن ماد حدثنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن بزيد بن حارية 
قال : تععت لش بن اعبيد اله قال #عءمت أيا إدريس اا ولالى م 0 
النواس بن معان |ل الكلابى 1 ل مت شرل اث 0 مي بقول 


« الميزان بدي الرحن ارقم أقواما وض اخرين الى وم القيامة » 


م 
واقا جنت ببذه الاخباركها لتعلم الناس أن القوم حخالنون ا قال الله ورسوه. 
وها مضق عليه الصحابة وال تابون 0 يوانم فى ذلك لغوذ سبيل 1 أؤمندن ومحجة 
الصادقين . د ا 0 
وقد ادعى الى لدي لا وأمر ايه ان بد 0 نه فلك ت لبمشهم : :إذن 
ستجتل: فىدعوا 5 0 يقال. :خلق الله | 5 بلممته .أقوله «ميسوطتان > أنعيتان 
دن نتيا مبسوطتان .. فان ا . أفم 1 متها على 
عباده الا اثذتين » وقبض عنهم ماسواها فى دعواكر» خين رأينا كثرة نعم الله 
الميسوظات عل عباده ثم تقال :(يل بداه مبسوطتان ) غلمناأنهيا بخلاف ما ادعيتم » 
1 وجدنا أمن العم مر مغى يتأولوتها على خلاف ما تأولئم ؛ وحجنهم أرضى 
وقولم أشفى . ا 
حدثنا نيم بن ماد <دثنا الفضل بن هوسى عن حسين بن واقد. عن يزيد 
النحوى عن عكرمة قال : قوله (بل يداه مبسوطتان ) قال « يعت اليددين » 
حدثنا سعيد بن ألى م عن نافع بنعمر الى قال« س,ألت| بن أيه 1 
نايبد الله لل ا اناحدةة أو اثنتبان + قال بل اثذئان » ١‏ 
ا هدبة بنخالد حدثنا سلام بنمسكين عن عامم ا حدرى نكا 
له 0 ) مامنءك ؟ أن أسجد لما خاقت بيدى ) قال «بيديه» . 
فن يلتفت: بعد هذا | إلىتأو ذل هذا المر يسىم و يدع تأويلهؤلاء الاعة العلياء 
الضاطين ؟ أرأيتم إذ تأوتم أن يد الله نعمته أفيحسن أنيقواوا فى قول ربدول الله. 
اذ يطوى الله السموات ليميئه بوم القيامة » أذ يطونييتنا بنعمته #-أم قوله 
«القغتطؤن عل منابر من نور. عن يعبن الرحمن » وكلتا يديه عبن © علىمنتابر من * 
نور عن نعدة الرحمن » وكانا تمت الرحمن نعمة واحدة.. هسذا أقبيح حال ؛ 
وأسمج ضلال . وه مع ذلك ضبحكة وسخرية ماسبقكم إلىهثلها أحمى أو عربى 


« 


كا 
أمقول رسولاث كل د إنالصدفة ة تقع فيد الله قبل يدىالسا ثل.» انها تقع فى 
ف الله 8 أمقول ألى > الست رك الل عنه « خلق ال اليلق فكانوا ف 
قبضتة» أى :نعمته : .قال تلن فى تمنهته الى ى ادخلوا الكنقوةالان الادرى 
عا البانم» ا ام قول ابن مررذى, أ 1 0 2 أربعة ة أخاء بيده » 3 
م الا ك1 0 ان يقولوا خلق ادكه 0 لنعمته ورزقه 
م قال لسائر كلق كونوا بلا نءمة ولا رزق فكانوا 8 
ا ريسي أنهذة تفاسين مقاو بة »خارجة “نكل اا 
0 حرول .اذا ادعدت 0 اليد قد رت فى كلام العرب أ نها نعمة وقوة قلنا 
8 ل ولسنا تفسير فاتك 0 عل ار ذلك ستيين فى سياق 
0 تكلم حتى لاب تاج له من مثلك إلىتفسير » إذا قال الرجل : لفلان عندى 
يد أكافئه عليها . عل كل عالم بال كلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة 
عند المتكلر إنما براد بها النعدة التى يشكر عليها . وكذلك إذا قال :فلان لى يد 
0 و نادير » عامنا أنفلانا لاعكنه نكن نفس بده عضوه » ولاعضده م 
فأتما عنى به النصرة والمءونة والتقوية : فاذا. قال : ذر بنى فلان بيده : وأعطاق. 
ا بد يكنب ك بده استخال أنيقال.: غبى لنمقته» وعم كل عم 
بالتكلام أنها اليد التى بها يضرب » وبها يكتب » وبا عط لا النعجة .ا فإ 
الله تعالى ( أولى الأبدى والأبصار) علم كل عام ست الك الى شري 
ا وريكتاب بها بلا أن الناس كلهم أ أولى أيدى وأبصار _ والأيدى والآبصار الى 
فى اللوارح . لايجوز التكلام فى آنا تالصفات وأحاديث الاثيات لها ونفىامثلية 
عنها والأنء نيما عا يعرف من الاغة الغر بيعل سياق اكلام وملازمته وال أعلا 
ولا >وز للك أبها لمر نين أ تنفى اليد التى فى اليد يك فى كلام 
العرب أن اليد قد : كون نعمة وقوة » ولكن هذا فى سياق ال كلا م معقول » ولا 


عست © 1 3-07 
بنهى التلية إلا من بين موجود بن بالانصافات» إمإمدح وكال عواما يدم ونقصان 
ذلما قال الله (.خلقت بسدى ) استحال فيها كل معنى إلا اليدين .5 قال العاماء 
الذن حكينا عمهم . فليس منذكر هذه الأأبدى إلاذلك فى سياق اكلام 
معقول 1 والشاهد لتؤسيرها ينطق 5 نس كلام السكم : فان صرفت منه ممق 
مغهوما إإلىغير مقووم 0 . وانصرفت عاما إلى خاصض امسكال : وانصرفت 
خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه . وأظن ليس للك من الجبل يمعافىالتكلام 
كلمالاتقيل ماقلنا . واسكننك فيه كالغر بق يتعلق بكل عود . وقد قلنا يكفينا 
فى مس الله آدم بيده أقل مماذكرنا . ولو ل يكن إلا أنا لانسمع فىثىء من كتاب 
الله 4 ولا على لكان د من عياد أله 3 الله خلق نوحا ليده وهودا وصالا أو 
ابراعيم 33 الال ا ومومى وعيسى وعدا رات أ عليهم أجمعين 
0 
وأو كانمقناء أها الم تدى كل ما ناد عت إن الله آراد بالددين نا اكلا اعللق 
لا كنيد اانه كد بط فخلق نى 1 رضول 6 أكد فىخاق آدم فىدعواك 
حتى أن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة فىالموقف نوم القِ مة فيقواوت 
« اذعبوا بنا إلى اذم . فيأتونه فيقولون : ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
0 0 بن |براعيم عن هشام دعقن عنقتادة عن اتن عن الى ل 
2 5 ونادم ْم باثو نابر 3 وموم ى وعيسى »ولا شولون لاحد مهم : الكالدى 
خلقك ال بيده يا قالوا لآدم » بل يقولون لابر اهيم . اذك الله خليلاء ولوسى: 
كلك الله تكلياء رالسي؟ كنت تبرىء الألككه وال برص و شولون لآدم من 
بونهم خلتك الله تعالى بيده » لا انه مخصوص بذلك من بونهم 1 ؟! ان كل واحد 


مر هو لاء ا مخصوص عنقيته التى هي له دون صاحيه.. ذأى ضلال أبن 0 


ضلال ر< ل خالفه فى دعواه أهل الدثيا و والاك ‏ ولكن ردن لص ال الله فلا هادى 
له ومن بهدى 5 م له دن مضل ( 

فان احتج محتج ع نامر يسى فى إد لال أن الله خلق آدم بيده بقوله ( 8 : وة 
إن مدل عسى عند الله كثل ادم خلقه من ا م قال لمك ا( فقال : حدله مثل 
عيدى » وعيسى ذلقه بيده ولقلنا لهذا الحتج ل ت فى الأ ناويل وضلات عن 
اه الشيل ١‏ ننه لين عبذى مكل آذم فى كل ثىء من ا . وهذا أنه 6 
بأعى الله وكلتهمن غير أب» كا ان آمل يكن له أب »ثم هو فوسائر أمسه مخالف لأدم؛ 
أوله خلق الله إياهبيسيه » والثاتى انالله خلق آذميهامه منطين عل يكن صغيرا فكبر » 
يش تملعليه بطن ولا رم 5 برضع داجن صغيرا ف الود 6« ف هو فىهذه الاشياء 
نالف لأدمفهو لدمخالف ففخلق بدىالله »كا أنهليس كثلدثىء عفليس كيده بده 

فافهم 0 الرالعى انك نأو ولت فى يدى انأش مما تأوات اليهود ٠‏ قالوا :يد 
لله مغاولة . وادعنت |انهااوقة »ا انك تأولتها الذتم بالارراق الى حاوقة » شاذا 
الله من عيانكم هذ : تدءون ان كاله مخاوقتان »إذ هما عند رزقاه : حلاله 


وحرامه ووموسوعه ومقتوره . وهذه كاها مخاوقة . 


السمع واليهم 


وادعى المر يسى أيضاف قول ان( ان الله 0 بصير )(والل إصير بالعباد )أنه 
يسمع الآصوات» و يعرف الأآلوان ب بلامعم ولابصر » وأن قوله (إصير بالمياد) 
كدنى عالم مهم + لا أنه بيصرم ببصر» ولابنظر البهم بعين . ققد يقال للأعى : 
ل سين 


فيقال هذا المر سبى الضال : الخمارء والكاب د أو لاعن إله”اعل هذه 


)١(‏ ف هذه الخلة جفاء» كاي أو! غير ها قارن ا دوا 


0 
! إلصنة , لآن امار يسمع الأضوات يسم » ويرى الألوانيمين .و إهليك بزعنك - 


ا 


« م ء لالإسمع لسمع » ولاببصر ببصر . ولكن. يدرك الصوت 5 اك : 
00 بال التى 6 لها أسماع ويرى الآلوان بالشاهدة لإببعبر فى دعواك . 
ع قير مر حي .دوالك هده ها مكدر قا كا لكر 000 
الله بالأعى الذى لاببصر ولايرى . وأما الجول فعرفة الناس بأنه لاليستقهم فكلام . 
اأعرك أ ن لقال لشىء : هو تعيع بصير » إلا وذلاك الث شىء موصوفبالسمع والبصس 

من ذوى الاعين والاسماع والأشارة والاعمئن من ذوى الأعين وافنإن كنك 

قد جب نضره . : 

.“ذفان كنتتنكر فاقلنا فم شيا من الأشياء التىليستها أسماع وأبصار :هل . 
يجوز أن يققال: هو ميع بصير ‏ ويحن نقول : الله سميع بصير , ثمنفيت عنه السمع. 
والبعسر االذين ها السمم والبعنر» ونفيتعنه العين . وكايستحيلهذا فى الأشياء 
للتى ليست الها أسماع وا بصار فبو فاه السميع البصير أشد استح لة 

وكيف:استجزت أن تسى أه ل السنة وأهل المغرفة بصغات الّالمقدبية : مشبية 
3 وسترا الل للست به تاق نر لافقا الى جا رع عل 1 
بنى آم بلا كيف ناتف 2ت الك قد رسك رمه رأع عى وأقطم 2 
وتوممت فى معيودك ما توهرت فى لاع ى والأقطع رك دراك عدج 
منقوص ,أعمى لا بصر له ء وأبك لا كلامله عوأص لاسمع له » وأجزم لايدان له » 
ل ل اا سسا 
تشبيبك إلهك ببؤلاء العميان والقطوغين م أم جؤلاء لذبن تسعبهم,مشبهة ».إذ 
وصدوه عاوصف بهنفسه بلاتشبيه 8 فلولا أنباكلة هىيحنة الجهمية التى بها ينيزون 
الاؤمنين ما سميت مشيها غيرك ولمماجة ما شهت ومئات 1 
ويلك . انما نصفه بالأمماء لا بالتكييف ولابالتشبيه كأبقال : انه ملك كريم » 


امت 
عل حك »خَليم دعم » لظيف موفن ؛ عزيز جبار متكير. وقد ينون أن يدعو 
النشن عض .هذه الأسعاء » و إن كلت عخالغة لصفاتهم . الأسعياء فيها متفقة.» 
والتغينية والعكيفية منترقة )كا يقال : ليشى-ق الدنيا مما ف للنة :إلا العا يعنى 
ف الشيه والطمم والزوق » واممظر والارن .ناذا كان ككاك) امد من التشبيه 
ولشْد ب فا نكذا مشر ةتعندك د وحدنا الله إلهما واجدا بِصَئات أخذناها عنه من 
اكتابه » فوضفتاه جااوصف .به نفسيه فىكتابه »فلل ىدعوا 5 أول المشبيين نفسه 
نم رسوله - الذئ أنيأنا ذلك غنه : فلانظاموا أنشسك ولاتكابرءا العم اذ جباتيبوه 
فان التسمية من التشبية بعيدة . اذا لزم الاشتراك فى الإاسعاء مايازم الاحاد فى 
الذوات الحدثة والذات القدعة »فنا تقدم انتنى القياس . 

وإماعا دعت فى تتسبير فون ١‏ انه كان نهيعاً 00 ١‏ أنه اتما عنى 07 
بالأصوا تعالاً لزان لاله مع المع » ولاببصر ببصر . م قلت 1 ' جىء 
خب عن النى مي وغيره : أنه:إسجع إشمع »و تبصن ببصر . ويك 0 
على الله تعالك بالمتى الذى وتجذتهوة فى أنفسك -. ْ 

فقال لاك مز المر بنى: نأا دعواك علينا أنا قضينا عليه بالعنىالذىوجدناه 
فى :نش فهذا لابقضق به إلا مق هو ضالمثلاك : غير أن “الله قبارك + وتعسالى 
اسه أراعنة نفسه أن تع بسع ولينطر ببصسس+تزاتصاح بذلك عنرسول 
لله يكلا أخبار متضّلة . فآن حَرْمدك الله عرفا فنا ذنينا * قال الله لمونى 
( وض تمل 9 ( وقال ( داشر تجرى بأعيننا ) (واصنع القلك بأعيننا ) 

0 رسول الله صل كله الدجال فتال « انه اعور يأو إن بسك ليس بأعون» 
د رعند الئاس :ضدة الك والأعور عندم ضْدٌ النصير بالعينين . 

ورؤيت أنت أيها المر يسى عن أى مومئ عن النى. ويك ختجا اذعيك 
أن النى ميب ممع أصحابه يرفمون أضؤاتهم بالتكبير فقال لم د إن لاتدعون . 


سخ وس 
أصم ولاغائيا » فالصمم ضد م الذى هوا السمع عند الناس . وهذا ثما رو يئه 
وثدته عن ن النى مكاي ص فى نض دعواك به. نما ين عن الله ورسوله 
سان 1 السمع غير البصر ؛ و 1 المصر غير المع 6و أنه السمع إسمع 6و بير 
بعر» غير مكيف ولامثل . 
ومما يزيدك بيانا : قول ابراهيم االخليل خليل الله صلوات الله عليه حين قال 
لأبيه (ياأبت رلوتعيد مالالإسمع 0 )ين برام أن إذ -ه بحلاف الصم.ء 
السمع إسمع و بمصر بحر . ولو كان على دانوات أ ل لفل أو ابباعم 
لابراههم 1ل َك بغ د إإسمم ولاإسعس 0 . وكذلاكت قال فى أصنام 
العرت 000 م م بد مطشون بها ؟ أم لم أعين بمعسرون ماقام لمآذان 
إسممون بها 7 ) يعنى أن الله بخلافهم . له يد ببطش بباء وله أعين ,يبصر بهاء 
وعم لسمع ك4 . 
ادع 2 ت ألما أنا إن قلنا : انالله المع لسمم » و بعس بندير . فقد ادعينا 
ان بعضه عاجز و بعضه قوى » و بعضه نام » و بعضه ناقص» و بعضه مضطر . فان 
قلم رهد ل ل ل ا ف 
فى صفة رب العالمين 8 بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا » وحرام على 
اليب أن يبيب فيه . والعجب من قائله »كيف لم بخسف الله بهء غير أن الله 
حلي ذو أناة وحم عمن قال : الله ثالث ثلاثة » وعمن قال ( اتخذ الله ولدا ). وعمن 
قال ( أنا ريم الأعلى ) وعمن قال ( يد الله مغلولة ) وكذلك حل على هذا المريبى 
حيبت بهء وم يعجزه هربا . 
ويلك أنها ام ريسي » إنا لاندعى فيه ار تار اتسيف )0 م 
ارا جات 0ن نجه أن القع فى سات ا الل افا ير 1 ف 


بقول ) أنه 8 بصير ) ( واننى ممما أسهم وأرى ) فرق بس ال لتقم 


-وغة- 

5أخدنا عن الله وردذنا عليك جبلك وخرافاتك + 

أوم تقل أمها المر يسى : إنه لاحل لأحد أن يتوم فى صفات الله تعالى يا 
سه كف سيت إن إل التسر ف شعن و بكر عل المعى 
الذى تعرفه من نفسك 8 ثم قلت : فكا أنك بأحدها مضطر ,إلى الآخركذلك 
0 ل إن الا ات ان تذفيك الامان 
ادع النقرص. : 

أوإتسمم أمها ع لالت ا ل )ا ل لكل اه 
فلي س كسمه سمع ولا كبصره بصرء ولانها عند اخدلققياس ولامثال» ولاشبيه . 
فكيف تفيسها أنت بشبه ماتعرفه فى نفسك ؛ وقد عبته على غيرك 8 

وأما دعواك : إن قوله ( معيع الاماده ب الآلوان ققد 
تهمنا تحمد الله معنى كفر ما تقصده به اليه . فلا يجوز للك علينا فى ذلك أغاوطة 
إن شاء الل : أن شلك مبدل مج » هو قم داخلىكلمكان » لااوصف بسمع 
ولابصر ءولاعلم ولا كلام » ولاوجه ولايد ؛ ولانفسولاحد . فالسمع عندك منه 
لصير» والبعسر مئه نعم » والوجه ظهر ؛ والاعل منه الكل « والاسئل منه أعل ١‏ 
لسمع الأصوات بزعمك أنه يبلغه الصوت ولاينهمه » كا بلغ الجبال التى ليست 
لماأسماع ولاتفقه » و يعرف الآلوان بالخرائى والمشاهدة لاأن له معماً يسمع به فيققهه 
ولا له بر منصر ندفيراه و يعرفهء كا يقال الدور والقصور ترى نعضها بعضا أى 
تتراءى وليست طا أبصارء والجبال ينظر بعضها الى بعض بلا بصرء فكايقال: 
ذهب فلان بين مع الأرض و بعمرها » من غير ان يكون الأرض سمع ولاابصر 
هو السمع والبصر . فوصفت ربك ا وصف الله به اللأصام » كا قال 

. (وبراهم ينظروناليك وم لاببصرون ) وكا قال للذن يدعون مندونه ( إنتدعوم 

لايسمعوا دعاء؟ ولو عدوأ ما استجانوا 3 ) ولو كان معتى السمع والبصر إدراك 


الأصوات وتراءى الأجسام لكان كذلك تدرك الاضنام كا يدرك الله فى دعوا 5 . 
ولكن ماؤضفت أيها'المر يسى صفة الأصنام لاصفة الله .“فالى هذا المعى تقصد فى 
5 نهد شود وودتعمتا اموا خطباكع مغالطين يمثل هذهالحجج أثباط كوا 
أى نطاطا أو مود الميرة أهل ملة أبيك وجيرانه .ققد عت انا با هشام الرتاع ‏ يذكر 

0 لع م يول :أنه زأى أباك مروذيا صم ماغا بالخيرة ٠.‏ 

0 0 : ان من وصف أ بالسمع الذى هو السمع 5 والمصر الذىق هو 
البضر 4 وقيز 0 فقك يه الى الجن : ها ظننا أنبا حر سىانه شك احد من 
وادتآدم.ان العغادن العف المضظر الحتاج الذى لاسعع له ولابدتر حت اذعيتانت 
على جهل منك» ومابدعوك الى 0 العجنّ والقوة وما أشبعا من خزافاتك . صفه 
با وصف بة نفسه ..فانه أعسلم بُنمْسه انه القوى المتين » الغنى بجميع صفاته 
وعل ص0 حال »وهو ميغ ذلك إله واحد رن بك له “المتغالىعما تشيتهاليه . قاتلاك 
الله ما أكقالة 35 مله أنسمع بكترك قذها وى لى تعضه عتك ما كنت 
أكان تأنك تختقدا هر ن أنواع التكفر كل مآآروئ عنك المعارضَ .وما إخاله يعقل 
مغ ىكلامك » ما يؤديك الى صرح الكفة . فأن هو عقله واعتقنة فهو مثلك إذ 
عتقده,» ْم إننثهو .ينثتره لأءوام »إذ لم تكن 2ترىء أن 0 ارق درك لآم 
إلا مناحاة بينك و وَ بين جهلة طقام . 100 

وأقااما اذعيت": : أنه لم نجىء- خبر عن رسول 1 يه أن اله لتشم تمع 
و سبع سر بيصر .:فسنر وئ لك ما قد غضنت منه ان شاء !ا لله “تعالن.. 

< حدثتاءغمان 7 ن أى شيبة حدثنا جزير عن ن الأعش ء م تن ساهة عنعروة 

قال : قالت حائشة رضى أله عما د 3 اك الأضوات كلنا وإنخلة 

6 ل 'زوحها لخ رسول: الله كلا مه فيخق- 1 خاي 00 05 0 
انثهتمالى- (قدميع الله قو ار وتشتك ال الله )-: و 


لغ 
١‏ وتددفنا نوميل أنن .اسم عي ]سجرب حازم حدنيتم قال : سك ابايزيد رفي 
تال لقنت اعرأة عر عرقال طا خولة ابنة تعابة» فقال عثر : هذه اعرأة سمع ال 
شكواها من فوق سبع سموات . : 
حدثنا ابو الر بيع الزهراتى حدثنا ابوعبدالرحمن ات ل رلك 
التجيبى قال حدثني ابو يونس سلمان بن حجبير مولى ألىهربرة عناى هرئرة رضى 
ل عند ةل قرا روزا وكا اله سيا برا ) نوتم إمب :© 
3 عينيه » وأجهامه ادي 
حدئنانميينحادجدثنا ابن المبارك اخبرناخالد الحذاء عه اد نان 0 
عن الى 0 ار ل م معرسولالنه ماي فى.غزأة » كعلنا لاتصعد 
أولا ناوا ثشرفا - ولا نببط فى واد الا رفعنا اصواتنا بالتكبير » فدنا من 
رسول الله مكلية فقال « أبها الذاس اربعوا على انف فاني لاتدعون اصم ولا 
فافياً » انما تدعون مي بصيرا » : 
أفلاترق امه المريسى ارت سول الله ونه ذكر 1 ل » قرا 
“نتضادان ؛ فالخبر ان الله سميع لاف الام 
حدثن امد ين كثير اخبرنا سفيانالثوزىعن الاش عن عمارة بن عير غن 
رق إن ريه كن عبد الله إن اسدوه فال الى للسعتر بأنسار الكت اذ حاء 
لاله نر + اق وفرشيارن واكثير اشم لطونهم » قليل فقه قلوهم . فتحدنوا 
نكتل بيهم »فقال أحدم أترىالله المع لاقلنا ؟ فقل لاخر إنكن لمع 
اذا رفمنافان لا يسم اذا خفضنا . ف أنت البى مكلا فذكوت ذلك لدء ف فأرل الله 
تعالى ((5:41؟وما كم تستترو نان بشهد عليك سبعم ولا اسار جارد ولك 


١)تى‏ الى يشمير جاع لالد" وسميتايضا سباية لأإنها يشان 0 


-م)- 

ظننتي ان الله لا يعمل كثيرا مما تعملون :* وذكم ظك الذى ظنقتم بر بريكاردام » 
فأصبحتم من اللماسرين ١١)‏ 

حدثنا عبد الله 3 صا أن ين ل المصرى حدثه عن عبد الله 5 
سليان عن دراج قال : جدئى أبو اطرم عن أي سعيد وعن ابن 2 ره 
الأ كبر عن ألى عر يرة واحدهما عنرسول الله مكو اذا كان يوم حار ألق الله 
0 الى أهل الساء والآرض . فاذا قال الرجل: لا إل إلاله ما أشد حر 

هذا ال اليوم ٠‏ الهم أ ار جم . قال اشيم 3 عبداً من عبادى ان 

من حرك » ذا ىأشيدك ألىقد 'جرته منك . فاذا كان يوم شديد البرد ألقى الله ل 
1 وضيرن إلى أحل ادر وفاذا قال العيد لاإله الاالش ماأشد برد هذا اليوم الهم 
حنمن فير جم . قال الله بم م من عبادى استجارنى من 
زمهر برك اك ا رك . قالوا :وما زمري جوم سك الب تاك 
كس يلقى فيه الكمار يتميز من شدة برده لعضه من لءعض »> 

كلت ت لآبى المان أخيراء د شعيب عن الزهرى ‏ قال قال سام قال عبد الله بن 
عمر م قام 1 الله ل ف الناى فأثنق على أ عا هو ل م 55 الدحال» 
ثم قال :إلى ل 3 قولالم 0 نى لقومه : : تعلمن أنه اي ان الله لين 
بأعور » فأخبرى ابو الهان 0 ل 4 

'فى تأويل قول رسول الله ل داف الله ليس بأعور » بيان أنه بصير 
ذوهينين خلاف الأعور 

حدثنا مومى بن أمماعيل حدثنا جارية اناه 5 ن نافع عن عيد 5 أر 
الدجال ذ كر عند رسو لاله 0 لله فتال د ألا إن المسيح الدجال لأعور عينه الى 
كن عينه عنية طافية » 

حدثنا مسل بن الحييم حدئنا شعبة عن سماك عن عسكرمة عن ابن عباس ان 


)١‏ رواه أحد والبخارى وملم والترمذى 


ةعس 


النى مَكيعٍ ذكر الدجال فقال « أعور جمد بو! وإن ديم ليس بأعور » 

حدثنا الزهرانى أبو الر بيع حدثنا أبومعشر المدنىعن سعيد وهو المقبرى عن 
ألىهر يرة رضىالله عنه قال قال رسول الله مكل د مامن فى إلا وقد حذر أمته 
الدجال » حتىنوح ا ؟عنه بشىء ما أخبر بهنىكانقبلل: إنه أعور» و إن 
اله ليس بأعور . وكذلك مكتوب بينعينيه كافر ‏ يقرأه كلمؤمن» 

حدثنا على بنالجعد أخبرنا شر يك عنعطاء بنالسائب عن ألى الضحى عن 
انخباس فقول الله (الر ) قال و أن الل ارى» : 

١ 1‏ القعنبى_فما قر أ على مالك )ا ناهم وعيد له بندينار وزيد بن 
اسل 0 عن عيد أ بنعر أنردولاك 1 م قال 2 لابنظرالته وم القيامة 
العامة 

0 القعبىفها قر على مالاك بن أنر عرمالك ع نأى الزناد عن الأعرج 
عنألى هر برة رضى الله عنه عنالنى مك عقله ا أنه قال « جر إزاره بطرا »> 

حدثنا القعنى عنمالك بن الس عن العلاء بن عبدالرهن عن 5 عنأى 
سعيد اللدرى عنالنى مه عل من 

حدلنا ول ون 00 حلننا عل ا أبو الجليل 0 قمم اللي )ا 
1 نشاك جرى 0 ' قال « أتد - ت النى وليه نه قات : السلام 

عليك . فقال : وعليك . م قال : إن رجلا كان تمن كان 0 لبس بردين له 

فتبختر فمهما . فنظر الله إليه من فوق عرشه . فقته » فأعى الأارض فأخذته فهو 
سا عن روني فاحذروا وقائع الله » 

فباك خذها أيها المريسى عقد جثناك بها عن رسول الله مَل مأثورة صميحة 





)0( أبوجرى ِِ ا اطجيمى 1 جا برحانى ٠‏ بروىعنه أو كقيمة اطجيمى 


م- ؛ عثيان 


عوهو- 
بعد ما دع يجباك أنه م لق رق رسول الله كلا ولا 0 غيره 

وما لصنع فيه بأل بد درل تعر وجل ( إنه كان #عيعا بصيرا ) لإا ث4 لايقال 

لثىء انه ديع بصير إلا ارك هومن ذوى الاسماع والأبصار. وقد يقال فى محاز 
اكلام : الجبالوالقصور تتراءى وتسمع؛ علىمهى أنها تقايل بعضها بعضا ووتبلفها 
امراك ولا تفقه . ولا شال : حبل تعبيع بصير » وقصر بعيع بصير . لآن يع 
مست<يل ذلاك اللا من اشمع سكم » و لنصس تبصر . فان كر لجان الراك 
ماقانا فليسموا شيئا ليسمن ذوى الأتماع والأبصار أجازت العربانيقولوا فيه هو 
سميع بصير نيم لا بأتون بىء حجوزان يقال له ذلك 

وادعدت 0 المرسى فى قول الله تعالى ( 5: م6١‏ هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة 1 و,أنى ربك ) وفى قوله ( ” ا إلا 0 مقطلل 
من 0 أدعيت أن هذا لد 0 »للا أنه 0 0 
رين لال . من الا ولبآق هو ينف .انم زعت دياك قله 
) :5 فألى الله ؛ 6 من القواعد )وقوله( .وه : ؟ م ا منحيث لم 
سبوا ( 

ا 8ك إن اك لان 1 بلاعم ولالصر! 
أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس إتيانا . إنما هو مثل قوله ( فأى الله بفيانهم 
من التواعد ) لقد منزت بين ماجمع اث » وجمعت بين ماميز الله ولايجمع بين 
هذين فى التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة . لآن تأويل كل واحد منهها 
مقرون فى سياق القراءة بعا لايجهله إلا مثلاك . وقد اتفقت الكلمة من المسامين 
أن الله فوق عرشه فوق سمواته ب وأنه لاينزل قبل يوم القيامة لعقو بة أحد من 
خلقه » ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » وحاسمم و شيمم ؛ 


ل 
لقن ارات ويد ار رام و ل الملإشكة م تتز ملام زو العمل بعري 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يا قال الله ورسوله. فلمالم يشك المسدون أرن الله 
لامزل الى الآرض قبل يوم القيامة لثىء من أمور الدنيا وعلدوا يقيتا أن ما يأى 
الناس من العقوبات إنما هو م نأعسه وعذابه . فتوله ( فأ الله بنياهم منالقواعد) 

ى مكره من قبل قواعد بنيانهم ( لخر عليهم السقف من فوقهم ) فتفسير هذا 
الاتيان: :خرور السقف عليهم من فوقهم . وقوله ( فأتام الله منحيث م يحتسيوا) 
مكرهم ( قتنف فى قليهم ازع 0 بوهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) 
وثم بنو قريظة . فتفسير الاإتيانينمقرون با : خرور السقف والرعب . وتفسير 
إنيان الله بوم القيامة منصوص ف الكتاب ٠‏ مفسر . قالالله تعالى( :م ١ه‏ 
فاذا نفخ فى الصور ننخة واحدة وحملت الأأرض والجبال كد كتا دكة واحدة 
فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهى يومئذ واهية . والملاك على أرجائها 
ونحملعرش ريك 0 00 مانية . يومئذ تعرضون و سح خافية ‏ الى 
قوله ‏ هلك سانطا د 0 ددر السين سيرآ لالبسفيه » ولايشتبه 
على ذى غقل . فقال فبايصيب من العقويات ف الدنيا ( ٠١‏ :4+ أتاها أعرنا ليلا 
أو بارا لجملناها حصيماً كأن ل دن بالأمس ) خين قال ( أناها أعسنا ) علم 

أهل لكر أن اع ينزل منعنده من السماء » وهو على عرشه . فلما قال( فاذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة ‏ الآية ) التى ذكرنا . وقال ايضا (.ه؟ : 8؟ ووم عدم 
1 لهام وأيزّل الملاتتكة تنزيلا ) و ( يأتيهم الله فى ظلل مر الغام والملامكة 
وقسغى الام وال الله جع الأمور) و و( كم :؟؟ وم؟ دكت الآرض دكا دكا » 
لك 1 ن) عل بعا قص الله من الدليل ؛ وعا حد لنزول الملائكة 
يومئذ أنهذا اتيان اللهبنفسه يوم القيامة رليلى محاسية خلقه بنفسهء لا بلى احذغيره 
وانمعناه مخالف لمنى اتيان القواعد » لاختلاف التضيتين 


0 


باه 
الاترى أبها المريسى أنه <ين قال ( أت الله بنياتهم من التواعد ) لم يذ كر 

عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء » ولا تنزل الملا 0 جل الءرش » ولا 
إنء ان املك صما صمذا هولايومالعرض . ولسكنقال  (‏ عليه السقف م نفوقبم) 
فيدنيام ( وأناغ العذاب منحيث لا يشعرون ) فردّ الاتيانإلى العذاب . فرق 
بين المءديين مافرق بها من الدلائل والتفسير . و إنما يعسرف كل معنى إلى المعنى 
لك مرا انل لاد سداءيىء ل 
فى لاز بألا عانى وأبعدها من الءفول اا ا ساهالاااعياه قاين 
ره المشهورات منها إلىالمغمورات ا تحيلات ؛ يغالط بها الجهال دج 
عابم الضلال . فيكون ذلك داء يلامنه عل الظانة والريرة » وخذالقة العامة . والقران 
عر ىمبين » تدرف معانيه لاخر ماتعرفه العرب ف لغام | ووأعها عندم . فان 
تأول متأول مثلك جاهل فىشىء منه خصوصا » أو مرفه إلى معنى إعيد عن العموم 
بلا “ثر» فعليه البينة علىدعواه . والا فبو على العموم أبدا » كا قالالله . وقدكفانا 
رسولالله مك وأصحابه رضى الله عنهم تفسير هذا الاتيان » حتى لايمتاج له منك 
الفديه ولو لإبأت لات َي وعنأصابه ا عتهمفيه أثر لإنكن 
من يعتمد على تفسيره لما أنك فيه ظنين غير أمين 
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا اراعم بن سعد عنابن شهاب عنعطاء بن زيد 
الليغ ع نألى هر يرة رضىاشّعنه قالقال رسولالله مَكبوّد يجمع اشْالناسيوءالقيامة 
فيقول : من كان عبد شيعا فليتبعه مسن مضنا تكفا دن فنا 
رينا . فأذا جاء ر ينا عرفناه . فيأتيهم الله » فيقول : أنا ربكم لسن آذ 
ربنا فيتبعونه > 


٠‏ ()كذا فى الاصل 


_-#8م- 
حدثنا مومى بن |سعاعيل حدأنا حماد بنسامة عزعل بنز يد عن .وسف بن 
مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما فىهذه الأب ة(و يوم تشقق السماء بالغهام وتنزل 
الملاسكة تنزيلا ) قال « ينزل أهلالسماء الدنيا ومأ كثر من أهل الأارض ومرن 
الجن والانس » فيقول أهل الارض : أفيم ربناة فبةولون : لا . وسيأنى . لمتشقق 
السماء الثانية » وساقه الى السماء السابعة قال « فيقولون : أفيك ر بنا” فيقولون : لا 
وسيأنى ء ثم يأتى الرب تارك وتعالى فىالكرو ببين » وهم أ كثر من أهل السموات 
و الآرض « 
وحدثنا عبدالله بنصا المصرى حدأنا ابن طيعة عن يزيد بنألى حبيب عن 
سنان بنسعد عن/ نس بنمالك رضى الله عنه أنه قال : وتلا هذه الآبة ( يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات )قال « يبدا الله يوم القيامة من فضة لم يعمل عليها 
لاطا م ررك ماري بار > 
و<د نا احمد بنالى شهاب عنعوف عن الى النهال ءنشهر بن <وشب عن 
ابنعباس رضى الله عنهما قال « إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الآدم . فاذا 
كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على اهلهأ » فنشروا على وحه الآرض فاذا اهل 
اليه اليا كني من جميع اهل الأرض . فاذا رام اهل الأرض فزعوا » وقالوا : 
أنع ربنا ؟ فيقولون : ليس فينا » وهو آت . قال : ثميقبض أهل السماء الثانية » 
وساق الحديث إلى السماء السابعة . قال : فالأهل السماء السابعة وحدم أكثر ٠ن‏ 
أهل ست معوات » ومن جميع أهل الأرض بالضعف » قال : و يجبىء الله فيهم » 
و 7 حامق . ذال :ف الماك ساون الزرم مر ساب الهارمه 
لل ف إتيان الله تعالى يوم القيامة» 
0 اتفسير رسول ال كلق ومسا رضى اله عنم إلا كل جاهل ون ؛ 
خاسر مذيون ب لما أنك مغبونفى الدبن مأبون » وعلي تفسي ركتاب الله تعالى غير 


وب 

مأمون . وريلك! أرأنى الله بالقيامة و يتغيب هو بنفسهة فن بحاسب الناس.ومئذ 8 
اقد خشيتعل منذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لايؤمن بيوم الهساب 

وادعيت أما المر نى أنفول اشتمال زعو الل العبوم ) ادعك أن سكين 
القيوم عندك : الذى لايزول . بمنى الذى لايازل > ولا شحرك مولا بض + ولا 
ببسط . وأسندت ذلك عن بع ضأصحابك »غير مسمى عن الكابى عن فصا 
عن أبنعباس أنهقال « القيوم الذى لايزول » ومع روابتك هذه عن ابن عباس 
دلائل وشواهد 0 باطل . 

إحداها : أنكأنت رو يتهاء وأفت الهم فى توحيد الله 

لكان الك ل لش بالك 2 / و ساك كان 
القلنه وال كه 

والثالشة : أنه عن الكابى . وقد أجع أهل العم بالأثر على أن لا يحتجوا 
بالتكابى فى أدلى حلال ولا حرام . فكيف فى تقدير توحيد الله وتفسير كتابه 7 
وكذاكأب و صام. 

ولو صحت روابتك عن ابنعباس أنه قال « القيوم : الذىلايزول »لمإستنكر» 
ا ل ا ل ا د ال الفط اليا ل مان 
« لا ريزول > لا يذتى ولا يبيد ؛ لانآنه لاتسجرك ولا بزول ءن مكان إلى مكان » 
إذا شاء »5 كان يقال لاشىء الثالى : هويزاكل قال لك 

ألا كل شىء ماخلا الله باطل ‏ وكل نسيم ا اال 

ل ان علا أنه متجرك.. فان أمارة ما بين الى والميت التحرك » 3 

لابتخرك فهو ميت » لا وصف بحياة » كا وصف الله الأصنامالميتةء فقال (13:٠؟‏ 


والذين تدعون هندون الله لا تخلقون شيئاً زع نخاتون * أموات غين أحياء وما 


يشعرون أيان ببعئون ) الله الى القيوم الباسط بتحرك إذاشاء » ويعزل اذاشاء» 
ويفعل مأيشاء » بخلاف الأصنام الميتة التى لانزول حتىتزال 

واحتججت أعا المر سى فى ننى التحرك عن الله والزوال بحججالصبيان » 
فرعم ت أن ابراهيرحين رأى كو كا وثهساً وقراً قال (هذا رنى فلما أف لقال لا أحب 
الآفلين ) م قلت : فنفى ابراهم الحبة عن كل إله زائل . يعنى ان اللهإذا نزلءن 

سماء المنسماء أونزل يوم القيامةلحاسية العباد . فقد أفلوزال و أفلتالشمسوالقمر » 

فتنصل منر بو بيتها ابراهيم عار 6 هذا القناسس تراك انار ذى 1.2 اراد 
على ماقست قبحا وتعادة : 

ويلك » وهر قال من كا الل : إزال إذا ترل أوكرك » أو نل لوم الاشات 
أفل فىشىء » كا تأفل الشمس فعينحئة , إنالله لابأفل ىثىء خاق سواه إذا 
0 ارتقع »كا بأل الشمس والقمر والكوا كب ء بلهو العالى على كل شىء > 
الحرط بككلثىء فى جميع اخوالة 5 من تزدله وارتفاعه 3 وهوالفعال ا يريك . لايأفل 
ففشىء بل الأشياء كابا تشع له » والمواضع ا ا لك كي ريق 
خاوقة . إذا أفلت أفلتفىتخلوق فىعين حمئة »5 قال الله . والله أعلى و أجل علاحخيط 


به ثىء ولا يحتوى عليه ثىء 


ىو 
ارم 
ْم ادامر يسى الضال ارد ماجاء عر: رسول الله مكل فى الرؤية فى قوله 
0ك : 1 
دستررن ن ب بومالقيامة لانضامون فىروً بته م لاتضامون فىرؤ بة الشمس والقمر 
ايلة اليدر > فأقر الجاهلبالحديث وححه . وثبت روايته عنالنبى 0 ثم تاداف 


ارده و إبطله بأقبح تأويل » وأسمج تير ولو قد رد الحددت أصلا كان أعذر اله 


امل 
م نتفاشيره هذه المقاو بة » التى لايوافقه عليها أحد من أهل العم ؛ ولا مر أهل 
العر ببة » فادعى الجاهل أنتفسير قول رسول الله مكب د سترون ربك لا تضامون 
فرؤيته » تعلمون أن لك ربا لانشكون فيه كا لانشكون ف القمر أنه قر ء لاعلىأن 
أنصار المؤمنين تدركه جبرة يوم القيامة للأنه أفىذلك عر" ننفسه بقوله ( لاتدركه 
الأبصار) قال : وليس علىمءقول المشيهة» فقوله ثرون ربكم » تعلدون أن لكم 
ربا ل وار ألا 0 أنالاع ى كور أن هال 0 
أى ما ان وهو لاببصر شيئاً 5 ل الرجل : قد نظرت فى لديل 3 
وليس للسئلة جسم ينظر إليه . قةوله : نظرت فها 1 يت فها فرعت الذاه 
الرؤية جبرة . ولي سذلك من جبة العيان 
فيقارلك » أمها المر يسى : أقررت بالحديث وثبته عن رسول الله مَككيةٍ » فأخذ 
الحدريث بحلقك لما أنرسول الله ملكي قد قرن التفسير بالحديث» فأوضحه وخخصه 
1 اندر أحد» حق يدع ل ل راتما 
كا نوه هؤلاء الذين تسمم م باك «شيوبة . فالتفسير فيه مأنور امارد .وأنت 
تفسره بخلاف مافسره الرسول»هنغير أثر تأثره عمن هو أعلم منك . قأى شتى من 
ال ار ارا اك لاك 0 المقرون بحديئه» 
المعقول عند الملهاء » الذى يصدقه ناطقالكتاب # م قل تسيرك امل الذى 
لكر الع عار ل كإسرة 
أليسقد أقررت أنالنى صل الله عليه وسل قال د ترون ر 8 شرن 
فيه »كا لاتضامون فى رؤية الشمس والقمر » و إعا قال الى صلب لأصابه : 
لانشكو ن بوءالقيامة فى رو يته . وهذا التفسير مع ما فيه هنمعاندة الرسسول م فد 
حال خارج عنالمعقول .لآن الشك فىربوبية الله زائ لعن المؤمن والكافر يوءالقيامة 
فكلمؤمن وكافر يومئذ أنه رهم ؛ لابعتريهم فوذلك شك . فيقبل الله ذلك 


لام 

من المؤمنين ولابقبله من الكافر بن » ولا يعذرمم ععرقنهم و يقينهم به فىذلكاليوم. 
فا فضل المؤمن على السكافر نومالقيامة عندك فى معرفة الرب 7 إذ مؤمنهم وكافرمم 
لايمتر.يه فى ر بو بيته شلك 

أو ماعامت أمها المريسى أنه منمات ولم يعرف قبلموة أن الله ربه ففحياته » 
حت يعرفه بعد مماته . فانه ك1 » ومصيره إلى النار أيدا . . ولن ينفعه الاعان 
لله يوم القيامة ما برىمنآياته » إن لم يكن آمن به من قبسل . فا موضع بشرى 
رسولالله مكب المؤمنينبرؤية ربهمنوءالقيامة 9 إذ كلمؤمن وكافر فىالرؤية يومئذ 
سواء عندك: ؛ إذ كل لايعتر به فيه شك ولا ريبة 

أوم تسمعأمباالمر يسىقولهتعالى( ٠١:‏ ر ينا أبه.رنا وسمعنا فارجمنا تسمل صالحا 
إنا موقنون ) (3:.” ولو ترى إذ وقنوا علير بهم قال أليسهذا بالمق 7 قالوا : بلى » 
وربنا ) فقد أخبرالله عن الكفار أنهم يومئذ موقنون. فكيف الؤمنون أصسان 
رعولا م الذي نسألوه «دهلنرى ربنا» وقد عدوا قبلأن عاد نات دهم 
لايعتريممفىذلك شكولا ريبة 

م عاقال الله ( 188:5 يوم نأك رات ربك لابنفع نفسا إعانها 
1 ف دلا فيفنق اعانها خيرا ) يقال فىتفسيره : بإنه طلوع 
الشمس منمغر بها . قاذا لمينفع الرجل إعانه عند الآيات ف الدنياء فكيف ينفعه 
يوءالقيامة فيستحق به النظر 0 #افاعقلأيها المر يسى مايجاب علي ككلامك 
من المجج الآخذة حاقك 

وأما إدخالك على رسولالله مي ما حقق من رق ية الرب يوءالقيامة قوله تعالى 
( لاتدركه اللأبصار ) فانما يدخل عل من عليه نزل . وقد عرف ما أراد الله تعالى 
ب وعقل و 1 ف الام سي ا 


دادر الك يعنى فى الدنيا ٠.‏ قال «نور و وأراه 2 


مه 
حدثنا الموضى وغيره عن بزيد بن ابراههم عنقتادة عن عبداللّه بنشقيقعن 
ألى ذررضى الله عنه ع نالنبى 0 
فيذا سكول ( لاتدوكه لسار ) وان اللنا” حي شت د رو 
المعاد قال د نعم جهرةكا ترى الشمس والقمر ليلة البدر » ففسر رسول الله وي 
المعنيين على خلاف ما ادعيت 
والعجب منجولك بظاهر لنظ رسول الله ل ؛ إذ توم فى رؤية الله جهرةانها 
اكرقية الشمس والقمر ء ثم تدعى أنه من نوه من سميتهم مشبهة» فرسول الله ولا 
فى دعواك أول المشمهة . إذ شبه رو يتهتعالى برؤية الشمس والقمر » كا ش.بهأولئك 
المشببون فى .دعواك 
وأما أغلوطتك التغالطت مها حال أصحابكفورؤية الله يوءالقيامة ققات: 
ألا ترى أنقوم موسى حين قالوا (4:-19 أرنا الله جبرة ) أخذتهمالصاعقة عوقالوا 
(::هه ان نؤمن لك حتى ترى الله جهرة ) فأخذتهم الصاعقة » وقالوا (1:8 
أوثرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا ) فادّعيت أن الله أنكر 
علبهم ذلك وعابهم بسؤالم الرؤية 
فيةال طذا المر يسى : تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عمسا يتلى غليك فيه 8 
ال اا ارا رن ال يك اكلم سانا 
( لن نؤمنلك<تىنرى الله جهرة ) و يقولوا حتى نرى الله فى الآخرة . ولكن فى 
الدنيا . فأخذتهم الصاعقة بظلفهم وسؤاهم ما حظرء الله على أهل الدنيا . ولوقد 
سألوه رو ينه فى الآخرة كا سأل أصعاب عل كلل لم تصمهم تلاك الصاعقة ب ول 
يقل لم إلا ماقال عد ولي لأصحابه إذ سألوه « هل نرى ر بنا يوم القيامة 8 ققال 
نلاتضارون ف رؤيته © قل يعمهم الله ءلا رسوله ب ؤالم عن ذلك » بل حسنه لم 


و بشرم بشرئ جميلة . كا رويت أيها المريسى عنه . وقد بشمرم الله بها قبلةفى 


4ق 
اكتابه . فقال ( ه“:؟», سم وجوه يومئذ ناضرة الى رمها ناظرة ) وقال للكفار 
٠6:4+(‏ كلا إمهم عن رمهم بومئذ لحجورون) فقوم مومئسألوا نبهم ماقد حظر 
الله عل أهل الدنيا بتوله ( لاتدركه الأبصار) وسأل أصصاب عد ويه نبهم 
ما ا الله أنه سيعطيهم م 3 يومالقيامة؛ فصعق قوم موسى بسؤاهم مالا 
0 ون .و حاب مهد 2 بسؤالهما. ون .قه تعاب اللثهعلى قوم موسى سوال الرقية 
فى الاخرة » فتفترى بذلك عليهيم #تكذب علالله وعلىرسوله .و لذلا حب الكاذبين؟ 
وقد فسرنا أعس الروبة » ورو ينا ماجاء فيها من الآثارفى الكتاب الآول » 
الذى أملينا م فى الجهمية ٠.‏ ورد ينا 0 صدرا ف صدر هذا الكتاب ل 
فالمسوها هناك » واعرضوا ألفاظها على قلو بم وعقولم ؛ كدنت ]| 3 عورة 
كلام هذا أذنا قد « وضلال ا يله ؛ ودحوضٍ ححته إن شاء اث . وأولا آ 
اول ,4 ااشكتات لاعناث الداب وله هاهنا وأسانيده ' 


أصا بع ال ممم 

رصيق انا ا نا يدو راك ان ود أنه قال « القاوبٌ بين إصبعين 
من أصابع الرمن يقلجاكيف لشاء » فاكررت أن النى م قاله » م رددته 
أفبح محال ء دوحش ضلال وار قد دفعت الست أصلد كان | عذرلك منأن 
تقر به ثم ترده بمحال م من المجج »ء و وبالقى م ى أعوج . فزعمت. أن إصبعى الله 
قدرتيه. قات كا قوله (والارض جيم قبضته نوم القيامة )أ أى ففملكةه 

ل ل كانه :فى إى 'لنات الدرف عدت انك اضقه 
قدرتيه 8 فأنيئنا مها فانا قد وجدناها خارجة منجميع اللغات . إنما هىقدرة واحدة 
قدكنت الآشياء كلها وملاتها واستنطقتباء» فكيف صارت القلوب عن بين 
الأغاء بينقدرتين 7 3 تعدها قدرة ؟ فان الى 0 قال « بين امن 

ن الأصاء ع » وفى اك : هي أ كثر من قدرتين وثلاث وأديع . ا 


تت وهل 
للقاوب بقدرتين وسائرها لما سواها . فندعواك هذا أقبح محال ؛ وأبين ضلال . 
فكيف ادعيت أن الارض قبضته بوم القيامة والسموات مطويات ميته : أنهما 
صارتا نوم القيامة فى ملكه ب كأنما كانتا قبل يوم القيامة فىءلك غيره » خارجتان 
عن ملكه:. فكان مغلوبا عليه فى دعواك » حتى صارتا يوم القيامة فى ملكه 
وما بالما تصير فى ملكه نوم القيامة م اويات » ولانكونان فى يدهمنشورات + 
اراك إل درك إن ترك ارات ) ل الاوك 
ا م : قوله تعالى ( ٠١4 : ١‏ نوم نطوى المياء كط السّجل” 
اسكتاب) وقول رسول الله مك « يطوى الله الساء يوم القيامة بيمينه نم يقول: 
أنا الملك » فى قول الله ( يوم نطوى السماء ) وحديث رسوله : بيانومعنى مخالف 
الراك .رافك تررق اشيرق ل اللك بين من أصابع الله وفسرتها قدرتين » 
وكذبت بحديث ابن مسعود رضى الله عنه فى خمس أصابع وهو أجود إسنادا 
من حديث الاصبعين8 أفلاأقر رت.محديث ابنمسعود » ثم تأولته: القدر ةس قدرات 
كا تأوات فى الاصيمدن بقدرتين + فان النى مكل قاله بين إصبعين من الاصابع 6 
ذأما لكذيبك نحديث ابن مسعود عنالنى مَييةٍ « أن حبرا من الممود قام اليه 
قال : أبلتك أن الله يحمل بوم القيامة السدوات على إصيع » والجبال على إصيع » 
والشجر على إصيع ؛ والماء والثرى على إصبع » وانكلائق على إصسع » ثم يرزهن 
و يقول : أنا املك . فضحك رسول الله مكليٍ تعجبا لما قال المبر وتصديقا له . 
ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميساً قبضته نوم القيامة والسموات 
رات 2 )دع اا هد الا نزات تسكذييا لماقال المبر» ثم 


قات : لسر ن بقول المبوذ ؟ 





(1)رواه البخارى ومسل وغيرهما.. 


كك 
فيقالاك أيها المر يسى: قلما رأينا مفسراً ومتكلماً أشد مناقضة لكلامه منك ؛ 
مرة تقول : الحديث يردى عن رسول الله ملق وتفسره قدرتين » وصرة تقول : 
0 وقول الهود »وتقر به مرة وتشكره أدرى نقد كت موا لكدية 
ورواته لعامت أن الأأثرقد حاء به تصديقا للممودى » لاتكذيبا له م ادعيت . 
حدثنا احمد بن .ونس عن فضيل بن عياض عن منصور عن ابراههم عن 
عريدة عن عبد الله عن النى صل الله عليه به وس أنه قال د ضحك من قول الحبر 
تعجما لما قال و له »> 
فعمن رود بت أبها المر يسى أنه قال فى حديث ابن مسعود : أنه قال تكذيبا 
له فأنيئنا به و إلا فانك فا من التكاذبين . 
ا تشنيعك على هؤلاء المقرين نصئات ل » المؤمنين با قال الله : : !: :انم 
يتوهمون فيها جوارح راعسا دادعت عليهم فى ذلك 1 وباطلا ا انك 
َ أعل الناس با يريدون بها ؛ ؛ ؛ انما يثبتون منبا ما أنت معطل » وه مكذب » 
ولايتوهمون فيبا إلا ماعنى الله ورسوله ؛ ولايدعون جوارح ولاأعضاءكا تقوات 
عابهم . غير أنك لاتألو فى التشنيع علبهم لمكنو الكل نأروج لخلالاتك عند 
الجبال » ولن جزعت من حديث ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وس ف 
قصة الجبرى فاك راحة فى رواية عائشة وأم ساهة وغيرها مما يحقق حديث ابن 
مسعود و ثبت روايته . 
حدثنا مومى بن اتعاعيل حدثناحمادبنسفة عن علىبن ز يدعن أم مدع نعائشة 
حر سدق لاق مرك اسيل الله عليه وسل ة قال « قلوب العياد بين إصبعين 
من أصابع ان آذ إرات ان شاب قأب عبدقلبه » حدثنا ندم" بن سماد حدثنا 
ابن المبارك اخيرنا حيوة ١‏ بن شرع أخبر ىأو هالىء اع لاق ل عع أب 
عبدالرحمن لحب لى يقولمععتعبداللّهبن عمرو بن العاص يول : سععت رول 


الات 

الله و يول « إن قلوب بنى آم كلها بين إصبعين من أصابع الرمن كقاب 
واحد » يصرفها كيف يشاء . ثم يقول رسولالله مولي : الهم مصرف القلوب 
صرف قاو بنا على طاعتك » 

حدذتنا ع ماد حدثنا ابن المبارك ير عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
قال ممعت .بشر بن عبيدالله قالسعمعت أنا ادير س أعلولائى يقول: سمعت النواس 
| ين تمعان الكلاى ول : سمعت رسول اه كلا مكيهٌ يول « مامن قلب إلا يبن 
اصبعين م نأصايع الرحمن » إن شاء أقامه و 1 شاء أ أزاغه » وكان رسول الله صل 
اله عليه وسل يقول : اللهم مقاب القلوب ثبت قاو بنا على دينك » 

حدثنا عبدالله بنصالم عن ليث بن سعد عن بحبى ننسعيد عن خالد بن ألى 
عمران عنأى عباس بن ألى مهران عنألى هررة رض الله عنه قالقال رسولالله 
كل و قلب ابن 5 بين اصيعين كان الجن » 

حدثنا يزيد بن عبد ربه المصى ا بقية بنالوليد عنعتية بن أوحكيم 
عنيزيد الرقاثى ع نأ نس بنمالك قال : قال رسولالله مك د والذى نف سممد 
بيده لقاب ابن آم بين إصبعين من أصالع الرحمن » إذا شاء قالبه هكذا _وأمال 
بده و إذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال بده و إذا شاء ثبته » حدثنا عمر بن 
عون الواسطى أخبرق عبد اميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال : سمعت أم 
سامة حدث أن رسول الله مَكيةٌ قال د مامن بنى اذم بشر إلا وقلبه ببن إصبعين 
م نأصابم الرحمن » فانشاء أقامه» و إنشاء ازاغه » 

فهذه ألفاظ رسولالله صل الله عليه وسل ف الحديث ألذى بينته ورويته بلسان 
عرنى مبين . فى أى ا ا قدرتين من القدر # وهل من ثىء ره 
قدرة الله التىوسعت كل شىء »حتىخصرسول اللصلى الله عليه وس القاوب من 
بينها اانحقاه ليجع ما إذا رجعتفيه إلى ننس كعد ت أنه ضلالو باط ل وض حك 


ام 
وسخربة ب مع أنالمعارض يقنم بتفسير إمامه المريسى حتى اخترق لنفسة فيه مذعبا 
خلاف ماقاله إمامه »وخلاف ما يوجد فىلسانالعربوالعجم .فقال : أصبعاه : نعمتاه 
قال : وهذا جاب فكلام ارت 
فيال لهذا المعارض: فى أى كلامالءربوجدت إجازته ؟ وعن أىفقيه 0 
فأسنده إليه و إلا فانك منالمفتر عاك اك ا كع كال بن ادا 
الاصمعى ماقبل ذلك منك الا بحجة 
ومعتى الأصالع مفهوم » ومعنى النعمة مفهوم . 
وكذا وافقه او حامد فى نى الأصابع فمماها نعمة فكتى خيبة وخسارة برجل 
يضاد قوله قول رسول ال عا 06 0 دعواه ؛ ورج حتنزمدع ل تثز يهرسوله . 
وما كرك أمما ال ل سرك الله صلى الله عليه يه وس انه قال « أنالله 
بتراءى لعبادهالمؤمنين بوم القيامة فى غير صورته . فيقولون : نعوذ ذ الله منك وثم 
يتراءى فى صورته التى يعرفوتها ؛ فيعرفونه » فيتبعونه » 
فزعت أمها المريسى أنه من أقر بهذا فهو مشرك . 
يقال للم : أليس قد عرفم د م ركم فى الانيا فكيف 0 مه اكاك 
وشككم فيه 8 
10 لك : فيقالاكأ جار : قد صحع عن رسول الله دلىالله عليه 
وس من رواية الزهرى . 
حدثنادتيم بن سماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عنغطاء بنيزيد 
اللدى عن ألى هر رة وألى سعيد انكدرى رضى الله عنها عن ع النى ملق كت 
تسمع رولا يقوله» منجودة إسناده . فاحذر أن لايكون قذذك بالشرك أنيقع 
الات دزا عليه وس وما ذنينا أن كارت الس سلب عتلاك حى 


جبلت فعناة 7 


- - 

ويلك إن هذا ليس بشك ولاارتياب منهم » ولو أن الله نجل لم أرل ع : 

ف صورته التى عرفهم صفانها فى الدنيا لاعترفوا بها عرفوا . ولم ينفروا » ولكنه 
: ك3 أعينهم » لقدرته ولطف رو بيته فصورة غير ما عرفهم الله صفاتها 
فى الدنياء لمتحن بذ!ث إهانهم ثانية فى الآخرة »كا امتحن إيعامهم فى الدنيا» 
لاقم الى بترن بحررضية وى لفيا الاجر رزلا اليرت الس ررد ل 
الدنيا بصفاته التى أخيرم بها فىكتابه » واستشعرتها قلوهم حتى ماتوا عىذلك . 
فاذا مثل فى أعينهم غير ماعرفوا من الصفة نفروا وأنكر وا إعانهم بصفة ربو بيته 
التى امتح نقاويهم فى الدنيابهاءفلها رأى أنهم لابعرفون الا الذى امتحن اللدبه قلورهم 
جل للم فى الصورة التى عرفهم فى الدنيا قامنوا به» وصدقوا » ومانوا » ونشروا 
عليه » منغير أنيتحولالله منصورةالىصورة. ولكن عثل ذلك فى أعينهم بقدرته . 
فليس هذا أيها المريسى بشك منهم فى معبودهم » بل هو زيادة يقين بإبمان به 
حرتين »كا قال ابن مسعود رضى الله عنه « أنه قال لم يوم القيامة : أتعرفون 
ديع ؟ فيقولون : انه اذا تعرف لنا عرفناه» يقولون : لاتقر بالربو بيه إلالمر:_ 
استشعرته قو بنا ٍ بصفاته التى أنبأنا بها فى الدنيا . لحينئن يتجلى لم فى صورته 
المعروفة عندم » فيزدادون به عند رؤّيته إءانا ويقينا» وروبيته اغتباطا 
وطأ نينة ب وليس هذا من باب الشك على ماذهبت اليه » ل بعد يقن » 
و إعان بعد إإعان . ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المر يسى فى تفسير 
الرؤية : أنرسول الله صل الله عليه وسل قال« ثرون ر بم يوم القيامة لانضامّون 
فى رؤيته » فاذعيت أن رؤ ينهم تلك انهم يعلدون .ومئذ أن لم ريا لايعترمهم فى 
ذلك شك . كأنبهم فى دعواك أيها المريسى لم يعلموا فى الدنيا أنه رمم ؛ حتى 
مخ ول اح 5 . فهذا التفسير إلى الشكأقربماادعيت فىقولرسول الله 


-دوة - 

لامعل وس فىالشك والشرك ء لا بلهو الكذر»لآن الخلق كلهم . مؤطيم ' 
وكافرم »لعامون بومئذ إرات رهم » لايعترمهم فذلك شك . ألا ترى أنه تعالى 
د كن وسعمنا فارجعنا أعملصالحًا إناموقنون) والشك فاللهء هذا الذى 
تأولنه أنث فى الرؤٌ ية »لاماقال لالت صلى الله رم 

لك إن ان لا در ولاالء أولكن 1 ف أعيته بومئك :أو 
0 كان ان زم :44 وإذ بكوم إذ التقتم فى أعينسم قليلاء يفلم فى 
أعرنيم ليقغىالله أم! كانمنعولا ) وهوالتمال لما يشاه يك مثلجير يل مع عم 
صورته وجلالة خلقه فى عين النى صلى الله عليه وسل صورة ردحّية السكابى » وكا 
مثله اريم 1 سويا ؛ وهو ملاككريم فىصورة الملائسكة » وكا أشبه فى أعين اليهود 
اذ قالوا ( إنا قتللنا المسيسح ) فقال ( 197:5 وما قتلوه وماصلبوه ولك ن شه للم ) 

وما علمك أيها المريسى هذا وما أشبوه؛ غير أنه وردت عليك آ نار رسولالله 
صل اله عليه وسل ا بحلقك, ونقضت عليك مذهبك , فالّست الراحةمنها 
مبذه المغاليط والأضاليل» التىلايعرفها أحد من أهل ال والبصر بالعر بية . وأنت 
منها فشغل »كذا غالطت بشىء أخذبحلقك ثىء آخر » خخنقك » حتى تلتمس له 
أغاوطة أخرى . وان جعت م هذه الأبار فدفمتها بالغاليط » مالاك منراحة فيا 
يصدقها من الله الذى لاتقدر عللدفعه . وكين تقدر على دفم هذه الانار وقد 
صمت ع نرسول الله صلى الله عليه وس ألفاظها بلسانعربى مبينءمناقضة لمذاهبك 
وتفاسيرك ب قد تداوانها أيدىالمؤمنين ؛ وتناسخوها » يؤدمها الأول الى الآخر» 
والشاهد إلى الغائب الى أن تقوءالساعة » ليقرعوا مها رؤوس الجهمية ؛ و مبشموا بها 
أنوفهم ؛ وينبذوا تأوويلك هذا فوحش أبيك . و يكس فىحلقك كا كدر فىحاوق 
من كانفوقك مر الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك » مثل ابن ألى دؤاد 


م - و عمان 


5 عات 5 

وعيد |/ أرحمن وشعيب لعده » وغسان » واننرباح المفترى على القرآن 

فان كنت تدقع هذه الآثار جيك فا تصنع فى القران وكيف تحتال له 8 وهو 
من أوله الى آخره ناقض مذهبك ب ومكذب لدعواك » حتى بلغنى عنك من غير 
رار الفاروي : أنك قلت : ماثىء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لاسبيل 
إلى دفعه إلامكابرة بالتأو يل . 

ثم أنثأت ل تطمن فى حديث الرسول وك بعد ما صدقت به » 
وعرفت أنه قد قاله » ثم فسرته را خالتاً لتفاسير أهل الصلاة وهو قوله صلى 
الله عليه وسم د لاثزال جهنم يلق فبها وتقول : :هل من مزيد » حت يضم الجبار 
فا قدمه ؛ فنزوى» وتقول : قط قط » فادعيت أيها المر سى أن الحديث حق» 
0 عندك : أنها لاعتلىء حت يضم الجبار قدمه فيها » فقلت : معنى« قدمه » 
أهل الشقوة الذين سبق للم فى علمه أنهم صائرون البها .كا قال ابنعباس يباطل 
زعمك فى تفسير قول لل ( 1ه و بشرالذينآمنوا أن للم قدم صدق عن ربعم ) 
قال « ما قدموا من ن أعمالم /» 

فقد رونا أ الرتى عن الثقات الائمة المشهورين عن ابن ما وا 
عنها فى تفسير القدم خلاف ماادعيت من تأو يلك هذا . 


0 


ار , التالى 
من نقض ألى سعيد عمان بن سعيد الدارئ 


الل امكل بد الر بي لكان اليد 
فطلم 
-«ق رب سر وأعر برمتك هل 


0 نا الشيخ أبو سعيد عبد الرةن بن عد بن اند إن الاحف أخرنا 
سحو بن اف إتتحى القرات الطافظ اخبر أو كر اعد بن أن لتيل ن 
عد بن المسين الم قال : أخبرنا أبو عبد الله الاسم الصوام قال : حدثئنا 
ان َُ سعيد الدارنى قل حدثنا عبد ا ان ألى شيبة وى الجالى عن وكيع 
عن سفيان عن م عمار ال هنى عن 0 ا تين عن سعيد بن جبير عر 


ابن عباس رضى الله عنها قال « (١‏ ع موضع القدمين ؛ «العرش اهدر 
قدره إلا الل »> 


فهذا الذى عرفتناه عن ابن عباس صحيحاً مشهورا . 

فا بلك حيد عن المشهور المنصوص من قوله وتتعاق بالمغموز منه » المتالبس » 
الذى يحتمل المعانلى + 

وكيف تدعى أنبا لامتلء حتى بلق الله فيها الأشقياء الذين م قدم الجبار 
عندك » فتمتلىء بهم فدعواك : وه لاسزادت أيها التائه الابعد مضير الاشتقياء 


باللا 

المها بو إلقاء الله إيام فبها ؟ فاستزادت بعد ذلك . أفيلقههم فيها ثانية م وقد 
ألقام فيها قبل . فإ تمتلىء #كأنه فى دعواك حيس عنها الأشتياء » وألق فها 
السعداء ب فلما ازا ادت الم 0 الك ا باكعاء 

لو ادعى هذا من لم إسمع حرف من القرآن مازاد . 

ٍ ركفت اديت ل سن فلت ال ولا اتا 
أليس من قال : ان الله يخاف وعده كافر . فان قالوا : نعم » فقسل طم : من زعم 
أن جم ع ان والائن فد اكت . نات فال ١١‏ ل 
جثم من الجنة والناس أجمعين 0 

ويلك أبها لمر بدى ء اها انل هذه من أتزل التى فى سورة ق ( بوه الول 
م دل ات رك دل من مز يد ) ويجوز فى الكلام أن اك ره 
0 اد » كا عتلىء الرجل من الطعام والشراب » فيقول : قد امتلأت وشبعت » 
وهو يدر أنيزداد » 5 يقال : امتلاً المسيجد من الداس ب وفيهفضل وسعة لارجال 
35 وامتلاً الوادى ماء ؛ وهو معتمل ار منه » وكا قال النبى 0 « يرج 
الكى نار الأرئن نان ا ماف يي رظانا » روا رون ةا ليد الا ار 
عن ذلك الظلم ؛ وأكثر من ذلك القسط » فتمتلىء جهنم مماباق اله فيها مما وعدها 

لاه رس ع شرل قر ل يل كلفد وا عصان ع لكر عق 
جر ضارا ماس ولاه م كازإشاء »وك عنى رسول الله ل شاكك 
تقول «.حسبى » حسبى 6 , 

وكيف ستحيل أمها ار نري سولاك و منوشعالقدوف جيم 8 
وأنت برعم أنالله كله فى حينم قبل أن علاها بو بعد ماءالذهاء لآانك 7 تزعم أنه 
لاخو منسكان »لخهم من أعفم الأمكنة» فأنتأول م نكذس بالاآبة» بإذ تدعى 


آذ جم ممتلثة من الجبار ‏ تبارك وتعالى وعز وجل عن وصفك بعا وصفتة به 
3 |افقيت أ من تأول 3 هذا قدّم الجبار فقد جعل اه من ن الئة والناس 
ومن لد إبليس 5 زعمأن نشي منه يدخل جيم « وال يقول 1 0 جم فك 
ومن تبعلك منهم أجممين ) 
فيقال للك أيها ار ييسى : فأنت أول منجعله من الجنسة والناس » ومن قبع 
الف »اذ اه د منجيم 8 لاي من الامكنة « ا أوحش أم كل؟ 
0 ويلك إا اراد الله بشوله (لاملان جم من امك والناس احمءين ( الذن 
دق ) عامهمالعذاب » وطا خزنة يدخلونها 0 غلاظ شداد ؛ غيرمعذبين بها 
وفما كلاب وكات تار .قال 1 علمها السغة عسر: وما<مانا الا قار 
إلا 0 . وما حعانا عدوم إلا فثنة ذبن كفروا ( فلا يدفم هده الآيات 
قوله (لأملان جوم من النة والناسأحمين) ( لا يدقع فمهده 2 قولالنبى و 
2 لدم الجيار فمها قدمه» قاذا كانت حينم لاتغر الإزنةالذين يدخالوم_ا ويومون 
علما 9 فكيثت تضر الذى سخرها مم 9 : 
فان أت ار باعازنة 1 العذابوما فيها من غير اللنة لقا رت 
ف راك لك زعت 0 2 على من غير د د 5 والنا. س ف ل 
00 . وهذه الآثار التىرو ا عن رسول الله 0 2 5 و القدم ماأنت مضدق 
ب حدق 
حدثنا سويل بن بكار البعرى حدثنا 0 عن قنادة عن لل قال : قال الي 
ال 0 2 لا تزالجيم 01 5 0 د بك فِدَل فا رب العالين قدمه 
فينزوى لعضمها إلى عض 5 فتدول قط » بعز : ولا ال ف المنة ل حى 
الشىء ا لما فيسكتهم فها « 


0 موسى نن|سعاعيل حدثنا هاد_وهو ا بنسامةت عن عطاء بنالسائب عن 


ولا 
عبيداللّه بنعتية عن سيد ادق رضى الله عله إذالني 0 قال«افتخرت 
المنة والنار فقالت الثار: رن على الحارووو الاوك والأشرا ان © الاك 
يدخلن الثقراء والضمناء والمساكين . فقال الله لانار : أنتعذاى أضنيب بك من 
ل الى وسع تكل شثىء » ولسكل واحدة متكا ماؤها . فأما 
النار فياقى ذها وقول هلمن مز بد» ثلاثمرات » حتى ا تيبأ فيضع قدمه علمها . 
فتقول : قدء قد ء ثلانا » 
ورا علىعمان بناطيم ادن عر بن ألىجيلة الأعرالى حدثه عن شد 
ابن سيررين عنألى هر برة رنوالله عنه قال : قال رسول الله 5 كك 
الجنة والنار؛ فقالت العارى د اراررت بالمتكبر ين والمتجبر بن » وقالت النة : مالى 
لايدخانى إلا سفلة الناس وسقطنهم قات د تناك 1 تال الجعما الك 
رحتى أسكنك من أشاء مر ٠‏ خلقء ولكل واحدة متكا ماؤها . وأما جيرفاتها 
لاعتلء حتى لضع انه قدمه فيب » فيز وى بعضها إلى لعض ونا الجنة فان الله 
ينثىء لها منشاء من خلقه » 
اكيراك عنمان بن اينم أن عرف شلك ذلك كا قرات عله 
حدثنا عبدالله بنصالم أنمعاو ية نصالم حدثه عنراشد بن سعد أن النبى 
َكل قال د نالل يطوى المظام نوم القيامة فيجءلها حت قدميه ب إلا ماكان م نأجر 
الأجير » وعقر المهيمة » وفض خانم بير دق » بريد افتضاض الأابكار 
انار أبها المر بسى فى ألفاظ مارو بت عن رسول الله مَل الذى اقزر تيا نه 
قالهء هل تحتمل ألناظله التأو بل الذى ذهيت إليه أنت 8 


باب ماعاء فى المش 


ثم انتدبت أمها المريبى مكنبا بعرش الله وكرسيه » مطنبا فى التكذيب 
بجبلاك » متأولا فى تكذيبه بخلاف ماتفءله العتلاء والعاماء . فرويت عن ابن 
عباس رضى الله عنها أنه قال د وسع كرسيه السموات والأرض : عله » 

قلت : فمنى الكرمى العام . فن ذهب فيه الهغير العلم كد كات أ 

فال !!!1 1 آنا 0 عن ابن عباس فانه 1 لد © 
وليس جعفر تمن يعتمد على روايته . إذ قد خالفه الرواة الثبقات المتقنون . وقد 
روى مسل البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رذ الله عنها فى السكرسى 
خلاف ما ادعيت على ابن عباس . 

حدثناه يحبى وأبو بكر بن ألى شيبة عن وكبع عن سفيان عن عمار الذّهنىعن 
مس البطين عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال « الكرسى موضع القدمين ؛ 
والعرش لايقدر قدره إلا الله » 

فأقر مر نسى بهذا الحدرث وصححه ؛ وزعم أن وكيا رواه » إلا أن تقسير 
القدمين هاهنا فدعواه : الثقاين قال: يضع الله علمه وقضاءه للثقلينيوم القيامة 
فيحي به قبهم . قبل نعم 0 من العاللين مدل ما ادعى هذا المر يسى 8 

ويلك عمن 5 داك شيطان تلقيته ؟ فانه ماسيقك اليه اذى 0 
أحتاج الرب أن يضع اسية العياد عل كتاب عامه وأقضيته 0 عا فيه ينهم 7 
اراك عكثرة جباك إلاوستعلم 22 ا 2ك عر مالطا 
0 أغمار 0 وجبالم . 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنها أيضا عن النبى صكلة قال « فى 
إن اطنة فينتح اك رف وهو على كرسيه »تار يكون بذاته عل العرش » ونارة 


ميات 
يكون بذاته على الكرس » فينج ل لى ب تأخر له فساجداً > فهل يجوز لك ىتأو يلك 
أنه بأى ر به وهو عل عامد» إذ ادعيت أن من زعم أن الكرسى غير العسل 
أ كذبه القرآن ا رو يت فيه عن ابن عباس . فهذا ابن عباس يخبر عن رسول 
الله 0 وعن نفسه خلاف مارو يث فك فشكن عدر عن الور عن 
ابن عباس الى المغموزعنه إلا من ظنة وربية 8 
بات ار ا ا رس ان تر الاك 1 اب ارك راي 
وأية 1 1 م تنزل عل عد وكا * 
ويلك » وهل بق 0 من أساء المسامين وصبياتهم إلا وقد عقل اع العرش 
ال ا ع الت رسك رايس فر با ري تا تي أن 
سند ف تثبيتما الآ نار وتكيف فيهما الا خبار؛ ولولا أغلوطتك هذه » لاكان. 
عليه وال لك 
3 بلاده 2« ؛وأراح م عياده 
والعجب من استطالتك هذه وحبالة بك وأغلوطتك » إذ تقول أن .هو 5 الله 
و بكتابه منك : إن ل تعلموا تتفسير ما قلذا و إلا فسلوا العلماء ولا تجلوا 0 
ويلاك أيها المر يسى » قد سألنا العاماء » وجالسنا النقهاء » فوجدنا كليم على 
خلافمذهبك قنم "انام مقي م يحتج بهذه العرايات ؛ و وتكم 8 
حتى نمرفه ولسأله 0 ناما رأينا متكا ينتحل الاسلام كا وأسمج كه 
.وأقل بإصابة ىالتأو 1 منك . وقدعرضنا كلامك على كلام من»غى ومن غبر من 
العاناء فا بدا أجل على مذهببك » وعرضناه على لذات العرب والعجم فل يحتمل 
الى 
فضلا أن تفتير بحسن السكلام. وميد للك 5 ثاراً عماجاء عن رسول الله وليه 
اسان فى الكرشى ؛ لتنظر فى ألغاظها : فلتدل على شىء ٠ن‏ أغاوطانك 0 


0 
حدثنا عدالله ابن أى شيبة حدثنا أو أسامة ا ع نأف لجان عن 
سعد بن معيد قال : حداتنى أسواء ل أعميس ا أن حيرا 0 اذم بالحيشة 
كا فقالتما شأنك : قال : رأيتفتى مترفا من الحبشة شابا جسما مكل 
امرأة » فطرح دفيياً كانععها . فسفته الرييح وفقالت : أكلك الىيوم بجاس الك 
علىالكرمى » فيأخذ للهظلوم من الظالم » 
دنا 3 الحاف ان بن عبدالله عن عطاء كن الكائك عن عبدالله 
ابن بريدة عن ا قال « لما قدم جعفر منالميشة قال له النى ل 867 أب 
ارات بالحيشة + قال : رأت اراة ا كل فيه طءأ م. خاء فارس فأذراه 
ات عم مالنئتت »ثم قالت : ويحك » ا لوقد وضع الملاث 
كرسيه فب#أخذ للمظلوم من الظالم 8 فضحك الى ملي وجب من ذلك . وقال : 
ماقدساللّه أمة لايؤخذ لضعيفها من شديدها غير متعتع » 
حدثنا هشمام بنخالد الدمشق حدثنا مك بنشعيب بنسابق. وأخيرنا مر بن 
عبدالله ل عه رة قال + ممعت ا ا مالك يول : قال رسولالل مل 
2 ا جبر يل فقال : 3 1 3 اذ فىالمنة واديا أفيح دن سك أبيض « 
ذاذا كان يوماجعة من أبام الآخرة هبط ارب عنعرشه اه 5 0 
ينابر من نور » فيج 0 عايها التددون 3 وحفت المثابر كرا من ذهب 3 فيجلس 
عليها الصديقون والشهداء « 3 
3 موسى ينامع اغيل ا حاد_ؤهو 0 نسفهف-ء عن عا حم عن زر عن ابن 
مسعود رض ىالله عنه قال « بين السماء السايعة و وين |ل 5 رمى: مسماكة عام؛ ون 
ال رعى الى الماء -سمانة عام 0 والعرش على الماء 6 وال فوقالءرش» وهو ل ماأتم 
عا كك 


حدثنا دي الجالى افر قالا : حدئنا وكيع عن سفيان 0 عار الاق 


ا 


عن سل البطين عنسعيد بنجبي رحن بنعباين رضأ عنهلها تفال <.الكرسى 
موضع القدمين » والعرش لا يقدر قدره الا الس » 
حدئنا الجانى حدتنا الحم بن ظبير عن عاصم عرن زر عن عبد الله قال 
ات ورم ا ادس ل لس ده 
حدثنا حب الجالى حدثنا أبو معاوبة عن الأعش ع ناهد قال« ماالسءوات 
أله واعيى اللتتات ىن اس اليه ' 
من ف رن راك لقب الالال كن اه امس دن ميا ار اا 
قل , أنت امرأة الى الزى مَل الت : ادع الل أن يدخلى الجنة» فم 
الرب . فقال : ان كرسيه وسع السموات والآرض» وانه ليقعسد عليه » فا ينضل 
منه إلاقدر أذ بع أصابع 5 1 أخالدة الآر بع - و إن له ا الزحل 
الجديد إذا ركيه من يشقله » 
انيار ل قق عررر لااررر لفقا را فيك اواك ررد 
خالفث فيه أمة ند ثم ال ا ل امنا من اتمظ قبلك عواعظ 
وقبلها عن الله » وصدق فيها رسول الله مَكبّةٍ ؛ وانتهى فيا .الى ما أمى الله . 
فاتزجر عما نهى الله . فقات لم : لاتعتقدوا فى نهو 3 ا ل ا ا 
عدلا؛ٍ أو يدرك بحاسة . وانفوا عن الله ما نثاه عن نفسه ؛ وصذوه بها وصف به 
نفسه فى كتابه » فان من زعم النالقيا اوعا و كر 
فيقال للك : :ايها المر يسى المدعى فى الظاهر » لما انثله ناف فى الباطن : قد 
قرأنا القرآن كاقرأته »:وعقلنا عن الله انه ليس كثلدثىء ب وقدنفينا عن الله مانغاه 
عن ننسه » ووصفتادها وصف بهنفسه ف مده وأييت” اننصفه عأوصف به تقسه» 


ونميث عله ماوصف بةنفسهة ؛, ووصفته نخلاف (أوصف به لقبوة , اخيرنا الله في كتابا 


1/6 - 
أنهذو سمو بدسر» و يدبن » ووجه » ونفس» وعلم » » وكلام ؛ وأنه فوق عرشه فوق 
موواته 000 بجميع ماوصف به 5 وصفه بلاتكييف » ونقيتها أنعنه كلها 
أجع بعايات من الحجج كي لدعت أن وجهه : كله و لايوصف 
0 وأن ممعه : إدراك الصوت إباه ب وأن بصره : مشاهدة الآلوان كالجبال 
والحجارة م التى تنظر اليك بعيون لاتبصر» 0 يديه : رزقاه : موسوعه 
ومقتوره » و عه وكلامه #لوقان محدثان . وان أسماءه مستعارة ملوقة محدثة » 
وأنمافوق عرث شه منهمئل ماهو فىاسذ ل سافلين ب وأنه فصفاتهكقولالناس فى كذا 
وكنولالعرب فىكذا » تضرب لهالامثال تشبيراً بذير شكلباء ومثيلا بغيرمثلها » 
فأى تكييف أوحش من هذا اذ نيت هذهالصفات وغيرها عنالله بهذه الأمثال 
والضلالات المضلات ؟ 
ٍ وادعيث فىتأو يلاك أنمعيودك أصم لايسمع » أب لا يتكلم ؛ أعى لا بعير 
اجذم لايد له » متعد لايقوم ولا ينحرك » جاهل كك 4 مضم< ل ذاهب لابوصف 
بحد ولا يدرك بحاسة فىدعوا اك . وهذا خلافصنة ربالعامين . والهدئهالذىمن 
علينا يععرفته . وطبع عل قلبك بجهالته . ولو قد قرأت القرآن » وعقات عنالله 
ا مع أنه يدرك بحاسة بينة فىالدنيا والادر 5» فقد أدرك موبى مئه 
الصوت ف الدنيا » والكلام هو من أعظم المواس . قالالله تهالى (كم ا 
00 ) و .يدرك منه ف الميعاد الرقية والسكلاموالنظر عيانا . 5 قال 0 الله 
كله على رغمك . و إن > هت .وكاقال الله ( وجوهيومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) 
0 أو وك لاخلاقلم فالآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر المهم ) فهلمنحواس أعظم 
من السكلام والنظر + غير أة 5 جعام المواس أكلة أغاوطة تغالطون يها الصبيان 
قرا َ ا الل له عنه؟ أنه لاشىء با قد عام « 
وجميع العالين أزالقى : يء الذىيقع عليه | سم الشىء لابخاو 1 ن أن يدرك ككل اموا اس 


1 لمعظما .وانلاثىءلايدرك إنشىء منالحواس فىالدنيا ولا لاد اموه 
لاثىء كام أ بذلك فىكتابه إذ قال ) كل ثىء هالك ام وحيه ( وقال 
(قراى تم 1١‏ ار عاد تراك ) غدل مله أعفم دم 1 الى 
كلك قله : 1 نكرت ماقلنا» وإتعقله ا من الأشياء شيعا صذيرا 
أوكبيراً يقع عليه 0 الثىء لابدزك بثىء من المواس الس » غير ما ادعرنمعلى 
الككير الأ كبر . والاعظ الأعفم والأوجد الأوجد الذى لم يزل ولايزال . ملم 
الل ار را والقيوءالدائما لياق 00 موحود » ولا يدرك حاسة ف الدنيا 
والآخرة 
وادعيم على غير من ن لايكيف “الكت . وعلى من لاه : التشييه « ام 
دا؟ تيون رك وتشهون _ أقبح الأشياء 3 و أبطز اللأمثال 0 تكيقه 0 
رأعبى » ومرة بأقطم . فسكانوعظك هذا لهؤلاء كقول القائل كلة حق يبتغى بها باطل 
والعجبمن 0 بك ببذهالمقلوبات منتفاسيرك .والحالاتءن شرحك وتعبيرك 
رات عن ل 1 2 202 ماه الْرق » وصدفك فيا 
المريسى وما أنتوالل منهم » ولا من رحاله ؛ ولا من زواثةء ولاءه ن جهاد اذ يك 
وجدنا الزبوف عندك جار قاف واللقادة هاه كي ال رف ولت 
المنسلخ ممها 7 
ثم أذعى المعارض أنه انمهى إلىهاهنا السماع “من شمر .“قال, 0 م ابتدأنا نقول 
فى حكايات ابن الثاجى 
فيقال ألا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين : 8 أرغت 0 ن كلام 00 
إسخط 1 ريه ات فكلامابن الاح ى بعول 1 لشيطان لال 0 فراغك مه 0 
وشسرو عكفكلام | بنالشاجى كثل ا استجيرءن .ار رمضا عب انار 1 وزعت من احتجاج كافر 


الى احتتجاج جبعىو خاس . فعلى أى حنديك وقعت منهما اتنجير 96د ا استعات 


5 ابو 2 

تظافر » وبأبهما استنضرت آنصر . وكذلك قال الأوزاعى لبعض أهل البدع إذا 
راف إك رلى؟ اك لا ترجمون عن بدعة الا تعاقم بأخرى شى اد 
علي منها 

حدثناهعبدالله بنصال عن اقل بن زياد عن الأوزاعى 

وسننقض عل |بنالثلجى ضلالاته » ؟! نقضنا منقبل ضلالاتالر يسى ان شاء 
الله بعون الله وتوفيقه 

ال ل ل ا ل 
أن الله فوقه . قال فقال لى بر : لا اقول إنه عل عرشه ء اكتناوق على مخاوق 

فيقال لهذا الثلجى الغوى : اول غوايتك سؤالك المر يسى عن تأسير العرش » 
إِذ عقّل عه النساء والصبيان 

و يلك » امااوجدت شبساً مناهل الاسلام وأهلالعل الذين ادركت اجود إيكانا 
بالعرش من بشر وأحسنءعرفة له » حتى تناظره فيه من ينم 9 ثم تستحسن تفسيره 
روك لعل الغفلة عنه » كيا يعتقدونه د ٠‏ كر كدر اهل زماك لتر 
وأشدهله انكاراً من بذ نتح ل الاسلام فكق بهذا دليلا وظئة عل الرريبة أن يكون 
الختار عندك من جميع العلماء فى تتسير العرش لشر بن غياث المر فسى 

أو ماتدعت ثرا وسوء مذهنه » وافتضاحه فى بإده » وأهل مره » وأذت له جار 
قر يب 7 ولسكنا تعتبر بالامام المأموم » والصاحببالصادب 

أو يكفك أمها الثلجى ماقص" الله فى كتابه منذكر العرش وتغسيره» وما 
روىفيه عن رسولالله مَكاةٌ 1 تقنع بها حتىاضطررت إلىمناظرة المر يسى؟ والمناظرة 
فى العرش ريبة . والعرش لاشك فيه . لآنالا يمان به قد خلص إلىالنساء والصبيان 
الذين تفخ ولاح . فكيف الى من بدعى معرفة 5 العم ؟ 

فاما إذ أبيت إلا مناظرته فانه يقال ريق علابقاللله : انه على العرش 


الات 

كخلوق علىخلوق . ولكن مل كك بم خالق غير خخلوق ملىعرش عظم مخلوق» على 
رغنك وأنت ماو م . فن لميؤمن به أنه كذلاك فقد كفر با أنزلالشّوجحد آياتاللّه 
ورد أخبار رسول الله ولا 

وقول كككذا علكذا ؛ وكخلوق علىخاوق: تشبيه ودلسة ؛ وكلفة لم نككاف 
ذلك فدينناءولكن نقول قال (الر-م نعل العرش استوى) وكا قالالرسولالمصطئى 
مَكيةْ د إنه ذوقعرشه الأعلى فوق سعواته العلى » وتلك العروة الوثق » م ناننبى 
الما الك . ومن عدل عنذلاك اعتدى 

ْم افد حارف مك ا ور ل رت را ل 
خلاف ماتأوله أهل الم ل الما ل 
له تأويل إلا عل أوجه نصفها ء ونك ل علءها إلىالله 

قال بعضهم : العرشأعلى انخاق . والله عليه وعلكل شىء »و بكلمكان غير 
محوى ولاملازق » ولاتمازج م ولابائن باعتزال و بفرجة بينه و بين خلقه » ولاايتوم 
أنه عل العرش كجسم على جسم 

فذال هذا العارض : ماتركت أنت و إمانك هذا من التكدي الرض غاية 
الا الاناء لات 21 ارا إنك اك وت نالل أل التق وات 
.مكذبك فىكتابه بقوله إذ يقول ( *”:1١‏ وكان عرشه على الماء ) فسكيف مكن أن 
يكون العرش أعلى الخلق وكانالعرش علىالماء قبل |نخلق ب إذ لا أرض ولا سعاء » 
ولاخاق غير العرش والماء وما بزيدك نيا قولالله (وه:هك وترى الملاتكة 
حافين من حول العرش ) وقال ( 7:4٠‏ الذين >ملون العرش ومن حوله إسبحون 
بحمد ربهم) أفتحملالملائسكة فىدعواك أعلىلحاقء أوأسنله » أوشيئاً من دلق 7 
وقال ( كد :10 و يمل عرشر بك فوقهم بومثذ ثمانية ) أحملون.ومئذ أعلى اعدلق 
و يتركون أسفله 8 أءالملاسكة حمل الناسنوءالقيامة والسموات »لآنها أعلى الخلق 


-6/اب 

فبل مع سامع ,>حال م نالمجج أبين منهذا ؟ مع مافيه من التكذيب بالعرش 
مام و 1 اناد ان رن لتر عد أو اقلا كن كال ارت ررقي 
هو أغل املق ءلآن العرش غير ماسواه من اعكلق »اذ كان ساوقا عل الماء قبل اعللق. . 
ففى اىكلام العرب وجدت هذا ايها المعارض ازالعرش اعلى الخلق فبيّنه لنا والا 
فانك من المبطلين . والله مكذبك فى كتابه اذيةول ( 47:58 قل منرب السموات 
السبع ورب العرش العظهم ) فيز الله بين اعلى املق و بين العرش العظيم » وجعله 
غير السموات السبع فا دوتها . 

تكنائرهز داه المجيد)وقوله( ١١:00‏ ولا إله الا 
هو ربالعرش الكريم ) وأى جد وكرم لأعلى الخلق ماليس للأوسطه وأسفده .فازلك 
ل إزنار للك هذا كد ال 2 عا ]كردم 

وأما قولك : إنالله غير محوى ولاملازق » ولا ممازج فهو ما ادعيت . 

واما قولك : ين بائن باعتزال » ولايترجة بينه وبين خلقه . فقد ,كذيت فده 
فضلاتعنسواء السبيل. بلعو بائن من خلقه فوقعرشة يفرنجة بينة. والسمواتالسبع 
فما بينه و بينخلقه ىالارض اال ا 
منهم خافية بر ادر ولك وأكتات رب ولوالله 

وأما قولك كجمم على جدم فانا لاتقول إن هكم على جسم . لكنا نقوارب 
عظم ناك 0 م الك ا اتوالآرض » و إله السمواتوالآرض علىعرش 
ماوق عظيم فوقالسماء السابعة » دون ماسواها من الأماكن ٠‏ من لم يعرفه بذلك كان 
كافراً :د و بعرشه . والآنوار الحاوقة ليس:منها نور إلاوله ضوء ساظع ء ومنظر راع . 
فكيف النور:الذى ليس كثلهثىء 8 

وزعت أنها المعارض أنات م الصف نعتة أنه يوضع دونموضع » ولكنه كل 
0 تأوات فى ذلاك عا تأول به به جم ملم بن صغوان قاك . فقات : ( مايكون هن 


00 
جوى ثلاثة إلا هو را إعهم ولالخسةإلاهوسادسهم ‏ الآية) ممرو يع نألى موسى 
ع نالب وَكةٍ انه قال لأصحابه وقد رفءوا الصوتبالتكبير « انك لاتدعون أصم 
ان إنه أقرب اليم من رءوس روا حلم » 
فيقال لهذا المعارض : هو ما وصف نفسه ووصفه الرسول » مع كل ذى نجوى . 
وهو أقرب إلى أحدم منحبل الوريد » وأقربمنهاء بعلم وينظر و إسمع قوق 
العرش »ء لايخنى عليه مهم خافية » ولا جببم عنه شثىء » علمه يم من فوق عرشه 
حيط » و بعمره فيهم نافذ » وهو بككاله فوق عرشه . والسموات ومسافة مابينون 
و بينه و بينخلقه فى الآرض » فهو كذلك معهم راعهم وخامسهم وس_ادسهم » » 
ماعملوا منشىء ثم ديهم بوم القيامة عا عبلوا كدلك هومع كلذى نجوى. لكما 
ادعيم أ ذه مع كل بائلوحدث كلم »فى كنقهم وحشوشهم ومض استعهم وإتما 
يعرف فضل الر بو بية وعم القدرة بأنالله منفوق عرشه والعسد مسافة السموات 
والأرض ٍِ مافى السموات والأرض ومابينهما وما بح تالثرى» وهو مع كلذى 
تجوى . ولذلك قال ( عالم الشيب والشهادة ) ولوكان فى الأأرض كا أدعيتم بجنبكل 
ذى تجوى ما كان بسسجب أن ينبئهم بها عملوا نوم القيامة . فاو كنا نحن بتلك المنزلة 
منهم لنبأنا كلعامل مهم ها عمل وقال؛ وناجى به أصحابه 6 0 الغيوب 
على الخاوق الذى لابعم الغيب فى دعواك 8 
وأما قولك : إنالتهم اضف هسه أنه ف موضع دون موضع ا 
المعارضممن تقرأ كتاب الله وتفيع الادن ري لت الك ل ل إلى 
دعواك» لأنه وصف نفسهأنهفى موضع دونموضع » ومكان دون مَكان 0 أنه فوق 
8 والعرش فو ق السموات . قد عرف ذلك كثير مر _ النساء والصبيان . 
كيف من الرجال * قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) ( ١:07‏ 
أأمنم من فى السماء ) ( 5١618:‏ وهو القاهر فوق عباده ) ( 6٠0:15‏ افون 


عمل 


مهم من ذوقهم ) (© :هه إلى متوفيك ورافمك إلى ) ( 7٠‏ : 5#ه ذو الممارج . 
تعرج اللائكة واازوح اليه ) من الارض السافلة . وقال ( و" : ٠١‏ اليه لصعد 
الكل الطيب والعمل الصا يرفعه ) ولهيقل ينزل بداليه نحت الأارض 
فهذه الأى كلها تنبئك عن الله أنهفى موضع دون موضع الا 
لوت و وا على العرش دون ما سواه من المواضع 
قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به » وصدق الله ها فيه » فر نحم عى الله 
أمها العبد الضعيق .الرها هو مكذبك ىكتابه » ويكذبك به الرسول مكلا . 
أو يبلنك حديث النبى مَك أنه قال للأسة السوداء « أبن الله » قالت : فى 
المماء . قال « اعتقها فانها مؤمئة » فهذا ينبئك أنهفى السماء دون الأارض »فكيف 
نترك ماقال الله ورسوله ؛ وتختار عليها فى ذلك قول بشر وا بن الثاجى ونظرائص 
0 
وأما قولك :إنه غير محوى ولا محاط به .فكذلك هوعندنا وفى مذهينا» لما أنه 
نوق العرش فى هواء الأخرةء حت لا جلق معه هناك خيره » ولا فوقه سياه ٠‏ وفى 
قياس مذهبك ومذاهب أصحابك :هوحوى ممحاط به » ملازق ماس . قد اعترفت 
واكك ال لانم تزصمون انه فىكل مكان من السموات والآرض . 
واأسمواتفوق بعضه . وانه فكل بيتمذلق » وفىك ل صندوق مقذل . فهو فدعوام 
حاط به ممساس . ولا يكون ثىء فى مكان الا وذلك الشىء مما بين الأمكنة قد 
احاطت به الأرض فى دعوام والسماء » وحيطان البيوت ؛ واللأغلاق والأقفال . 
فاذا كاذفى كلمكان يازم هذا الجاه ل على ما ادعاه ان تكون ذاتدمل» انثلاء بأسسره» 
فيازمه انيكونظرها لموادثه » وتعالى الله عنذلك عاواً كيرا أنيكونظرفا إوادثه ؛ 
أو تكون حوادثه ظرفا له . لآنه تعالى حيط بالأشياء لا محاط به 
مع>- عان 


ثم 
“فيطل ماقاله ‏ وظبر"فساد ما ادعاه » رن “إن الله أن تصفه بهذهالصفة» 
بهو على عرشه »فوق جنيء أكلائق فى أعلى مكان ‏ وأطبر مكان عكا تقال انث تجالى 
( وهو القاهر فوق عباده ) يعم من فوق عرشه ماف السدوات وماق الأرض »وما 
حت الثرى ؛ يدير منه اللاص ولعرج اليعى وم كان مقذاره ٌشينالف سنة » 
كاقال ء لاصتيط بدشىء » ولا يشتملعلية حائط التي رق ولا شوارض؛ 
ولا تله نء ا اعبات أ ها المبتلىأنه فى كل جحر وزاوية»وفى كل حش وكنيف 
0ك انه ومبيته .تعالى اشّْعق وَضّدْك 
وادعى المعارض على قوم ب أعر اا أنم بشولون : عل الله من ذاته . 
وهو فى الأرض_بائن منه . فانا لانقول كا ادعيت أَنها المعارض بد ولانقولإن بعض 
ذاته فى الأرض منزوع جسم اق منه .. ولكنا نقول:: علمه وكلامه معه كا لم يزل» 
غير باق منه . فبو بعلمه الذى كان فى نفسه عالم + الى 
وسعكل ذى 56 : أى لاخ عليه منهم خافية”' لم منه عنظر وم . وهو 
ات لمم من حيل الور يد . لاذنى عليه +نجسدم. ظاهراً وباطناً قيس خردلة 
من ميخ 0 عظم 1 ولم أو عرق » داخل واج . لقوله تعالي:( ده :6ه ون 
اقرب اليه متي ولدك. ن لاتبصرون ) أى دن ن نل . دنه:ماظبر ومابطن ..وماغييت 
ارده 0 ١‏ ه الأوف » رعق الصدور .وأنم لاتبصرون .. فنحن أرب 
ا باللم يذلك . لا بأن علمه متزوع منه بان خسم فى الآرضع ك5 ادعيت 
يبلك . فعلى هذا اعمال يدعى أن عامه فى اللارض ‏ لها ادعات م 
من الباطل . وكيف يتوجه لإجة غيره من لايتوجه للجة ننسه ولاندزى ماشطاق 
: به #واقخال المحشومن الكلام واللجج الذاحضة فيه من هذا المغارض . وكنا 
أ كثر من ا 0 
فاقصر أيه المعارض. فان العرش لايععال باكثار حشوك ب وخرافا تكلامك » 


نمم _- 
كل ار بس واين القلجى . إذ عقل أعرم النساء والضبيان + نكف الرحال 4 
وحلك » هذا المذهب أَنْزه لله منالسوء أم مذهب من يقول : هو بككله وجلاله 
وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق “عواته » وفوق جميع خاقه فى أعلى مكان » وأطبر 
ل ل إن ل 0 الحمز بين أعل الله 
دل تعظما واجلالا 8 

0 مارويت عن ابن الثلجى من غير ماع منه من حدلث السدى عنألى 
مالك عن ابن عباس فى قوله ( الرحن على العرش استوى ) قال « ارتضع ذكره 
وثناؤه على خلقه » وعنابن عباس أنه قال« استوىله 0 وقدرته فوقبربته » 

وعن أبن الثلجى لان حديث جو يبر عن الكبى عن ألى صالح عن اءن 
نر الرحمن على العرش) قات ثم قطع الكلام فقال< استوىله مافى السموات 
وما فى الأرض » بننى عن الله الاستواء وحجعله لما فى السموات والارض 

فيقال لك أبها المعارض : لوقد سمعت هذا من ابن النلجى لماقامت لك به 
حجة فى قبس كرة . وهذه الروايا تكلها لانساوى عرة . وماحتج مها كاري 
العرش إلا الفجرة . وأول ما فيه من الريبة أنك ترو يه عن ابن العلجى المأبون 
الهم فى دين الله . والثالى :عن الكلى هو ابن عم الثلجى » وعنجو يبر . ولو 
صح ذلك عن الكبى وجو يبر من روأية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم نكترث 
بها . لانعها مشموزان فى الرواية لاتقوم بها الحجة فى أدلى فر يضة . فكيف فى 

إبطال لتر والتوحيد # ومع ذلك لاثراه إلامكذو با علمرجو يبر والكلبى. ولكن 
من بريد أن يعدل عن الحجة حنج لمذهبه بجا لاتقوم به الحجة . ْ 
والعجب تمن بدفع ماروى الزعرى عن عط.اء بن بزيد الليق عن فى هربرة 
وألىسعيد ء نالنى مَك . وعنز يدبن أسل عن عطاء بن يسارع نألى سعيد . 
وسعيد المقبرى ونابت البنانى » من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس 


مب 

وحماد نزيد »ولظ ا من أعلام المسامين و يتعلق بروايةابن|! شاجى والمر سى 
ونظراتهم من أهل الظنة فى دين اله إذا وجد فىثىء مها أدلى متعلق بدخل بها 
دلسة على اطال؟ 

وسنبين لم موذلك مادلس إن شاء الله تعالى : 

ادعى المعارض أن بض الناس قالفىقوله ( استوى على العرش ) قالاستولى. 
قال :وقال بعضهم : : استولىعليه » أى هو عل غليه . يقال لارجل : علا الثىء» 
أى ملكه . وصار فىسلطانه » ما يقال : غلب فلان على مدي ةكذا شم م استوق 
على أمرها »بريد استولى ولا بر بد اللوس . وهذه تأو يلات تملة 

فيقال لهذا المعارض العامه التاثه اللأزون ب الذى بمذى ولا يدرى : هذه 
تأويلات متملة للعانى هى أقبح الضضلال» وأَخْشٍ الحال ؛ٍ ولا يتأوها من الناس 
إلا الجهال » وكل راسخ فى الضلال 

ويك » هل منثىء ستول الله عليه فدعواك ولم يملمه » حتى+ص العرش 
به من بين مافى السموات ومافى الأرض + وهل تعرف منمثقال ذرزق العغرات 
وفى الأرض ليس الشهماا لكه ولا هو فسلطانه » حتىخص العرش بالاستيلاء عليه 

من بين الأشياء # وهل نازع لله من خلقه احد أو غالبه على عرشه » فغلبهالله نم 

استوى على ما غاليه عليه مغالية ومنازعة »مع أنك صرحث»ها قلنا»إذ قدته فى 

عرشه يعتغاب غلب على مدينة فاستوى عليهاإغلبته 8 
فق 0-1 امن اهلان تكقاليت ا 
5 

نهل مهم سامع مامال احرل يلك من سند اكاك مل ره 
مغالية » م قيسه فذلك عتغلب ‏ فيقول 3 انرئ أنه بقال للرجل : غلب على 
مدينة واستول عل أهلها : وأرن ما انتحلت أنه لاوز لأحد أنيشبه الله بثىء 


88ر ل 
من ا يدوم فيه مأهو موجود فى انكاق ؟ وقد شببته عتغاب غلب على 
مديئة بفلبته ؛ فاستولى علمها ؟ لو ولدتك أمك أصم الى 8ن كيرا الف دين 
أن نتاول هذا وما اشبيه فى عرشه تعالى . 
اماما المرء الضعيف . فانك ان تدفم العرش والكرمى يعثلهذا الحشو 
والفرافات والنيايات لآن الاعان بها قد خاص إلى كل من عرف الله : من عالم» 
. أوجاهل. 
وات دن لفاك قبإاداك لاه مالي ارون وراكااره ووفك دن سير و 
كير ورفيك كاخييان الحمياة إن كانالله تعالى أ كبر من العرشفتد ادعيئرفيه 
نذا ادر ١‏ إن كنل 6 إذا د الىالاري السدرات والارض كنظ 
ا كبر » ٠ع‏ خرافات تسكم بها وترهات يلعب بها » وضلالات يضل بهاء لو كاذمن 
معاي اقطمكرة لسانه واعليبة لقومهذا فتممهم. والمنظور اليه معهذا القييز 
كله . وهذا النظر. وكل هذه الجهالات والضلالات 
فيقال لهذا البقباقالنفاج"" : إزالله أعظمنكل ثىء ب وأ كبر م نكل اق 
ول يتم لالعرش عظمة ولاقوة » ولاحهله العرش بقوتيم . ولكنهم لوه بقدرته 
ومشيئته و إرادته و تأية بلولا ذلك ما أطاقو حمله 
وقد بلغنا أنهمحين حملوا العرشوفوقه الجبار فيعزته » و بهائه ضعفوا عن له 
والمتكاتوا » رايد وااعل رك مدي لدو« سول ولاقرة الاب > انوا 
ل ا ل 
ولاالارض » ولاءنفبون . ولوقدشاء لاستقر على ظهر لعوضة » فاستقات به بقدرثه 
ول افرنوبيته . فكيفطل عرش عظلم أ كبر من السموات اسبع والأرضين السبءة 
وكيف تنكر أيها النفاج أنعرشه قل ه» والعرش أكير من ااسموات السبعوالآرضين 
السبع كوك كان الاررس ف اللسوواات روزالل رسيو مالبيمة ‏ ولككية درل لماه السالمة. 





)١(‏ البقباق: كثير التكلدم ٠‏ ب النماج كر المتفح 


كلم - 

تكن 15 دنا واد كم أنالله فى الآرض فميع أمكنبهاء والأآرض 
دون العرش فى العظلمة والسعة 8 فكيف تقله الأرضف دعواك » ولايقله العرش 
الذى هوأعتل منها وأوسع 8 وأدخلهذا القياس الذىأدخلتعلينا ع المرش 
وصغره وكبره عل نفسك وعلى أضدابك ف الآرض وصغرها ؛ حتى تستدل على جبلك 
وتذطن لما تورد عليك حصائد لسانك . فانك لاج بثىء إلا هو راجع عليك 
0 حاقك 

وقد حدثنا عبدالله بنصال قالحدثنى معاوية بنصالح تال ارك مالفاق الله 
حين كانعرشه على الماء حملة عرشه . فقالوا : ربنا لم خلقتنا # فقال : خلقتم مل 
عرثى . قالوا : ر بناودن بقوى عل مل عرشك؛ وعليه عظمتك وجلالك ووقارك 8 
فقا للم : إفىخاقتم اذلك قال فقالوا : د بنا ومرى يقوى على مل عرشك وعليه 
عفلمتك وجلالك ووقارك + قالفقال : خاتتم لجل عرثى. قال :فيةولون ذلك 
عار . قال فقال لهم :قروا : د لاحول ولاقوة إلاياة : فيصملم ارق ني 
اسه » 7 

أفلا تدرى أيها المعارض أنحلة العرش لم يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم » 
ولشدة أحرع اد كوس 0ن 

وقد بينا لاك ماجبلت 0 بشواهده منزركتاب الله » وشواهده من 
معقول اكلام » وتما مغىعليه أهل الاسلام 

وسنقص عليك فينه من آ نار رسول الله مط المأثورة وأخباره المشهورة مالو 
عرضتها غلقلبك > وتدبرت الناظ رسولالله ييه فيها علدت إزشاء الله أن 
فأناوانه سي افر ال 

ل ا اك ل اخبا مجك د اومن 


جام بنشداد عنصهوان بن حرزءن عبران بن حصين قال 2 اتيت رسول أله 


لالم - 
يلي ء خاءه نفر من أهل الهن فقالوا : أتيناك لنتفقه فى الدين » ولنسأللك عن 
ادن الا كا قال : كثالله وليكن وغييد كان عي رشه عل اماء 
ثم كتب ف الذك 00 انم خلق اكرات 10 8 
اقل رسوالل يبه : ان عرشء كان علىالماء قبل أت فال السيرات 
الق ام لش نوا يليه تكذيب ادعواك » و إبطال 
لتأو يلك 


حدثنا عبد ا بن ألى شيية حدثنا عبد اله دكا رن 
غير عن اله ساسم عن ألى أمامة أن رسول الله وكا ذل د كي الزن بكي 
القضية 0 مياق النديين وعرشه علىالماء » 

حدثنا مد بن كثير |! 6 0 ساق قرف كا 0 عن جاهد 
عن أبن عباس رض الله عنهما قال د ان الله كان على عرشه قيل أن يخاق شيكا» 
شم ثم قال :فهذا ابن عباس يخبر أنالله كان على عرشه قب لأن يخاق شيئاً من خلقه من 


سواء مون : 
وافعية أنت وصاحبك د أعل اعطاق تكذياً لرسول الل مكلا 


وللأصحابه . 

وروى شاهد 1 قال« بدء اللخلق العرش 3 

حدثنا مومى بن اتماعيل حدثنا أبو عوانة عن ألى بشر عن جاهد قال 
ذيت اكلى للدوو راك 4 د 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا وكبع عن سفيان عن الأعش عن الممهال 
عن سعيد بن جمير عن انن عباس ( وكان عرشه على الماء ) قال « والماء على :أى 

شىء#قال : عل مهن الع « 





00 رواه البخاري وءسل وغيره) أافاظ عدة 


- 
حدثنى عد بن بشار بندار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ألى قال : ممعت فى 
مبناك رن لاله الك ونا ار 
كا من سيق وقاارقف مالا سيق وه سيراك افر ررك قت ابوت 
فافهم وار عي ف ظانا قري وى اللادية ء تان اللا مكار واف 
العواب صرقيعا ماك . 
ومن الأحادديث أحاديث جاءت عن النبى صَككيةٍ للها العلماء ورووها ول يفسروها . 
ومتى فسرها اكه يراه (أمي : 
:كد كنب الى عل بن 00 : أن 1 سد عن حديث عبد الله بن عمر 
ل رلك © فقالوكيع ل در سرف 
فهو يروها . : 
فان حديث الجنة سألوا عن تفسيره فلم يفسرللم ؛ و ينهم من يف كره و يشازع 
ير 
فلو اقتديت أمها المعارض فى مثل هذه الأحاديث الضعيفة اللشككلة امداق 
بوكيع كان أسلم لك دن أت تنسكره مرة » ثم تثبته أخرى » ثم تفسمره 0 
لاينتاس فى أثر ولاقياس ع نضرب المر ند وابنالتلجى ونظرائم» '. ثم لاحاجة أن 
ري 0 الك ا ع الا ري ا 
الأول ققات : يحتمل أن يكون هذا الحديث أن النبى ولي قال : دخلت على 
ع ا 02 17 إن اد ييه أن 9 ل 2 أرل 


الله وافاه رسوله فى جنة عدن . فقال د دخات على ربى » 





() العكلام هنا غير ملتثم علىمايظير لى . فلعله سقط من اكلام سار أو نجوه . 
لله أعلى 3 
)م يسبق لهذا الحديت ذى في الدكلام هنا فلعله سقط من اانسخة . فليتأمل 


4م 

فقد ادعى المعارض على رسول الله مَل كفرً عظما أنه دخل المنة فرأى 
شاباً 1 ن أولياء الله . فقال “راية رى . 

ثم بعد مافسر هذه التناسير المقاوبة قال: و لان حكن دنا مو اديت 
لوطا اناده امود ل اكب كسد ا 

ادنك اننا مانن الأتمت» الى اميت بلاق اليف راك رب انرا مسرن 
من كتب الحدثين مثل تاد بن زيد وسفيان وشعبة ومالك ووكيع ونظرائهم 
فيدسوا منااكير الحديث فكتمهم ا 
كان منهم من أصحاب السكتب كانوا لابكادون يطلعون على كتبهم أهل الثقة عندمم 
فكين الزنادقة + وأى زنديق كان #ترىء على ل بتراءعى لامنالم وبزاحمهم ف 
يجالسهم . فكيف يفتعلون علهم الأحاديث ويدسوتها فكتبهم 7 أرأينك أمها 
الجاهل إذ كان هذا الحديث عندك منوضع الزنادقة م تلتمسله الوجوه والخارج 
من التأويل والتفسير كأنك نصو به وتثبته #أفلا قلت أولا : هذا من وضع 
الإنادقة فتستر بح وتريح من العناء والاشتغال بتؤسيره » ولاندعى فى تفسيره على 
رسول الله لاي امحل لوراك لا نين الاك الك سالك انال د 
ا ل كك 
د مذهالتخاليط وان كبزىء عننك شيئا عند أهل الل واللعرفة . وكلا 
أكثرت منهذا وشسبه ازددت به فضيحة » لآن أحسنحجج الباطل ترك . 

معءث غل بن إسداق حدث عن لعقوب بن شيية وجبير بن مل بنحيير بن 


كا تن نأبيه عن حده قال: قال النى كله 2 إنالله فوقعرشه فوق معواته فوق 
أرضدمئل القبة ‏ وأشار النى مَيطِّ بيده مثل القبة ‏ وأنه ليئط به أطيط الرحل 


0 ا بها ا معارض ناقض َأ ويلك : إن العرش إما هو أعل اماق ؛ يعني 


د 4- 

السموات فادونها م نالسقوف والعرش وأعلى اعكلائق؛ ورسول الله مَككية يقول : 
إنه فوقالسموات العل . فك يبة وعسارة برجل أن يضاد دولك ول رسول الله 
ملب »و يكذب دعواه 

حدثنا موسى بن أسماعيل حدثنا ماد وهو ابن سامة عنعاكم عن زرءن 
ابنمسعود رض الله عنه قال « مابين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة حمسمائةعام » 
وبين كل سماء مسيرة حمسمائة عام » و بين السماء السابعةو بين ال فق خسمائةعام . 
والعرش عل الماء . واللهفوقالعرش . وهو بعل ما أتتوعايه » 

ىدث أفلذ ره ىأم ا امعارض أن رك 0ن ان الدررن 

رات ا الى أ الللائق فى دعواك وسعيتها عرشاً . 

وعرش الرحمن الذى هوالعرش على ألسن العالمين 

حدثنا مومى بن اءماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيّد نن مبران 
تارعوا كط دا نا اهن تاللا عبدات على الطيه 1ل 
ارد اياك ميمه تبرق ورا َم » وعدن »وآدم تار اماق كن فكان» 

وفى قول !بن عمر : خلق الله العرش بيده ثم قال لسائر اخاق كن - 
0 0 ا اداه 1 بيده خصوصاً “قال لما هو أعلى 
اعكلائق عندك ( ائتيا طوعا أوكرهاً ) فاذا كا نالعرش فدعواك ودعوىإمامك: 
السموات »فا بال حملة العرش وما يصنع بهم فى رفع السموات » وقدقال تعالى (اللّه 
الذى خلق السموات بغير عمد ترونها ) ففى معرفة الناس خلة العرش واستفاضته 
منوم وعبىألستتهم م تسكذيب دعواك ودءوى صاحبك 

ثم ماروى فيهم عن رسول الله مي وعن أصحابه سنذكر منها بعض ما حضر 
إن نات كال 

جدثنائك بن الصباح حدثنا الوليد ب نألى ثور عنسماك عنعبدالله بن عميرة 


اله 
عن الأحنف بنقيس عن العباس بنعيدالمطلب قال « كنت بالمبطحاء فعصابة 
فرت سحابة . فقال النبى َكبةٍ د أتدرونماهذه #قلنا السحاب .قال : والمزن. 
:قلنا : والمزن . قال : والعئان # قانا : والعنان . فسكتنا . فقال : هل تدرون ا 
بين السهاء واللأرض 8 قلنا الله ورسوله أعل . قال : بينها مسيرة سيائة سنة» 
وكذلك غلظ كل عهاء . ثم ذكر السموات حتى عد سبع سموات . قال : وفوق 
السابعة بحر بين أسغله وأعلاءمثلمابين السياء إلى السياء » وفوق ذلك ثمانية أوعالما بين 
أطاذفن رركن فل هيات باشل 
وأعلاه مابين السماء الى السياء » اشفوق ذلك» 

0 اسماعيل حدثنا قاد نوهو | بنسامة_عن الز بير أىعبدالسلام 
عن أبوب بنعبدالله الفبرى عن بنمسعود رضىاللّه عنه قال «إنر 35 للد كانه 
ليل ولا نهار . نورالسموات ٠ننوروجبه‏ . وان مقدار كل بوم »نياكم 0 
1 سورض عله أعمالكم بالأمس أول النمار» فنتغار فبها ثلاث ساعات 
فيطلع مها على مايكره » فيغضبه ذلك . فاول من يعم بغضيه الذين يحماونالعرش 
دونه يثقلعايهم فيسبحه الذين حاو رث العرش وممرادقاتالعر ف وااة: 
المثربون وسائر الملائكة » 

حدثنا مومى بن |#عاعيل حدثنا حماد عزعلى بن زيد عن وسف بن مهران 
عن ابن عباس قال د نلة العرشقرون اكوب ككدوب القَدى » مابين إقضص 
أحدم إلى كنبه مسيرة خمسمائة عام . ومن كمبه إلى ركبتيه مسيرة سمائة عام» ومن 

ركني إلىترقوته مسيرة حخسمائة عام » وف نترقوته إلى موضع القرن مسيرة خمسمائة عام» 
خدئنا مومى بن |سماعيل حدثنا حماد عنهشام بنعروة عنعروة قال « حملة 
العرش مهم من صورته على ضورة النس » ومهم منصورته عليصورة الثور ) ومتهم 


من صورته عب ى صورة الك « 


؟ - 

0 مرو بن عل الناقد حدثنا ١‏ ادق بن منصور الساولى عه ن معاو 3 بن 
0 عن سعيد ابنأ: فى سعيدالمقيرى ع ن ألفهر بره اه عنه قالقالرسول 
الله 0 نات اذل 0 5-5 عن ملك قد عرقت رجلاه الارضا لسابعة 
الل طرف صل 6 روي رن لعاف (ل رار 

حدثنا |سعاعيل بن ن عيدالله ارق أو الح نالسكر ى عدنا ةد كاعر مالك 
أبن<رب عن عبدالله بنعميرة عرد و لامي بن قيس عن العياس بن ن عبدالمطلب 
فقوله ( وحمل عرش ربك فوقهم بومئد عانية ) قال « كائية أملاك على صورة 
الآء وعال » 

وحدثنا ال - بن موسى اليغدادى ا كل بن زياد عر ن الأوزاعى ع 
<سان بنعطية قال « حملة العرشهانية ل بم فىالأرض و ورءوسهم 0 
اللا © قروم مثل طوم علمها عرقي « 

م ابوصالح الحرالى حدتنا ابن طيعة عنالمارث بن يزيد عنعل 0 باح 
عن رجل ممع عبادة بنالصامت يقول « ان النى مَكليّةِ خرج فقال : انالله رفمنى 
«ومالقيامة فى أعل غرذة من جنات النعيم م ليس فوقى إلا -ملة العرش » 

وفى العرش وحهلة العرش أخباركثيرة عن رسو لال وليه 0 والتابعين 
600 داك بم من نظرفيها مخالفت؟ رسولالّ مَك وأصصابه 
والتابعين »وإن تسكن تؤمن 8 أنت وأصحايك » فقك 0 بها من هو خير منك 
واي 3 وعاموا 0 قولهؤلاء القوم أصح عتدك اث 6 بروى عناأر الى وابن 
الثاجى » ومنخرافاتهم وترهانهم التى لاتنقاس فى كتاب ولاسئة ولا فيشىء من 
لغا تالعرب والعجم : 

01 0 4 0 

وادغيت أيضاً علىقوم أعل بكتاب الله وسنة نبيه منك ومن أصحابك انهم 

00 ط الله غيره » واللم لم وال السماء والعلم ف لاه يرل 


هه 

فيقال لمذا المعارض الباهت . مث لهذا لايئثوه به إلا جاهل مثلك » ولكنهم 
يقولونه علىمعنى لابتوجه لهأمثالاك . يقولون العالم بكاله و بجميع عامه فوقعرشه » 
وعامه غير بائن منهه يعلم رت را رت ساصت ليقي 
على بعد مسافة مابينين . فعنى قوم داق الال رركن ل سانا التاويال؟ 
لاعلى ماادعيت علهم من الزور: اليم يون أن ع الله متزوع منه جسم فى 
الآرضء اذا مم فى الل والغلال مثاك ومثل أنمندك المر يسى وان التلج 
وكرام . 

وافعيدهايم العا ايم يزمون أن كلام الله من صفاته وذاته . والتكلام 
هو الذمل بزعمك . وزعم دوا 0 من الذات 

فيقال لهذا المعارض : أما ما بزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك . وانجهات» 
ات الك ققدم اد ول ارم 
0 تصرح بالقرآن أنه مخلوق ؟ فل بزل عندك ودو نلك تالجلج كه 
عق دروف جا كك لوف 
لاشك فيه . 

وأما دعواك علينا أننا تقول كلام الله من صفاته . فانا نقول علانية غير 
ع » وهو اق المبين . وليس شىء من صفاته مخلوق . وك لكلام صفة كل 
متكلم ده » خال ق أو خذاوق ؛ غير أنه لايقاس به من انال والخاوق بسائر الصغات : 
ن اليد » والوجه » والنفس » والسمع » والبصر ؛ وما أشهب! من الصنات الى 
إذا بانت من الموصوف استبان مكانها فيه ؛ وقام الباق منه بعينه فى مكان لخر . 
لأنك نرى المتسكام م نالناس بتكم ار أجع ؛ زكلامه مخرج منود لين 
ا لو رع عن كانه متى شاء عاد ف فنا 5 الام 
ولا الكلام قوم بعيئه جسم 8 و مقطا اليه دونه و ينش ركلامه فى الآفاق على 


ُُ كع 

اسان غيره » فينسب اليه حباً ومياً » كا ينسب اليوم أشعار الشعراء فيقال : 
ا ين ن موضع قطعهامنهء واستبانالمقطوع 
فى مكان آخر » فلذلك قلنا :إن اكلام لدحال خلا حال هذهالصفات الأآخر» 
لبماس بثىء منها ؛ ولا يشلك فيها أنها صفة اليم انه هذه خرج 

وأماقولك أكلام ا 0 نه مخلوق ب وادعيت أن أفاعيل 
الله زائلة عنه خاوقة ؛ والككلام اك » فقلثفيه قولا خش مما قاله 
إمامك المريسى زعم االر يني انه رول 46[ صرول عرق . وررصرك افك الله 
مفعول » وكل مذعول ماوق ب وأننا وان اختافت منكم الألناظ فان المعنى فيه 
منكها متؤق »5 اتفق القوا ل من إمامك المر يسىمع الوليد بن الغيرةالخزوى المشرك 
إِذ قال ( 4/:ه؟ إنهذا الا قول البشر ) وكذا الذى قال ( .مم : * إن هذا الا 
اختلاق) فزعم اناك أن: ا الث 
واختلفت الأالفاظ منكا جميماً.ولئن كان أهل امول منم|د؟ فى شلك إن أهل 
الم سس لعلى يقبن . فسكان من صنغ الله لمن ببن نهر بيلك أن صرحت باللخاوق 
قرزا نقباض منه » خخافة الفضيحة » حتى صرحت بها . فاستدلوا على مذهيك 
ليحذروا مثلها من زلاتك ء وحجتنبوا أخواتها من سقطاتك . ثم صرحت بها نانية 
في آخبر كتايك., فادعيت أن منقال :القرآن غير لوق فقد جاء بالكفر عيانا 

أو زعم لحار و مدر كارك من د إن دن تال اران قاين قا 
ابتدع .ثم ادعيت أنمنقال :غي رغ لوق فهو كافر . فانكان الذى قال غير مخاوق 
كافراعندك » إن الذى بول لوق «ؤمن موفق » مصيب فىدءواك ؛ فلم تك 
الى البدعة » وهو فى دءواك موفق مصيب » ولكنك موهت بالأأول لثلا يفطن 
اليك الى وقد مت وأوضت القت به حتى / تدع لتأول 
عليك موضع شبهة . 


ه22 
.ثم صرحت نضا مده كير فحت من ول الومية ١‏ فقلت : إذا فوا لنا.: 
أينالله : فانا لانقو لبالا بنية بلول المكان . إذا قيل : أينهو:* قيل: عىالعرش 
وفى السماء 
فيقال لاك : أيها المعارض » ماأبقيتغاية فى نف اشتواء الله علىالعرش» واستوائه 
إلىالسماء إذ قلت لانقول : إنه علىالعرش وف السماء بالأاينية » ومن يعر ف أن له 
فوقغرشه » فو قمعواته » فانما يعبد غيرالله » و يقصد بعبادته إلى إلمه ف الأأرض» 
ومن قصد بعبادته الى إهه ف الأرض كان كمابد وين . لأآنالرحمن علىالعرش » 
والأونانفى الأرض » كا قال جب ريل (670:41١؟‏ عند ذىالعرش مكين. مطاع 
كم أمين ) ففىقوله دليل علىالبينونة والمد «كم » لاهاهنا ف الكنف وامراحيض 
كم ادعيتم نالك أما لل ال 0 ن أله تقر ب أنه فوقعرشه » دون 
ماسواه.ء فلاضير علوم ن أنه » إذ رسول الله مكل قد أينه . فقال للأمة السوداء 
« أينالله «قاات : فالساء . قال : اعتقها فانها مؤمنة » وكذاى ينه رسو ل الله 
مله وخليله ابراههم عليه السلام أنه فى السماء 
حدثناه أبوهاشم الرفاعى حدثنا اسحق بنسليم ع نأبى جدقر الرازى عزن 
7 عاصم بن بشْدلة عن ألى صالم عن ألى هر برة قال قال رسول الله كيه « ما ألقى 
ابراهم فىالنار قال : اللهم إنك ف السماء راكد نا ال عندك » 
حدثنا مس إن ابراهيم ء عن أبان بن بزيد العطارءن ن كى ابن ألى كثير عن 
هلال بنألى ميموئة عنعطاء بن يسار ع زمعاوية بن الج السلى أنالنى وكا 
قال للأمة السوقاء : أيناش * قالت : فالسماء . قال ٠‏ « اعتقها فانها مؤمنة » 
4 فاللصنع ات رهزل زاتك ال الى ى فول 00 ات 
ام ارات 12 ان علعا وسل إلا أن ينبذ فى الحش 


والقران لصدق ماقالا و يحققه » من أوله ره 0 راف 


00 كك 
السماء ) و (اليه يصعد السكلم الطبب ) ( ذى المعارج تعرج الملائسكة والروح اليه 
فى وم كانمقداره-ةسينالفسنة ) (وهو القاهر فو قعياده)(الى متوفيك ورافمك 
إلى )وما أشيهها من القرآن 
ار الك لت ان ل ل ا 0 
أيها المعارض أنك وصفته بأبسح حلول فى الأما كن وألحش هما عبت على غيرك 
اانا اك نسار اسه اصال لكان » ووالطرير 0كاق بن لطر كان د زر اناه 
العظم المقدس المجيد ء فوق السماء السابعة العليا » حيث ليسمعه هناك إنس ولا 
جان » ولا بجنبه حش ولا مصرحاض ولاشيطان 
وزحت نت والمضلون 1 رعمائك أنه فى كر مكان ب وى كن لحت ول اقل 
ويجنب كل إنس وجان . أفأتم تشبهونه إذ قلنم بالحلول ف الأأماكن » أم ضر:_؟ 
هذا واضح بين منم ذهب » ودعوام صرحت به أمها المعارض فى غير موضع من 
اكاك ٠‏ ولسكنك تقول الشىء فتنساه بأثم تنقض على نفسك ءوأ نت لالشعر به 
حتى بأخذ بحلقك . واد لله الذى أعاننا عليك بالنسيان » وكثرة المذيان 
ثم ذهبت نكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيلوالأضاليل درن كلام 
المرريسى وابنالثلجى ونظرائهم منالهمية . وقدصح عن رسول الله كله فغير 
خبر» كأنك تسمع رسول الله وك بقوله » ول حديث روى عن النى للا 
أنقضلدعواى فى أنالله فى كلمكان منحديث النزولء لما أنكم تقوثون: لا يخاو 
منه مكان . فكيف سلس ان لكك من هو فى كل مكان 
كان من أعفم حججالمعارض لدفع حديث رسول الله ملي فى النزول حكاية 
حكاهاءن ألى معاوية الضرير لعلها مكذوبة عليه » أندقال: نزوله نزول أ«وسلطانه» 
لامك رن و2 


فقلنا له : أبها المعارض :أما لفظ رسول الله مك فينقض ما حكيت عر: _ 


* 


لاه 
ألى معاوية ..فان قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه . لآن انظ الحديث (« إذأ 
مشىملث اليل ».أو شطن اليل » نزل الله إليسماء الدنياء فبقول وأهل منداع » 
فأحيب له # هل من مستغفر » فاغذر له # هلمن سائل فاعطيه سؤله 8 حتى شفجر 
الجر » وقد جئنا بالحديث باسناده فى صدر هذا الكتاب . فاو كان ذلك على 
ماحكيث عن ألى معاو بة وادعيته اث بع أنه مره ورحمته وساطائه ؛ ماكان 
أعر ف اسلطلانة 2 عثل هذا و يدعو الناس الى استغفاره وسؤاله دون الله؛ 
ولا الملاتئكة يدعونالناس الى اجابة الدعوة و إلى المغفرة منها لم ؛ٍ والى إعطاء 
سوال . لكان هوك ذلك )دوك من سوا 

وأخرى : أن أعره وملا كته ورحمته وسلطانة دائما ينزل آناء الليل والنهار» 
لايفتر فى كل ساعة » ولا ينقطم . فا بالثلث الليل خص بنزول رمته وأمره من 
بين أوقات الليل والنهار * حتى وقّت رسولالله وليه اذاك وقناً آخر. ققال 3 إلى 
أن ينفجر الجر » فنى دعواك تنزل رحمته على الناس فىثلث الليل . فاذا انفجر 
الجر رفعت : فى دعواك . هذا واللّه تفسير محال » وتأويل ضلال » يشهد عليه 
ظاهر الحديث بالابطال . 

ا الك 2 1 ا ]نات يك كن ان 
دع عروين دسارع انكر رن كل لودل لاتقل ان عريث كن عانانه 
0 00 

وعن ألى الأحوص عن زيد بن جبير عن ألى الب خترى مثله 

فتأو يل هذا أيها المعارض على مافسرنا : أنه فوق عرشه » بكل مسكان للم 
به » ومع كل صاحب تجوى » وأقرب منحبل الوريد » كا قال الله تعالى ؛ لاعلى 

2 ”* علمان 3 


م4 - 

أنه بنفسه فى كل مكان ء مما بين الخلق فى الأرض والآكنة» ويجنب كل مصل 
وقائم وقاعد . فهو من ذوق عرشه مع دن بالمشرق > كا هو مع من بالمغرب » ومع من 
ان السابعة » يا هو مع من ف الشاءء لاسيعد عنله دي ء فى الارض ولاق 
السماء » ولا فى عليه خافية من خلقه . 

والعجب منك ومن إمامك امر يسبى أن يحتج فى ضلاله بالغويه على ابن عمر 
وعن أى الى ويدع المنصوص المأسر عن ابن عمر فى الروٌبة والعرش خلاف 
مامواه من كتاب اللهوورواية بضع وعشرين رجلا من الصحابة عن رسول الله مكل 
فى النزول » وفى أن الله فى السماء دون الأارض » هذا الى الابتداع ارك نه الك 
الاتباع » والى الجبل أقرب منه الى العدل ب غير أن المصيب يتعلق ءن الآثار بكل 
واضح مشهور» والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور . 

نعم ن ذلك قولك فما ادعيت على ألى معاوية فى تفسير هذا اانزول ؛ ع 
فلت ١‏ حدر نل )ار 522 رن نان يىء لوم القيامة شافاً مشنعاً 
وماحلا مصدقا ؛ فقالوا : معنى ذلك أنه ثوابه . فان جاز لهم هذا التأويل فى القرآن 
جازلنا أن تقول ارت نزوله : أمره ورحمته . 

فيقال لهذا المعارض : لقد قست بغي رأصل ولا مثال ب لأآن العاماء قد علموا أن 
القران كلام » والكلام لايقوم بنفسدشيئا قائماحتى تقيمه الالسنو يستلينعايها» 
اه بنفسه لوك الجىء والتحرا ك » والنزول بغير منزل ولاخمرك إلا أنرؤىبه 
وينزل ل حى قيوم ااام 5 بنوسه عفى عزه ومهائه »يمل مايشاء كم 1 لشاء 

ويزل بلا منزلو ورتقع بلارافم» وإقءل مالشاء لغيراستعانة بأحد »ولاحاجةفوايفعل 

اك اد يقاس الى القيوم العال لا يشاء بالكلام الذى ليس لهعين قاتمةفحتى تقيمه 
الالسن ؛ ولاله ا ولا قدرة ولا إرادة ولا يستبين إلا بقراءة القراء . أرأيت إن 
كان نزوله : أمره ورسمته » نما بال أمره ورحمته لاتنزل إلا فىثلث الليل ؟ ” م الى السماء 


فة 

الأذاقا عونا إن اام روخص ان فصر الك الانقل الك ايض دن ضيف بطر 
اناك 2 رداكآن يرحمه وجيب و يعطى .. فها بالا تنزل الى السماء الدنيا » 
م لأعبوزها #وما.بال رحمته تق على عباده من ثاث الليل الى اننجار الفجر * شم 
ترجع 0# حيثت كرا لادان رك ى ليق فاذا استرحمه 
ا ل ل كاه عنم رحمته الىالسماء الدنيا مسيرة حمسمائة 
عام ولا لغشيوم إياها وهو معوم فالآيض بزعمك . اذا زعمت أن نزوله رك 
رسمته الههمكقوله الآخر « من تقرب منى شبرا تقر بت منه ذراعا » ومن تقرب 
منى ذراعا تقر بت منه باعا » فقات : هذا تقرب بالرحمة . 

فى دعواك فى تفسير النزول : من تقرب اليه شبرا تباعد هو ع:..ه مسيرة 
مابين الأآرض الى السماء م وكا ازداد العياد الى الثدتقر بأتباعد هو برحمته عنهم 
بعد مابين السماء والأأرض بزعبك . 

01 ام أن عدا تر عل الغرال الشلال بالافييك 
رلا ا ا ا 0 أنقضثىء 
لدعوام . لأنهم لابقرون أن الله فوق عرشه ء فوق نعواته . لك:ه فى الأرض ؛ 
كا هو فى السماء . فكيف ينزل الى السماء الدنيا منهو ها فى الأآرض ؟ وجميع 
اشنا 0 ولط اديت المن لا . وقاطع لإنججهم . 

وأخرى : أنه قد عل كل ذى عل ورأى أن القوللابتدول صورة لها لسان 
وفم » ينطق و يشفع » كين انفقت المعرفة من الم امين أن ذلك كذلك عاموا أن 
ذلك "واب الصورة ل شدرته صورة رسال 0 المؤمنين ا أورون لاقرات 
صورةكصورة الانسان لم بتشعب أ كثر من ألف ألف صورة» فيأنى أ كارمن 
قات شافم رادل الآآن الصورة. الواحدة اذا هى أنث لديا زالت عن 
غيره ..فهذا معقول » لابجهله إلا كلي جهول . وهذا كحديث انم عن التبال 


16 نيه 8 


1 . 
عن زاذان عن البراء بن عازب عن النى لاي د 2 إن الرجل إذا ا 2 أعماله 


الصاءلة فى صورة رجل فى 0 هيئة لس لياس اذب رائحة » فيقول : 
أناعملك الصا » كان حسنا ؛ ف كذلك ترا 1 ل كناك السز الت يق 
مات تقول له آنا لكا للبت وك ره كذات اله > 
و إنا عملها الصلاة والزكاة ساد و أشمهها من الأعمال الصالحة » وعمل 

الزنا وار با وقتل النفس بغير حقها» وماأشبعما مناعامىقد اضمحلت وذهبت 

13ل _سشور ات شد الفوين والقاى_بواريا رمقاي للها ل ا 
للنؤمنين وحسرة على السكافرين . 

وهذا المعنى أوضح من الشمسن وقد علدم ذلك إن شاء الله » ولسكن تغالطون 
وتدلسون » وعليم أوزارك وأوزار من تضلون . 

لم أ كد المءارض دعواه فى أن الله ىكل مكان بقياس ضل به عن سواء 
اللحل : 

ذفال:: ألا ترى أنه من صمد اليل لايقال : انه أقرب الى الله . 

فيقال لهذا المعارض المدعى مالاعل به : من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب 
الى الله من أسئله» لانه من امن بأن الله فوقعرشه فوق مواته علم ان ا 
الجن ترب ال ان ل اسل وان نا لقا ترك ال عرس اش دن 
السادسة ‏ واللسادسة أقرب اليه من الخامسة 1 كدت ال الأرف ‏ كدلك 
روى اسحاق بن ابراه المنظلى عن ابن المبارك أنه قال د رأ سالمنارة أقرب الى 
الله من أسفلها »> وصدق ابن المبارك . لآن كل كا كان 11 ]ء اة 9 كن الك 
لله أقرب » وقرب الله الى جميع خلقه أقصام وأدنام واحد لاببعد عن شثىء من 
و اد اد الاي لس ل كرما ا آم الشرات 
والأرض » وكذلك قرب الملائكة من الله . لحملة العرش أقرب اليه من جميسع 


٠١١. 

ملاضسكة الذين ف السموا تكبا . والعرش أقرب اليه منالسماء السابعة . وقرب 
الله الى جميع ذلك واحد معقول مفهوم الاعتداان لازن تأت نرق العرض إلنها 
وكذلك سعىالملائسكة المقربين . وقال( :++ إن الذي عند ربك لايستكبرون 
0 عيادته و يسبحون وله يسجدون ) لك الأرض 5 ادعت للعة 
ما كان لتوله ( الذين عند ربك ) ممنى. إذ كل اعخلق عنده ومعه فى الأرض عثزلة 
واحدة مؤمنهم وكافرم » ومطيعهم وعاصهم 1 ل ارك من لايسبيح 
مده ولايسجد له . ولو كان فىكل مكان ومع كل أحد م ا الايد 
ان رارض لايؤمئون به ولا إسجدون له ويستكبرون عنعبادته . 
فأى منقية إذن فيه للملامكة م إذ كل الخلق عند الجهمية فى معنام على تفسيرمم 
رم 

ْم فس المعارض هذا المذهب تفسيراً أشنع من هذا ء دنعاً بأن يقال : إن 
ننان). عل مدل التأو يل أن يكون فى السماء » على أنه مديرها ومتقنها . 
كا يقال : للرجل هو فى صلانه وعمله ؛ وتدبير معيشته . وليس هو في نفسها وى 
جوفها ؛ وى نفس المميشة بالطقيقة . ولكن بالحاز على دعواه . 

فيقال لهذا المعارض : قد قلنا لك : إنك هذى ولاتدرى » تتكام بالثىء ثم 
ع سك طلس قد زعمت أن الله فى السماء ؛ وفى الآرض ؛ وف كل 
كان بنفسة » فكيف تدعىؤيه هاهنا أنه ليس فالسموات منه الاتدبيره و إتقأنه 
كتدبير الرجل معيشته ؛ وليس بداخل فيها ؟ 

ما أولى بك أبها المعارض أن تعض علىلسانك » ولا حنج رلا ران 
تقوده » وتتخلص منه جة حتى تنقضه على نفس لك ينس نَكلاءك . ولوكانلك ناصح 
ار عليك السكلام ‏ واولا أنه يشير اليك بءض الناس ببءض النضرة فى العلم 
ما اشتغلنا بالرد عليءثللك » لسخافة كلاملك ‏ اك و امن 


ماد 
أجهالتك 0 عل الضعةا ٠‏ الذن بين ظر. يك . وأحممد ا لم عور ةكلايك 
فييكت 35 يحذروا مشلهامر:_: 5 تأيك: :“وقد فضحناك فى ذلاك . وأو 
استقصينا علي كالاءتجا اج لطال نه الكتان »غير ا 1 نفسز منها قليلا 
دن عل كثير “ولوللا 7 ات بااوض فيه وفى إذاعة كلام شالوايةه 
الملحد فىتوحيد الله ؛ المعطل لصفات الله ؛ المفترى على الله لم نعرض لشىء نهذا 
وما 71 لادلا يلك! عنده ثىء هن بيان 1 رعان يكون لدم نظ فيا 
كلام اار بسى فى التوحيد ‏ ثم لابنقضه 
نم عاد المعارض إلى مذهيه الأول ناقضاً على نفسه فما تأول ف امسئلة الأولى . 
فاحتج ببعضكلام نجع والمر بسى 
فقال : إن قالوا لك : أينالله + اموا بم : إن أردتم حاولا فى مكان دوت 
مكان » وفىمكان يعقله الخاوق . فهو المتعالق عن ذلك . للأنه على العرشن . و بكل 
06 8 لايوصف أن 
ْ فيقال لهذا المحارض : أما قولك كالخلوق. فهذه كذ بة مننك 6 وتلبيسولايةوله 
أحد من |اعلماء » ولكنه يمكان يتقله الخلوقون المؤمتون )نات الله م ودوعل الدرض 
فوقالناء الاك :دون ماق راهن 15019 وله حيط كك مان اوور عر 
ان . نم : بعر 0 يعن ل 6 1 
مع أنك أيها ادرف لك 0 لانك ادعيت أنه له 
من معاء ومن ا 
وأما اشتراطك غلمن سألك + أينالله . فتقولله : إن كنت تويدكذا وكذا 
فهذا شرط باطل : لم يشترط ذلك أحد من الأئة على أحد أراد أنيعرف الله . لآن 
النى وليه حينصأل الأآمة السوداء «أين الله لميشترط عليها كا اشترطت أت 
إن كنت نريد خلولا كحاول كذا وكذا ولنكن قالت « فى السماء » فاكتق هنبا 


لظ[ -4١‏ 
النى مَككيةْ بذاك ولم يقل لا : كيف كينونته فى السماء ب وكيف حلوله فيها 8 
وأما قواك : لااوصف بأين . فهذا أصلكلام جهم » وهو لاف ما قال الله 
والء ون لأآنات قل ( أأمنم ن فى السماء ) وقال للملاسكة ( يخافون 
ربهم منفوقهم ) و وقال ( الرحمن علالعرش استوى ) فقد أخبالله العباد أبن هو» 
وك موا رسولاث وكا فىغير حديث . فقال «ء نم نل رم من فى 
ارا رمه من فى السماء » 

عدا لد د اعرد عنألى اس عن ألىعبيدة عن 0 

عن النبى صا معلل قال داروا أه ل الارض رع أهل السماء » - 0 
0 ار رسولاله مَكلةٌ يتول اجارية « أبرن 0 : 

2 الا نحي ارون ميسن تالت مدر لل انلع ا سالك قار ال 

الله مكاي غايا مانن را كك لال ول اياي رن لو الف ال 
وكذلك روىلنا عن اين المبارك 

حدثناه الحسن بزالصباح حدثنا على بن امسن الشقيق قال : قيل لابن المبارك 

« بأىشىء نعرف ربنا ‏ قال : بأنه فى السماء علىعرشه » بائن من.خلقه . قات 
بحد ‏ قال : بحد» فبذا القران ينطق 0 ناك 00 وهذا لاك 2 
قد وصفه م وعليه درج أهل المعرفة هن أهل الاسلام 

فن أنبأك أمها المعارض غير المر يسى وأصحابه أنه لابوصف بأين ؟ فأخيرنا به 
رلا نانك التارى عل اش» اطاعل بهو كانه : 

م نقضت على نفسك دعواك أنه فىالسماء على أنه مديرها » كا يكون الرحل فى 
ا ل ار فتكت لمعت الأول اك الاك 
أخيراً قنات : هو فىالسءواتوف الأرض. وفىكل مكانء تحت بالشىءثمتنساه حتى 
تنقضه على نفسك م 
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وسنذكر فى إبطال حجتك فى هذه المسئلة أخباراً ديحة يستدل بها من وفقه 
الل على إلحادك فيها إن شاء الله 

د مسدد حدا :تا سفيان عن مرو وهو ابن دينار- عنألى قاوس عن 
عبداله بنصمرو قال :قال رسولالّ كلا « الرا حون يرم الر. من ء ارحوا أحل 
الأرض يرجي أهل السماء » 

حدثنا سعيد بن ألىصم المصرى أخيرنا الليثعنزيادة بنعد الآنصارى عن 
عد بن كعب القرخ لى عن فضالةبنعبنيد 5 نأف الدرداء قال : قال رسول ال علا 2 
إذا اشت 0 ميا الى أخ له فليقل: ر يبنا الذى فىالسماء تقد انك 
أضرك ف السماء والأارض » كا رحمتنك فى السماء . فاجمل زحهتنك فى الأارض واغتر 
أنا حو بن وشظانا انت رب الملبين الزن شنا من شفالك ورهة حل رهيك 
علىهذا الو جٍِ »فبيراً 

اد رو اجا نار رول الله ويه كيف حده فالمماء دون الأأرض بقوله 
« ردنا الله الذى ف السماء > 

وكذاك روى عنعر بن الطاب رذ الله عذه 

حدثنا أو , ر بن أى شيية حدثنا وكيع حدئنا سعيد بن عبد العز, بزالتنوخى 

عن أسماعيل ,نعبيدالله عن عبداارحمن بنغتم قال :قال عمر بن الخطاب « ويل 
لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه » 

حدثنا عيد لله بن 2 ا الت حدثنى عقيل عن أبن شهاب قال : 
خرن ب سيد نه إن لق الل لير ران ل لان ار ل اسان 
الدماء » ققدل عمر « إلا من حاسب نفسه » قال كدب « إلا من حاسب ننسه » 
فكبر عبر ثم خر ساجداً 

ففي هذا بيان بدن الحد , وأن الله فى السماء دون الأارض »ء لان الله ديان 


. ه6١٠١‏ 
السموات والأارض جميماً وساطانهها . ولكنه حد مكانه فى النماء ذون الأأرض » 
للأنه هناك عل العرش دونماسواه من الأمكنة 
' حدثنا مد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أىقالسمعت عل بن إسحاق 
يدث عن إعقوب بن عتبة وجبير بن مد بن»طعم عن )بيه عن جده قال : قال 
رسول الله ييةٍ د إن اللهذوقعرشه » وعرشه فوق سمواته » فوق أرضهمثل القبة. 
ار راتت 22 

0 عبدالله بن أ ىشيبة حدثنا عد بنالفضل عن أبيه 0 نافع ع ل اإن 
عمر قال د لما قبض رول الله مَيبّةٍ قال أبو بكر : أمها الناس إن كانتمد هكم 
الذى تعبدون فاندقد مات . وان كان لهي الى فالسماء فان إلهكم لم عت» 
ثم تلا ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن ات أوافل اتقليم 
على أعقابيم ) حتى خم الاية 

حدثنا موسى ب ناسماعيل حدثنا ماد بنسلمة عنعادم عن رزْرٌ عن| بن مسعود 
قال « ما بين السماء الدنيا والتىتلمها مسيرة حخسمائة عام » و بين كلمعاء إلىسماء 

مسيرة خسمائة عام » و ببنالسماء السا بعة و بين الكرسى مسيرة خسمائة عام » و بين 
الكرسى إلى الماء مسيرة #سمائة 0 » والءرش عن للك باه فو قالعرش » و م 
ما أنه عليه » ْ : 

حدثنا النغيل حدثنا زهير ‏ وهوابن معاوية ‏ حدثنا عبد الله بن عمان بن 
خم مامد ا رن مان ملك إن موه رن لعي ماله ردن 
لله عنها د أنابن عباس رى الله عنهما 0 رس انكس ارك ريه 
فقال لها كنت أحب نساء رسولالل جَككلةٍ إلىرسول الله مكل » وم يكن رسولالله 
ل الات !ا 8" نفوق سيم معوات » جاء بها الزوح الآمين . 


تأصبح لوس مسجد من مساجد الله 0 فيدالله إلا وهي 7 1 ناء الايلو واه لسار » 
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حدثنا نعي بنحماد حدثنا ابنالمبارك أخيرنا سلمان بنالمثيرة ع ثابت البناى 
قال حدثنا رجل من أه ل الشام وكانيتبع عبدالله بنعرو بنالعاص و يسمع «نه قال : 
«دكنت معةء فلق قا البكالى .فقالنوف :ذكر لنا أنالله قال لملامكته : ادعوا 
لى عيادى . قالوا : يارب »كف ندعوم » والسموات السبع دوتمسم » والعرش فوق 
ذلاك + قال : إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا » 

حدثنا موسى بن اسماعيل ‏ أو سامة حدثنا أو هلال حدثنا قنادة قال « قالت 
لاي رض الت وال]ء ؛ نكن والارم ‏ فكي ار د نان 
رداك نل د إذا رم 2ك الت عليم خيارم و إذا عضك عليكم 
امالك عليم 3 1 « 

فهذا رسولالله مَكيةٍ وصاحباه أبو بكر وعمر ء وخيار أسماب رسول ان مكل . 
والتابعون حتى بنو اسرائيل كلهم قدقالوا بعلا فمذ هيم فى أنالل فى كرمكان .وهذا 
بابطو بل والأثار فيه كثيرة » و يكف العاقل ماذكرنا منذلك 

القول فى كترم الآ 

3 رأيناك أيه المعارض من بعد مافرغت من إظبار حجج الجهمية منكلام شر 
لمر سى ونظرائه ؛ #لدتكلام ابن الثلجى الذىكان يستتر به هن التجهم لعد مالم 
لح للجيمية م نكبير حجة إلاقت بها » وأظهرتها وزينتها فى أعين لهال ودعومم 
البها ؛ و بعد ماصرحت بأنالقرآن مخلوق فىمواضم كثيرة من كتابك هذا . ومن قال 
غيرناوق . فبوعندك كافر » وأنالله فىكل مكان بزعمك . 

تم أنشأت طاعنا علومن يزعم أنه غير ماوق » فسطرت فيه الأأساطير وأ كثرت 
ا وك ا لا حر ا 
بدعة ؛ إذ ١‏ يكن يخاضفيه على عبد رسول الله وه وأصحابه 2 وأنهم كانوا يكرهون 
الخوض ف الاران »كت أءا المعارض عل تنك بالللعة , رتت با عل لاك 
5 أنك صرحت 1 يلوق . وهو قولك :كلام أت غير إن . وهومرل أفاعيله 3 


-لا.ا- 
والأفاعيل بزعمك زائلة عنه ومخلوقة . لك تعل نذسسك يها توفت علىغيرك 
اماك إن ساف كان ري الاترد ال لك إن اناك ولف 
الخااف لهم لما انك قد اكثرت فيه من الللوض . وجءت على نفك كثيراً من 
النقض . فثلاك فما ادعيت م نكراهية الموض فيه واقال على بن أنى طالب رضى 
الله عنه ابخوارج حبن قالوا : دلاحم در ا الاك 
فقد خضت فيه أيها المعارض بأقبح ااوض » وضر بت له أمثالالسوء » صرحت 
ل > فل إلاكلك إل إن حول وك سول 2ك شار ادك فك 
01 كك الات ال 0 حاف إن ارل اغا البدع والضلال » 
وأخارالمال» ماتاوات فيه أنت و إمافك اأر يدى » فين تأوا لم تمكارف ما اراك 
ا وعطلم صفات الله ؛ وج بعل كل 8 عنده بيان أن نض 0 دعواكة فيه» 
و ا ارم ف الماك جهالة بأن كلام لاق دير ارق ؛ ولا حالة 1ه 
صفة من صفاته » حتى لو قد ادعى .٠‏ دع فُْ زعام ارت كن سبيله عندم الا 
القتل » 5 هم عمر بن اعاطاب اك عنه بص بيغ أن فتله ؛ إذ تحمى فى الدؤال 
1 القرآا »فم 0 1 من كلامم هذا . قعالم #ترىء كافر 1 متعوذ ذ بالاسلام 
أن كل اعادو نا ونا ادي ففعصرم م بيجبأن يتكلنوا النقض لكثر 1حدث 
بين أظبرم فيكونوا سبباً لإظهاره» إنما كانت هذمكلة كفر تنكام بها بدا كفار 
قر لش » مهم لوك : الوك نى الدرة وى . فقال ( إن هذا إلا قول البشر ) 
وملهم النضر بن الحارث قال ( لو نشاء لقلنامثلهذا » إن هذا إلا أساطيرالأولين ) 
كا قال جهم والمر نى : إنه ماوق . لآر:_قول البشر مخلوق لاشك فبه» وكذاك 
قالت طائفة منهم ( إن هذا الا أساطير الأأولين ) ؟ا قال جهم والار يسى سواء ؛ 
لا فرق بينهها فى اللفظ والمعنى ان هذا الا مخلوق » فأنكر عليهم قل . ققال لاوحيد 
اس سو )لا قال ( إن هذا الا فول اليشر ) وقاك لاتعتهل ر لو اناه لقنا 


6 
مثلهذا » إنهذا الا أساطير الآولين : فاءتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء؟ من 
ا م صادقين فنم را ران سانا) 
ثم بك 3 الكم 0 ا بعد كفارقر بش 0 يتنز يله » 
حتى مغى النبى ويلع وأصحابه والتابءون . فكان أول هن أظهره فى آخر الزمان فى 
الاسلام الجعد بندرم بالبعسرة ووجهم بخراسان عفقتلمه) الله بش قتلة ؛ وفطن الئاس 
ا-كفرهما »حتى كان سبيل من أظبر ذلكف الاسلامالقتلصبرا . و<تى كانوا يسموتهم 
يذلك الإتادقة 
0 0 حتى درج العلماء »وقل تالفتهاء » ولا نشىء ون ابناء 
البهود والنصارى :مثل بشر بنغي ث المرسى ونظرائه, خاضوا فىثىءمنه» وأظرروا 
طرفا منه » وجانبهم أهل الدين والورع م وشهدوا عليهم بالكفر حتىهم” بهم ولعقو ينهم 
قامى القضاة يومد أبو وسف » حفر مندامر تسى إمافك , وتلق بالبصرة بعك 
وبروايتك عنه »ف يزالوا أذلة مقموعين علايقبل لطرقول » ولاريلتفت للم ل 
ركنوا الى إعض السلاطين الذين لم يحجالسوا العلماء » ول بزاحموا الفقهاء » فاخترعومم 
بذ الحنة الملدونة حى | كرهوا الناس عليه بالد.وف والسياط 
فلم تزل للجهميةسنواتبركيونفيها أهل السنة والججاعةبقوةا بنالىدؤاد الحاد لله 
وارسوله<تى استخلف المتوكل رحمه الله »فطم س الله به به مارم وقع يهأ نصارهم 0 
استقام أكثر الناس على السئة الأولى » والمنهاج الأول . 
حال رحال م كرا ار 0 النجهم حيلة لترويح ضلالهم 
فى الناسء ول عكنهم اد به مخافة القتل والفضيحة والعقو بة من الخليغة المنكر 
لذلك » فاستتروا بالوقف من خض التجهم ؛ إذ لم يكن يجو زهم ءن إظهاره 0 
اكر كن ورم دن قبله . فانتدبوا طاعنين على عاق التجهم ودان أن 
كلام اله غير لوق . فذانتدب هؤلاء الواقئة منالغين عن الجهمية . محتجين 


هت 

لذاهيهم العو , به والتدليس » منتغين فى الظاهر من بعض كلام الجهمية » متابعين 
م فكثير من الباطن . مموهيزعل الضعفاء والسغهاء يماحكيت عنهم أمها المعارض 
1١‏ 1 سا رايا ور بض نظرائم هوا اللوض فالخاوق وغير الخاوق 
ا روا تلك أنه ' يكن يخوض فبه إلاشرذمة أذلة سرا يعناجاة بينهم » وأن 
العامة متمسكون منهم اناي الارل ولاس الول ” 

ذكره القوم اللموض فيه إذ ل يكن يخاض فيه علانية ؛ٍ وقد أصاوا فى ترك 
اخلوض فيه إذ لم يعلن . فلما أعمنوه بقوة السمطان ؛ ودعوا العامة اليه بالسياط 
والسيوف ؛ وادعوا أن كلام لله مخلوق أنكر عليهم ذلك من عدر من العلماء » 
ومن بق من الثقهاء . فكذبوهم 10 وم وحذرر لكات أعرثم » وفسروا صرادم 

ن ذلك . فكان هذا من الجهمية ع فم متم اساي ل 
0 المبين » ومنلغة عنا كيلا يسب ولاتعطلصفاته » وذباً عن ضعفاء الناس 
كيلا يضلوا بمحنتهمهذه» من غير أن يعرفوا ضدها من اليج التى تنقض دعواهم 
وتبطل حججهم . 

فقدكتب إلى على بن خشرم أنه مع عيسى بن بونس يقول د لاتجالسوا 
الجهمية » و بينوا للناس أعرثم »كى يعر فوم فيحذروهم » 

وقال ابن المبارك < الآ نأحكىكلام الببود والنصارى أحب إلى م نأن أحكى 
كلام المهمية » 

فين خاضت الجهمية فى شىء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخاوق أنكر 
ذلك ابن المبارك » وزعم أنه غير مخلوق ؛ وأن من قال ( أنا الله لاإلله إلا أن ) 
مخاوق فهو كافر . ْ 

حدثنيه يحبى المالى عن امسن بن الر بيع عن ابن المبارك . فكره |بنالمبارك 
حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه . فاما أعلنوه أنكر عليه وعابهم ع ذلك 


.وف 
وكذلك قال ابن حنبل2 كنا نرى السكوت عنهذا قبل أن بخوض فيه هؤلاء 
ناما درن لد بدا من خالئتهم والرد علمهم » 
ولم يقل أو أسامة وأبو معاوية إنه متىما أظورت الجهمية محنتهم وأذاعوا كفرم 
ودعوا الناس المها فأمسكوا عن الاتكار عليهم حى يستمر فى الناس كترم ؛ 
وتدرس سان رسول لله صكلبةٍ وأصحابه رلك هوا أسك| عن انأوض فيه 
مام نصب القوم الكثر إماما . فاذا تصيوه إماما فر. ن يعقل تدليسهم وعومههم 
1ن من الله على أحل الاسلام ببعض ام 5 0 0 كفرم م 
فنالمبتدع الضالمن از بين #الذى نصب رأى جهم ! 0 
| والمتبع للسنةالذىأ لك خلة رناقسه ا لاض للبدعة والراد الكفر خرى 
من شرعها فقد جمع بين مافرق الله » وفرق بين ماجمع الله . وان أدر أو 
00 منه و يقبل . 

1 وطمعم معشر اللهمرة والواقفة أن تنصيوا الكفر لاناس إماما تدعونهم اليه » 
00 أكل لتكدو اللاي 0 » حتى يروج على الناس ضلاكم ها 

حكيم عن ألى 5 بن عياش وألى أسامة » وألمعاو بيه - إن صدقت ا 
<تى تضمحل مذاهب أه ل السنة ولستفيض مذاهب اللهمية ف العامة ؟ لقد أساتم 
بأمل السنة الظن » ونستموم الى العجز والوحن . 

و إن يك أبو أسامة «أبو معاوية وأ بو بكر جبمنوا ع ناعلوض فيه ؛ إذ لم يكن 
يخاض فيه عصرم » ثقد جسسر على الرد عليهم نكان أعلم منهم . مثل ابن المبارك 
تخيسى ان يولس وعزرتم 

لانت ياك رس را ابن الثلجى فل يتم لك به حجة .فكين 
إذا ١‏ اد لان المطءون فىدينه ع لان فى رواته» فان ل 7 تعرف: بذلك و 
دودمم رضى باب الثلجى فى الغتيا والرواية إماما به فى السنة نظاما» أو روى 


-لرأفك- 

عنه شيا » أو مد له مذعبا. فان كنت تجا مق فعلرك بغيرا بن الشاجى ونظرائه 
ممنرو ينا عنهم ٠ن‏ أعلام النان وأكهم . ولك الدررى تعلق يكل عوة 

وأما أبو يوسن فانصحعنه ماروى ا بنالثاجى فردود عليه غير مقبول منه . 
فأنهم يكن من التابعين . ولا من أجلة أتباع التابمين . فينصب إماما يقتدىبه فى 
ثرك الصلاة خلف من يناقض الجهمية . ويرد ا حدثات من كفرم) و بزعم أن كلام 
الله غير مخلوق . فبجهل ألى يوسف أنيقم حديئه ف العلماء الذين بزعدون أنكلام 
الله غير مخلوق 8 

وكيف بحتج بألى بوسف فى ترك الصلاة خاف من يدعى أنكلام اله غير 
ماوق ولاستج به على نشسك فم رويث عن المر يسى من ضلالاته » وقد رو يت 
عن ألى يوسف أنه هم بعقو بته وأخذه فيها حنى فر من يمجلسه الى البصرة 8 

فان كنت ختتجا علينا بأنى وسف فهو عليك أحجء لما انك به أجب» 
و بامامته أرضى ممن زعم ان القرآن غير مخاوق » فن لم يستيقن أن القرآن غير 
مخلوق لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله ء لأآنه لوآمن بأنه نفس كلام الله لعل بقينا 
أن الكلام صنة المنسكم . والله تجميع صفاته وكلامه غير مخاوق 

فان طليم منا فيه 1 ثاراً مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابعين فقد 
أخبرناى أنه كفر لم يحدث فى عصرم . فيروى عنهم فيه ؛ غير أن هكفر معقول 6 
نكل بدمش كر قر لش عند رج النى مك ٠‏ فتالوا ( إن هذا الاقول البشر) 
فأنكر الله ذلاك عليهم »ثم طمس حتىظهر فى العصر الذى أنبأنا م به »فى عصر 
جبموالجعد » ثم المر يبسىونظرائهم . فرو ينا لكم عمن أنكر ذلك عليهم وخالنهم 
فيه من أهل زمائهم » مث لجعفر بنممد » وعمرو بن ذينار ؛ٍ وابن المبارك » وعيسى 
ابنيونس » ووكيع بن الجراح » و بزيد بنهارون » والمعافى بن عمران » و بقية بن 


15ل 
الوليد . وغبرم . وهذا كفر معقول لايحتاج فيه إلى أثرء ولا خبر .كا لوأن رجلا 
ادعى أن ملك الله وقدرتة وسلطاتة » وعليه » ومشيتتة» و إرادتة ؛ ووجهى وضريه 
و بصره ويديه» أنشيئاً منها مخلوق .قيل له :كفرت وكذبت» بلكاها غبرخلوق. 
فآن طليت منافى كل ثى نا بتسمية ذلك الشىء مدن له 
أنت عيب كافر. ومن يشتبه عليه هذا وماأشبه حتى يطلب فيها الآثار؟ وكذلك 
كلام الله مثلهذه الأشياء سواء » غير مخلوقمحدث . لايش كفيه . لله برنعمككان 
بلاكلام » حتى خلق لنفسه كلاما . ثم انتحله اضطرارا الى كلام غيره . فتمت به 
روف هه امه ونبية بزعمك .ف نيحتاج فى مثلهذا المعقول الى أترم 
وأخرى ١‏ أن الكلام لا يقوم بنفسه شي يرى وبحس إلا بلسان متكلم 5 
فالكلام من الخال والخاوق صفتهما . فانكالقيجميع صفاته غير مخلوق ؛ والخاوق 
بجميع صفاته لوق . ولاشك فيه . 
فلستغار هذا الشاك فى القران . فان كان الله المتكلم بالقرآن عنده فلا يشكن. 
أن اللهلم يتكلم بمخلوق من الكلام » ولم يضطر الى شىء مخلوق قط منالتكلام 
وغيره » ول يكن له حاجة . وان كان | بتدعه مخلوق أضافه الى الله » فلا يشكن 
هذا الشاك فى صذات الخاوقين وكلامهم أنها مخاوقة كاها »وأنميتدعها والمتكلم بها 
من الخاوقين كافر . إذ يقول ( إلى انا الله رب العالمين) ( لا إله إلا انا فاعيدتى ) 
و (انى انا ربك ) قائلهذا القول غيراللّه كافر» مث ل فرعون الذعقال ( اناريكم 
الأعلى ) و( ما عات لك من إله غيرى) 
وادعيت أيها المعارض أن من قال : القرآن هو الله . فبو كافر . ومن قال : 
هو غير الله فقد أصاب . ومن قال : غير مخاوق : فقد جبل وكفر . 
فنقال هذا المعارض : لم تدع منصرع الخاوق شيئاً . اذا زعمت ان منقال : 


رلة 
لقرآن غيرالله ققد أصاب . ومنقال غير مخلوق ققد جمل . لما أن كرمن زعم أن 
القرآن غيرالل فقد أقر بأنه مخلوق . لآن كلشىء غيرالله فهو مخاوق » لاشك فيه 
ولا يقال أمها المعارض: إن القرآن هوالله . فيستحيل . ولاهو غير الله فيازم 
القائل به أنه مخلوق . ولك ن يقال :كلاءالله عل عله سد ين سياه والله 
جميع صفاته إله واحد غير مخلوق » لاشك فيه . فافهم اك 1 ا 
لأنك تقول : لاعجوز الا أنيقال : هو الله » أو غير 1 . فانقال رجل : هوالله 
1ك . وإنقال غيرالله قلتله : أقررت بأنه مخلوق . وصو بت مذهبى . لآن 
كلثىء غيرالله ماوق 8 
اا 0 لطت والار ]د لا يال شا عر 
للك اأرقيياة. كا لايقال: عل الله هوالله » وقدرة الله هى الله .وكذلكعرته وملكه 
وسلطانه وقدرته » لايقال لثىء منها هو الله بعينه وكاله » ولا غير الله » ولكتها 
.صفات منصفاته » غير خلوقة . وكذلك السكلام . فافهم 
وادعىالمعارض أيضاً : أن بعض علمائه وزعمائه قال : إن كلامالله مضاف اليه 
كا أضيذت اليه روح اللهء و بيتالله » وخلق الله 
وهذا من قديم حجج الجهمية . وليس من حجج الواقفة . فليكشف المعارض 
عنأسم هذا العالمالذى قال . فانه لايكشفه إلا عنجبمى خبيث . وانه لا يقاس 
روح الله » و بيتالله » وعبدالله ؛ الجسماتالمخاوقات القائماتالمستقلات بأنفسون 
اللإنى كن بكلام الله »لم يخرج شىء منها من الله وككلامه الذى خرج منه .لآن 
هذا الخاوق قائم بنفسه وعينه » وحليته وجسمه . لايشك 0 فى شىء 0 
غيرالله . وأنه ليس شىء منها لله صفة . والقرآن كلام الذى خريمنه و به تكلي» 
يتم بنفسه جمما غيرالله ؛ قائما بحس أُولم بحس حتىتقيمه القراءة والأالسن . فاذا 
مم- عنان 


كيل 


زالت عنه القراءة خنى فلم بحس منه 2 . فم يتم له عين إلا أن ببين كناف 
يكتب » وبين روح لله ونيتالله وعبدالله» والقران الذىهو نفس كلام لله 
الخارج من ذاته ون 55 
ر كن الواقنة بدءا : ثم فزعت منه إلى أخش 
كلام الجهمية : أن هكسبدالله » و بيتاللّه » ثم إدخال الحجج على تعطيل ماسواها من 
الصفات #إنما تقول الواقغة إنالةران >كلاءالله . ولاتقول مخلوق ولا غير خاوق ثم 
ع ا لل يت 


لابءرضون طذه الحجج 
مكانءن كتابك . ولولم يكن 


بالوقف » منافح عن التجهم » حتى صرحت بد فى غير 
إلا نشبيبك إياه ببيت الله أوعبدالل ؛ و بتولك : إنه غيرالله ونه مقعول » وأن 
من قال : غير خلوق فبو كافر عندك » لاكتفينا بهذا دون ماسواه 
ثم تعلقت بعده بالوقف مستتراً به عنالتجهم:تتقدم ا ك0 
عنم بأخرى ب فرة حنج بحمجج الجهمية كأ نك تلاعب الصبيان » ومرة حنج 
بحجج الواقئة ب وكذلك تأولت فالعرش 5 تأول جهم بن صدوان » وكتبت عن 
بعض عامائك وزعمائك ولمتصرح باسعمه : أ نتفسير قوله (الرحهن على العرشاستوى) 
اول عا ل كل طهر ياكهذا الذىرو بت عنههذا التغسير وسميته أحد العلماء 
ولا بدرى من دولك أنه أحد السنهاء »وقد فسربا لك تفسيره وصدر هذا الكتاب 
وبينا لك فيه استحالة هذا المذهب و بعده من المق والمعقول 
فا كشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه » أمن العاماء هو أم من السفهاء ؟ 
فانك لاتؤثردالا عنالمر يسبى أو عمن هو أخبث منه 
للحت بن االو رد مالع مانا ادي وان راي مين اك يال دما 
المذهب وما أشبه ؛ وقد عطل جميسع ا ال اك ف فا 


5 0 هَ 
مذهبه أن واحده الذى يوحده إله مخدج منقوص » مشوه لاثم وحدانيته 


فهذطا- 

الا .مخلوق , ولا يستغنى عن مخلوق : من الكلام والعلم والاسم 

ادي ىق 220 الى الل بكاله فى جميع صفاته 
وعلءه وكلامه وقبضه و بسطه وهبوطه وارتفاعه » الغنى عن جميع خلقه بجميع 
صفاته : من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعسلٍ والسكلام » والقدرة 
والمشيئة والسلطان » القابض الباسط بالممر المذل »المى القيوم الفعال لما يشاء . 

منااكك المي اك ا رن 

على هذه الصفة لم يكن يساوى عرتين * ف-كيف يكون مثله الها العالمين 8 
تعالى الله عن هذه الصفة عاواً كيرا 

واحتيج المعارض أيضا لمدهبه ببعض حجج الجهمية » وليست هذه من حجج 
الواقئة 

فقال : تقولون يا رب القرآن افمل بنا كذا وكذا . أيصل أحد للقرآن كا 
يصلى لله » يعنى أن القران مخلوق مربوب 

فيقال لهذا التاثه الحائر» الذى لايدرى ماينطق به لسانه : إنه لابهلىلاقران 
ولكن يصلى به لله الواحد » الذى هذا القرآن كلامه وصفته » لايخص بالصلاة 
13 ركفي أن حالم واد ريك قروو ل ارزاء امال لع جاه 
شح امارد اليا ريطما ردك رمال لد اه رافك مير الله والح 
بجميع صفاته من الم والسكلام والملك والقدرة وغيرها .فاعقله . وأتَىِلك"ءقل 
مع هذا الاحتجاج واللرانات 8 

أرأبتك إن عرضت بالقران أنه مخلوق مروب لما أنه قد قال بعض الناس : 
يارب بالقرآن . لجملته مخلوقا بذاك فقد قال الله تعالى ( سبحان ر:بك رب العزة 
ل ل ا لك 


ذلك 
وبحك إها قوله ( رب العزة ) يقول ذى العزة . وكذلك ذو الكلام . كقوله 
ذو الجلال والاكرام . 
وما يدل عل اعتقاد هذا المعارض رأى اللهمية لارأى الواقنة.:. أن ذبه 
ومنالته واحتجاجه عن غير الواقفة » وأنه أظهر بلسانه الانكار على الفر يقين 
جميعا : على مِنْ يقول خلوق وعلى من بةول: غير مخلوق عومها ود انالا 
نم لم يكثر الطمن على من قال : مخلوق » 5 أطنب فى الطعن على من قال: غير 
مخاوق » حتى جاوز فيهم المد والمقدار» فنسبهى فيه الى الكقر البين » والبدعة 
بالظاهرةم والضلالة والجول » وقلة العسل والغبيزوسوء الديانة وسوء مراقبة للهء 
0 فى قوط : غير مخلوق مطيعون الشيطان وجنوده » مقدمون بين يدى الله 
ورسوله » ليشهد عليهم بالكفر إذ قالوا القرآن غير مخلوق » ولم ينسب منة ل: 
مخلوق ال جزء من ألف جزء مما نسب اليه الذينخالقوم مما شاء الله » ولكنتم 
تغالطون والعلماء جغالطتتم عالون » ولضلالاتكم مبطلون . ويكنى العاقل أقل . 
نايعا وفيا من مذاهيم » غير أن فى تسكرير البيان شفاء لما فى الصدور 
رام دراك ١‏ النارض أن" لم سبق من السلف فى القرآن قول ولاخوض 
أنه غير مخاوق فسنقص عليك ان شاه الله عنهم مايكذب دعواك وسنحكيه 
لك عن قوم منهم أعلى وأعلم 7 شيك قر ار فى بللقتوي 
ونظرائهم . 
حدثناه على بنالمدينى حدثنا موسى بن داود حدثنا معبد قال على - وهو ابن 
21د عر ماري بن غار فال . فل لله عل «الران الى عر]و 
مخلوق ؛ قال : ليس يخالق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله » 
:تععت أسحاق بن ابراههم المدظلى يقول : قال سفيان بن عبينة قال عمرو 
ابن دينار د أدركت أصحاب النى وي فن دونهم منذ سبعين سنة يقولون : 


--000 


اله الذالق » وما سواه مخلوق . والقرآن كلام الله . منه خرج و إليه يعود » 
حدثنى مهد بنمنصور الطوسى - اقل بغداد ‏ قال : حدثنى علىين ممدبن 
أمضماء المصيصى مولى خالد القسرى قال : “متمد بنالمبارك بالمصيصة » وسأله 
رجل عن القرآن فقال « هركلاءالله 6 
حدثنى مهمد بنمنصور عن على بنمضاء قال : ممعت بقية بره الوليد يقول: 
2 القرآ كلام ار »© 
حدثنى ممد بنمنصور حدأنا على بنممد بنمضاء قال : عم تعيسى بن ونس 
الك كلاءالله غير مخاوق » 
حدثنى عد بنمنصور حدثنا على بن مد بنمضاء قال سعءت القاسم الحو 56 
يدول « القرا كلام الله غير «خلوق » 
حدثنى ممد بنمنصور حدثنا على بن مد بنمضاء قال : حدثنا هشام بن برام 
قالسعءت المعاقى بنععران يقول « القرآن كلام الله غيرءخلوق » 
قال هشام دوأنا أق لكا قال المعافى» قالع « وأنا أقولك قالهشام » قال 
محمد بنمنصور «وأنا أقولكاقال #سبنمة» قال أبو سعيد «وأنا "قولكا قالوا» 
قالالصرام دوأنا أقولكم قالوا» قال رواة الصرام دون نقول كا قالوا» وقال لنا 
السحق روفن إل اقارااه 
ذ كل «ؤلاء قد قالوا « إنه غير مخلوق > وليس بدون منره يتعنهم أنهم 
اكرهوا الو ض فيه فيةولوند هو غيرخلوق » هد لأ لىأساءة وألىمعاوية » ومنصور 
ابنعنار إنصدقت عليهم دعواك . وأخسههم عندالناسمنزلة أعى مرء_المر يبدى 
واللؤاؤى واب نالثلجى » ونظرائهم الذين ادعوا أنه ماوق . حت لقد اكثر م كثير 


5 لعله القاءم بن يزيد الجر ع 


0 


من الملناء بقولم وكثيرمنهم أوجبعليهم به القتل » ولميوجبوا علبهم القتل بذك 
الا 0 قولم ذلك كان عند م كذراً 
حدثنا تب المانى أن أبا بكر بنعياش حدثممعن ألى حصين عن سويد بن 
عَشّْلة أنعليا قتل زنادقة » ثم أحرقهم ثم قال د صدقالله ورسوله» فالجهمية عندنا 
أخبث الرنادقة . أن مجع قوم إلى التعطيل » كذهب الزنادقة سواء 
حدثنا القاسم بن محمد المعمرى اليغدادى حدثنا عبدالرحمن بنحمد بنح.يب 
ابنألى حبيب قال «خطينا خالد بنعبدالله القنشرى بواسط ! يومالأضى فقال: 
أمها الناس ب ارجعوا فضحوا ؛ تقبل ,اشينارنت» . الى ضح بالجتمد بن درم 
1 زعم أنالل 1 عن ار 1 1 كام موسئ تكليا محا وفك ما 
شوله الجعد بن درم 11 1 م 011 إليه 0 
حدثنا موسى بناسماعيل قالقات ت لابراهم 0 
رض اليفك الستتيبهم #قال : لا . قلت : ف بم تقول ذلاك 8. قال كان علينا وال 
بالمدينة . فقتل مهم رجلا وم إستقبه 00 فى بده ؛ فيععث إلى ألى ؛ فقال له 
أى :لا ببتديك 7ك فانه قول الله ( فلما رأوا بأ 4 اللي ( قالوا آمتابالله 
ا . فل يك ينفمهم !ع م لما رأوا بأسنا ) قال 
السيف سنة ة القتل « 
ميت الرليع ' بن نافع أب اتوانة ة يقول :قات لاجد بنحنبل «مائرى فىقتل 
الجهمية ؟ إستنابون ؟ فال كن خطباوثم فلا لسر ن وتضرب أعناقهم » 
حدثنا 0 بن بكير بن المصرى حدثنا مالك بن اذى عن زيد بن أسر أ 
تراك الله يكل ييه قال« م ع ديه فاضر بوا عنقّه » قال مالك : ومعنى حديث 
سولاك ولي هنا فم نرى واللّه أعلم : أنه من خوج من الاسلام اك 7 0 
. الزنادقةوأشياهها فان أ ولئك يقتاون » ولاستتابون 0 عرف رو لهم لانم 
قد كانوا يسرون السكفر و يعلنونبالاسلام ب ولا أرى أن يستتابهؤلاءولايةبلقوهم » 
)١(‏ كذافى الآصل . 7 





الال 

حدثنا بوسف بن حي البو يعلى عن الشافعى فى الزنديق « يقبلقوله إذا كع 

ولا بقتل » 
حدثنا مد بن المعمر الات يكن 0 0 أحل سجستانوأصدقهم_ عن 

زهير بن نعيم البق أنه قعم لآم بن “مطيع يقول « الجهميةكفار» 

قال : ومععت زهير بننعيم يقول : سثل حماد بن زيد ‏ وقيل له عن لثسر 
المر يسى - قتال « ذلك كافر »> 

حدثنى بحبى المبالى حدثنا الحسن بنالر بيع قال : سعءت أبن المبارك يقول : 
دن ا أن قول الله ( اننى نا الله لا إله إلاأنا فاعبدوتى ) انه ممخلوق فهو كافر » 

وسععت محبوب بن موء.ى الأأنطاكى يقول إنه جمع وكيماً يكفر الجهميه 

وكتبالى على بن خشرءأنابن المبارك كان لا بعد الجهمية فى عداد الماين 

وسمعت كبي بن حى يقول «القران كلاءالله م قاف قي 1 زعيأنه مخاوق 
فهو كافر > 

فاجتباد هذا المعارض ف الطءن على من يةول « غير لوق » وصفحه عمنيقول 
د مخلوق » فهذا يدل على أسوأ الريبة » وأقببح الان » وأن إِلْبّه وميله إلى ٠ن‏ 
الصفح عنه 

وما يدل عل ظنته أن احتجاجه فبه بالمقذوفين الممبءين فى دن الله » مثل 
المر بسى واللولؤى واين الثلجى ونظرامم » فأين هو ٠‏ 0 قرو 
والأوزاعى ومالك بن أنس وشعبة ومعمر واين المبارك ووكيمع وأغاراتهم : وأين 
هو من كان فى عصر ابن الثاحبىءن دلماء أهل زمانه »مث ل أحد بن حنبل وابن 
را أن 02 واف عد وز 0 لق تروف 2 مسا لطر يام 
ولكن لاعكنه درن اعد مم فىمذهيه حكاية ولا رواية » واعا يتعاق بالمذ.وزين 


المغمورين إذ 0ش عسكنه التعلق لاك المتمورين 2< 3 دج ضلالته عل الناس 


ه١0‏ 
أل ري تي اليك م ولا عدالة عتد أهل الاسلام 
َ ثم تقلدت أيها المعارض أغش حجج الجهمية فى ننى التكلام عن الله تعال 

ان اك كل نا 1 كلام إلى الجبال والشدر والشمس والقمرء افقم بك 3 
فى كلامه بالجبال والشجر والشمس والقمر التى لاتقدر عل |ل كلام ولالها أسماع 
ولا أبصار. وهذا مر أعفم حجج الجهمية يحجعلون الله الى القيوم السكم 
بالكلام السميع البصير القابض الباسط كالدر والمجارة والجبال والتلال الصم 
البسم التى ليس لما كلام ولا أسماع اا" 

فقال يجوز عندنا فى لاز أن ينسب الكلام الىهذه الأشياء الصم البع » فكذلك 
وز الجاز أن ينسب الكلام الى الله من غير أن يقدر الله ع الكلام فى 
دعوام إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر » فهل من شىء أشبه بالكفر 
البين من هذا المذهب » بل هذا الكفر صراحا: أن يكون منزلة كلام الله عندم 

اع الا ا ال ار ل اال ا 
هذا كلام ليسله نظام » ولا هو منمذأاهب الاسلام ولا يحتاجله إلى نقيضه من 

الكلامء » لآن مع كل كلة منها نقيضها من نفس كلام المعارض . وم نادعىأنكلام 
الله والقرآن مضاف الىاللّه كيت الله وكروح الله وكتيد اللّه» ل الجبال 
والشجر فقد صرح أ نه مخاوق اختلقه فىدعواه بشر كذاب »كا قالالوحيد (إنهذأ 
إلا فول الم ) لا أن الله له لم يخاق لنفه كلاما يدعو الىالله والى توحيده وطاعته» 
ذما ان يكون المتسكم آل 00 فبوكلام نفسه حقيقة » ومنه رج ء ولا 
يمل ذو عقل أنه 0 من الله كلام ا كن نكم به عند 
ور اللا 2 ثم أضافه كدبا وزودا ومجتانا الى الله » فهذا ال مكار به ل الى الله 
كذات شار كات لله إد كول (بإق نات رت الال ) وغول 1 01 

نه لآ إله الا أنلاعيدى,) ويقول لموسى ( أنا ربك) بن اذعن شيناءن عدا 


حل 

أو قاله غير الله فهو كافر كفرعون الذى قال ( أنا دع الأعل الجرسسع فول 
هذا أن مل قوله قرآنا يضاف الى الله ويقام به دين الله » فبذا أوضح من الشمس 
الم كن 

ولولم بذع هذا المعارضهذا الكلام ولم ينشره فى الناس لم نتعرض لناقضته 
والرد عليه » مع 5 لم تقصد بالنقض اليهء ولكن الى ضعفاء من بين ظور يه» 
الذين لاعل لم بهذا المذهب وسعموا بدمنه» ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل 
السئة و احتجاجبم » فيضاون به ؛ إذ لا يبتدون بضده وما ينقضه عليه . فاوانه 
ألفلم ,كناب فى معالم دينهم من نحو الصلاة والوضوء والزكاة وضحوها كان أولى به 
وأس 01 وأنقع ا تن امي نين اك انا اصطم هذا ارأى 
قدها » وكان يجيش فى صدره ولا يمكنه كتمه حتى هم باظهاره فما بلغنى مرة » 
فأنكر عليه علداقم وفتهاؤه » واستتابوه منه فتاب وعاهدم ان لا يمود فى 
شىء منه ب ثم عيل صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء <تى عرف ا فى صدره فاقتضح 
وفضح أكته » وضل وأضل وجول فل يعقلء وهو فى ذلك معجب بنفسه ء غافل 
عما عليه فى ذلاك من الاثم والعار» وا النقض من كتاب الله واثار رسولاللّه 0 
ومذاهب الصالين . ولوعلم لك إل كن ات س ]حت لمن أن 
شكلم بهذا أوما أشبهه » فسكان يتستر من الافتضاح به حتى نطق بلسانه 

وصريح بالخاوق أيضاً فى كلام موه عند السفهاء مكشوف عند الثتهاء . فادعى 
01 أن كلاءالله حتمل أنيكون من أفاعيله ب وأ نأفاعيله زائلة عنه » وكل زائل 
عن الل مخلوق فى دعواه 

قيل له : لافلم أن لمق المفدولات حاوقة :وقد أجمعنا واتنقنا عل أن اللاركة 
واللنزول والمشى والرولة والاستواء عل العرش » و إلىالسماء قديم » والرضى والشرح 


15 - 
والغضب » والحب ب والمق كلها أفعال فى الذات لاذات » وهى قدعة . فسكل 
ماخرج من قول «كن» فبو حادث » كلما كان منفءل الذات فبوقديم . الله أعلم 
ظ يزل يعيب هذا القول و بلجلج فى عسدره حت صرح به » وهو برى أنه 
لك معه باليلاد من يفطن لمذهيه 
فيقال لهذا المعارض : من زعم أن القرآن فعل الله الزائئل عنه ‏ فقد رجع عن 
قوله :كلام الله . لآنالقول غير الثعل »عند جمبع الناس . والمفءولات كلها مخاوقة 
لانشك فها .فقد صرح الوق مىة إعد صرة »بعد ماعاب منقاله ؛ فرجع عليهمن 
لامر 
أرأبتك أبها المعارض إذا ادعيت فى بعضكلامك أنه لايجوز أنتةول :مخلوق 
ولا غيرءيخاوق . ولا بزاد علىأن يقال: كلاء الله ْم يسكت عنما وراء ذلاك ؛ لما أفم 
امخض فيه على عبد رسولالله صللةٍ وأصحابه عفن خاض فيه بزمك كانءقدما بين 
بدى اشّورسوله . فكيف تركت فيدقول الله ومنهاج الساف »ورجعت عنكلام الله 
ذعلته فعلا له مخلوقا # 
أوماخْشى عل نفسك ماوفت على غيرك 7 فقد ارتطمت فمانخوفته على غيرك 
وأنت لانشعر ؛ وصرحت بلاوق بعد مانسبت الى البدعة منقالها » و بؤت عا 
0 بدعل غير ك»وقدمت بين يدى الله ورسوله » وشالعتجها والمر سى فدعواها . 
زعهذان أنه مول » وزعمت أنت أنه مقعول . وكلا المعنيين سواء . وقد كان هذا 
00 يمى وأصحابه من الجهمية وأوثقها ىأنفسهم وحتى تأولوا فيهاعل الله 
من كتابه خلاف ماأراد . فقالوا : قالالله ( حم بااكعاي لين ااه نا 
عرياً للك ا ا ااه 
لابقال لشىء ( جعلناه) الا وذلك الشىء مخلوق » فضلوا مبذا التأويل عن سواء 
السبيل » وجراوا فيه بذير مذاه ب أهل الفقه والبصر بالعر بية 


ريل 

فقلنالم عاديا اناب اشمتم كات والعلم به و بمعانيه » و جعرفة 
لغات العرب وحتى ادعيتم ا ل 7 
أرأتم ااة ترك اك تلا 5 2 ره والكات) عر لفق 
ذريته النيوة والكتتاب 8 وكذلك ( وجملها كلة باقية فى عقبه ) : لاإله الا الله . 
أي لقا ” ررك الى و لل انك له حر )ررك ام 
عر خا ار جام أمقوله ( وجعلناق قلوب الذين الب را ورحمة) العامة 
أمقوله ( حملناك فى الجارية لنجملها لكتذ» كرة ) أم قوله ( لاهءل فى قلو بك غلا 
للذين آمنوا ) أم قوله ( لاتجسلنا فتنة للذين كفروا ) أهو فى دعوا؟ لا تخاقنا بعد 
ماخلقهم مرة؟ أمقوا له ( اجمل لى لسان صدقفى الآخرين ) أتقول :اخلق لى 8 أم 
قوله ( واجعانا للمتقين إماما ) أى اخلقنا* أمقوله ( إنا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين ) بعد مافرغ من خلقه ؟ أم قوله ( أجل هذا البلد آمنا ) أم قوله ( وقد 
1 م اشعليم 0 ء( وجاوا الملائسكة الذينم عباد الرحمن إناثا) امقوله 
( واجعانىمن ورثة جنةالنء م( أهو واخلقنى . وقد فرغ منخلقه ؟ ام قول الرجل 
لارجل : جعاك الله خير 0 

وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما أشبهها ممالم يتعدد مستحيل أن يصرف 
ل رامدها ته :ماادعينم عل الله فىقوله (إنا جعلناه قر؟ ناا عر بيا) إنا 

ا فم تقهموا معناه منقلة عم بالعر بية 
ويلسيء اها الكلام شبد واخراً » وهو بعل الالسنة كلها و يتكلم بها شاء 

مات رذ ال تكلم بالعر بية وانشاء بالعبر بة » وانشاء بالسر يانية »رةولفقدجعمات 

مار ري ا لات انر مر ل ا 
أنه أرس لكل رسول ا ما إقال مول كالوين الذىم يزل له كلاما لكل 
قوم بلغامهم فى ألدنتهم.. فتوله 027 صرفناه من لغة إلىاغة أخرى » ليس (إنا 
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جعلناه )خلقناه خلا بعد خلق فدعوا؟ ؛ فهو مع تصرفه فى كل أ-واله كلام الله 
غير مخلوق. 

وأما قوله (جعلناه نوراً نبدى به من نشاء منعيادنا ) يقول: تستتير به القاوب 

وتنشرحله “لاانه ثور تخلوق» له ضوء قات ؛ بر ار ار 
والكوا ك0 : في . ولا أراك يفيه 

0-0 العارض ألضاً لتحقيق قوله «انه مخلوق» بحديثالنى مَييةٌ « يجىء 
ام قمية 

فال للأهلالسنة : إن قلم سك كآن تقض با اذعينم ان انان مون 

رد اله لاإيتراءى ثبىء ففصورة إلا وذللك المترائى والتكم فى قياس مذهيه 

مخلوق . فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بيبالته فى كتابنا هذا أنالقرآن كلامليس 
له صورة » ولاجسم »ولا يتحول صورة أبداً » له اسان وف ينطق به ويشفع . قد 
عقل ذلك جميع المسافين . فلما كان المعقول ذلك غندمعاءوا أن ذلك :واب يصوره 
الله فى' عين الاؤمنين » جزاء لم عنالقران الذىقرأوه وائتعوا مافية»اليرشر به 
المؤمنين . ونه الفران كلام غير جسم فى كل أ-واله » إتمأ بحس به إذا قرى 
فاذا زالت عنه القراءة لم وقفله علرجسم رخاس برسم يكتاب . هذا 
معقول لايبله إلا كل جهول تدعام ذلك ادخانات 7 لكك كلك 
عغالطتكم عالون . واضلالاتم مبطلون 

حبثنا محبوب بنمومى الانطاكى أنه سعووكيعا يكفر الطهمية 

وكتب إلىعل بن خشرم أن | بن المبارك كان لايعد المهمية فعداد الم اين 

وسمعت يحبى بن بحبى يقول: الفرآ نكلام الله »من شلك فيه أو زعم أنه مخلوق 
فهو كافر » 

فبؤلاء.الذين كذ روه ىآ الزمان . وعلى بن ألىطالب اح عات ل انك 


م 
الزمان وأنزلاهممنزلة نكال دنه . فاستحق بتبديله القتل 
حداثنا سلمان بنحرب عنحماد بن زيد وجر بر بنحازم عن ألوب عن عكرمة 
ابنعياس ققال : أما أنا فلو كنت لفتلنهم . لقول رول الله كيه : من بدل دينه 
نل سد متابالكك > 
فادعى المعارض أن منرو ينا عنهم من الفقهاء والعاماء المشهورين فى ! كفار 
الجهمية وقتلهم عليه » وقولم القرانغير مخاوق :أن هذه الروايات وما أشبهها ليس 


أثراً عنده . ما أن أبا وسف قآل « الأآثر ماروى عن النى مَعلةٍ والصحابة وما 
رح ضاك ارين لال 
ل ات لت الت يارت الف ها 0 
ألى حنيقة وألى بوسف » وألى أسامة وألى مع اوية » والمر يسى » والاؤاؤى وابن 
الثلجى ؟ فان لم يكن مارو ينا منذلك عنجعفر بنممد » وعمرو بندينار» و بقية 
ابنالوليد » وابن المبسارك » ووكيع » وعيسى بن يونس ب ولظرائهم عندك بأثر. 
فأبعد من الأثرما احتججت فرده عنالمر يسى والاؤاؤى وابن الثلجى ونظرائهم » 
نكيف أقت أقام يل هؤلاء التبمينلنفسك أثرً» ولاتقيم أقو الهو : النميز 0 
لنا اثرآ 8 مع أن ابا بوسف إنقال : ليست اقاو ب لالتابعين بأثر .فقد اخطأ . إنا 
يقال : ليس اختلاف التابعين سئة لازم ةكسنة النبى ملي وأصحابه . نأما أزن 
لايكون أثراً فانه أثر لاشك فيه . وأقاو يلهم ألزم للناس من أقاو بل أنى يوسف 
وأصحابه . لآنالله أثنى على التابعين فى كتابه . فقال ( ٠١١:‏ والسابقون اللأولون 





)000 هم أحواب 0 اللّه بن 6 الهودى الذن زعدوا 3 عليا 3 فأحض رهم 
واستتاوم فل يتربوا فاضرم لم ناراً وأحرةهم . و مذهب أبن عباس : انهم يةتلون 
ذقط 3 >رقون اك بقوله صلى الله عليه و-لم 0 لاتعذبوا نذاب اله, 
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منالمهاجر بن والأأنصار والذين اتبعوم باحسان رضى الله عنهم ) فشبدللم باتباع 

الصحابة رضى الله عنهم » واستيجاب الرضوانمن الهّباتباعهم أصماب هل صلل . 

الكل من جنيع الكل أن معوهم التابعين ؛ٍ وإيزالوا يؤثرون عنهم 

بالأسانيد كا يأثرون عن الصحابة » و يحتجون هم 0 دينهم » وبرون آراءم 

ألزم لهم من آزاء من بعدم »الاسم الذى استحقوا عن الله » ومن جماعة ااسلمين 
الذبن سعوهم تابعى اصحاب غل وككيةٍ عحنى لقد قال ابو سامةين عبد الرحمن للحن 
البصرى « ولا تفت الناس برأيك » فقال : رأينا لهم خير من آزائهم |لأنفسهم . 
فان لم يكن عندا ىيوسف: ماروى عن التابعين ا »فليس ما أثنىعل زعيمه و إمامة 
الحنيفة عاذ يشهد عليه أزعامةفتياه بغير اثر » الأنعظم ما أفىوأخذ يدا بو حنيفة 
ثما رواه عن سماد بن | براهم » وكان من أتباع التابعين » فقد شودعلى الى حنيقة أنه 
كأن يتى بغير أثر » وعل نفسه اذهتبعه فى فتياه منغير بصر»ء فان " يكن ماروى عن 
التابعين عند الى يوسف وعندك اثر » الراك 0 
وانها أبراهم م نأتباع التابمين . كذيم إِذاٌ فما أدعيئم ٠‏ «نذلك لآلىحنيفة انه اثر» 
وليس كذلك عندم ' 

افهم ايها المعارض ثم تكلم » ولا تنطق فما لاتعل وفان كنت لاحسن فتعلم » 

ولا ترسل من رأسك مابأخذ منك بالكظم » فينةض عللميك وتلطم » وتعد فى عداد 
من لا ينهم 
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المزه الثالت 


من كتاب نقض الدار على اأر يسى 


باب فى الث على طاب الث 


والرد على منزعم أنه لم يكتب علعهد النى وِكليةٍ وأصابه الحديث 
واللذب عن أصحاب النبى صَيظايةٍ وأصماب اللديث وأهلالسئة 
وفضلهم على غيرمم 
4 
حقلا رب إسر برمتك ياحكر م ]ه- 
كي الشيخ 1 سعيد عيد الرحمن بن محمد بن أحمد مدت قال : أخيرنا 
امحلق يق أأى اسح الاارللى ناز كال الخيرها الى وار دع ون افالاضال ديد 
ابن الحسين المرى قال أخبرنا أبو عبدالله بنابراهم الصرام رمه الله قال : أخبرنا 
أو سعيد الدارى فما ان ك4 0 أو به عنه قال : 
ادعى هذا المعارض عن ألى بوسف قوله: أن اللاثر 0 نالنى مَكاق 
ادا رضىاللّه عنهم : 0 نشأ طاعنا على الآثار 


فروىعن ألى بوسف انه قال : الأثار لصد الناس عر طلبها ويزهدم فيا 


خلا 
بتأويل ضال يرى من بين ظبر به انه قما يدعى من 0 2 
فكان نما تأول ىردها ارت روى عن رسول الل جك نه انه 3 « سيفشو 
الحدرث عى » فا وافق منها القران فبو عنى » وما خالفه الي - ع 
فيقال هذا المعارض : لقد تأولت حديث رسولالله ييل على خلاف ما اراد 
إنما قال رسول الله مككيةٍ د سيفثو الحديث عنى » انه 0 المفاظ من لساك 
والصادق وال 505 ؛ والمتقن والمغفل » وصدقرسولالله يَطيةٌ .قد نبين ماقال 
فى الروايات . وكذلك ينقدها اه لالمعرفة بها » فيستعماوزفيها 0 الحفاظ المتقنين 
ددرن روا الستادم الاست » ون كن :) تاررى اللكدا رن ل إل 
كل احد الاختيار منها . ولا كل الناسيقدر انيعرضها على القرآن ؛ فيغرفماوافقه 
منها مما خالفه » إنها ذلك إلى الثقهاء العلفاء اللهائدة النشّاد لما العارفين بطرقها 


)١(‏ فى الرسالة للامام الشافعى قال : أفتجد <حة على هن روى أن النى طل 
قال د ماجاء؟ ء عنى فاعرضوه على كتاب الله . فا وافنه فنا دلته وكا كاه فل أفله» 
فقلك له : مارو هذا 121 2100 كه فى نر عدر ولا كر يفال ذا :قت لم 
حديث من روى هذا قأىء. وهذة أيضا رَؤاية منقطغة عن رجل مجرول لاتقبل 
مثل هذه الرواية فى ثىء . ونقل اافتتى فى تذكرة الموضوعات ص ,مم عن الخطانى 
أنه قال ٠‏ وصّعته الزنادقة ونقلهو والعجلوق ١‏ :وم ) عزالدعان أنه موضوع ِ 
ورد ابن خزم فى الاحكام ( 9:>؟- هم )هذا الشدت رول ليدع حالا لاغنك 
فى أنه من وضع الزنادقة 
وقال العجلوقى فى خاتمة كتابه كشف الخفاء ( + : مم4 ) وباب ١‏ اذا سمدم 
عنى حديثا فاعرضوه على تاب 'يّه فان وافقء فاقبلوه وإلا فردوه ءلم رشت فيه ثىء . 
وهذا الحديث من أوضع الموضوعات . بل صح كادف أل رآن رك لمأن 
ومثله معة» وحاء فى حدرث آخخر صحيح لا ألفين أحد نعل متكا بطل اليه 
عنى حديث فبقول : لانجد هذا الحدكم فالقرآن. ألاؤانى أوتيت القرآنومئله معه » 
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وخارحها 5 خلافالمر سى واللؤاؤى وا بنالثلجىونظرائمم المنساخينمئها » ومن 
معرقتها.وتما يصدتها من كتاب الله . فقد أخذنا بجا قال رسول الله و نف نقبل 

عر الا ل ل ا ل لك ان ل سمان 
الثورى » وابن عيينة ب وزهير بن معاوية ؛ وزائدة » وشر يك » وماد بن زيد » 
وماد بنشلمة ءٍ واين المبارك » ووكيع » ونظرائهم الذذيناشتهروا بروايتها ومعرقتها 
والتفقه ذمها ‏ خلاف تثقه المر يسى وأصابه . فا تداول هؤلاء الأنمة ونظراقم 
على القيول قباناه » وماردوه رددناه 0 ومالم يستعماوه تركناه . لمهم كانوا أهل امم 
والمعرفة بتأو يل القرآن ومعانيه » وأبصر عا وافقه مها مما خالقه مرن المرريسى 
وأصحابه . فاعتمدنا على روا ينهم ؛ وتسلنا ما قارا ؛ ور يهنا ماما روى اللاهلون 
من أئمة هذا المعارض » مدل المر يسى وابن الثلجى ونظرائهم . فأخذ نامدن با قال 
النبى م فى حديئك الذى روونكه عنه » ك5 3 نك احتجحت فى رد 
ما روى هؤلاء الأعلام المشبورون » العالمون ما وافق منها كتاب الله ثما خالته » 
بأقاو ولهؤلاء الجهلة المغموزينء والشاهد علبهمءا أقول >كتابكهذا الذى ألفنه 
على نفسك للا علىغيرك 5 

واحتججت أيضا فى رد ثار رسول الله مَكيّةٌ التى رووبتءن ألى بوسف أنها 
ا الأثار ا للناس بكذبٍ ادعيته . زعت أنه صصح عنرك أنهم 0 
الآثار وأحاديث النبى مكل فزمن النى وبي والخلفاء بمده إلىقتلعمان رضى 
الله عنه . فكثرت الأحاديث » وكثر الطعن على من رواها 

تقال هذا المحارض. دءواك عده كذي علا نشر يكثى ون الصدى . ون إن 
صح عندك ان الأحاديث " كن دعل لات 0 وا“طلفاء بعده 
إلى قتل عمان؟ ومن أنبأك بهذا ؟ فيل أسنده والا قات هن الم رفينعل نكم 

كن 


القائلين بعالاءامون» فقد صح عندنا أنها كتدت فعبد رسولالله واعكلقاء بعده. 
كقح على بنألى طالب رضىالله عدامتها صحيفة وهو أحد أعللناء عن ردول 
اك 0 4 2 قرنها إسدياقة 6« فيها ا ا راحات ونان ألا بل 8 وفيها 2 المدينة 
حرام ما بين عير إلى ١‏ ورء قن أحدث فا حدم أواوى عدم فعليه لعثة الله 
والملامكة والناس أجمين » وفيها ‏ المؤمنونتتكافاً دماوثمو يسعى بذمتهم أدنام 
وم بد على من سواهم > وفيبا « لايقتل مح بكافر ؛َ ولا ذو عهد فى عبده » روأه 

الأعمش عن ابراهيم التيس عن أبيه عنعل ب نأبى طالب 

فهذا إسناد حيد قد جثناك به فىخلاف دعواك » فعمنرو بت الحديث الذى 
حدق أنةصيح عندك 0 تأظررة ركم عرفتاك هذا 

حدثنا الجانى حدثنا سفيان بن عبيئة عن غد .ن سوقة عن منذر الثورى عن 
هد بن المنفية قال 2 حاءت عا عم إل على لشكونه 2« فقال ل ةك 

ا نا سان رشول الله د فاذهب بها إلى عمْان . قال فذهيبت 

راك سان حاب نافيا رراضيت ماعلباً ارت فال تاكاه 

فبذا على نات طالب 3 الخلفاء 606 عندنا أنه 0 عن رسو 
كلد متاك مان ف ان نان دكن تلن الي مع قف اونا 
المعارض أنه / كلدت ف د رول الله والخلناء بعده حتى قتل 

عمان كاله عنه 9 أسئده ك( دا لك والا 0 تدعى ما لاتعقله ولاتغهمه» 

فيسمع يهمنك سامع اال يك ان عات د وف ا 

راع قال عتان د لا اه لق المحم 4 طري اا ضاء و2 كاف 

الصحيفة . 

ا عن وك الله مل عبد لله بن عرو 0 0 واستأذنه فى 

الحكتابة عنه فأذن له . 


داك 

حدثناه ابن المدينى حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب ب 
الال سام د ال درل ا سات 
لات و أ كن ا يتلق رول الله ككللقة منزر للا ماكان ان عدب اله 
ابن مرو . فانه كان يكتب وأنا كنت لا أ كتب »> 

حدثنا امد بن صا حدثنا إبن وهب حدثتى عبد الرحمن بن سلمان عن 
عقيل عن المغيرة بن السك قال : سمت أبا هريرة يقول « لم يكن أحد من أصماب 
النى مَكلايةٍ أحنظ للحديث منى » إلاما كان من عبد الله بن عمرو . فانه كارف 
كنس واساذن الى 0 أن يكتب . فكان يكتب بيده ؛ ويفى بقلبدة 
وكنت ألا أعى بقلى > 

ا د بكر الصديق رضى لله 0 الصدقات عن النبى مك ... 

حك اناه مومى بن |سعاعيل عن حماد بن ةذهل احدت ع 1 بن 

عيد الله بن أذ ا تايا » ذعم 0 أ بكر رضى الله عنه كته اس » وعليه خانم 

رسول الله وَككبةٌ » حين بعئه مصدلاً : وكتبه له : إسم الله الرن الرحيم . هذا 
فر يضة الصدقة ‏ وساق له الحديث بطوله » 

حدثنا عبد الل بن صا عن ليث بن سعد عن وذ عن ابن 2 كات ف 

الددلاتد نسحة كناب رسول الله مكيةٍ وى عند آل عمر بن اللخطاب رضىاللّه 

عنه » أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها - وساقه أب صالط بطوله . 

حدثنا المج بن موسى حدثنا يحبى بن حمزة عن سليان بن داود عن الزهرى 
عن أبى بكر بن مد بن عمرو بن حم عن أبيه عن جده « أن رسول الله 0 
لاه الهن بكتاب فيه الفرائض والان والديات » و بعث به مع عمروء 
ابن حزم » 


0 
9 رو بن حزم عن 1 عن جده م 3 النبى ولب كتب لعمرو بن حزم:: 2 
م من ن الابل ام وساق 2 الحديث بطوله « : 

فهذا رسول الله يلي واعذلناء الراشدون بعد : ابو بكر ؛ وعدر» وعتان ى 
وعلى رذى اث عنم . قد صح 2 الاحاديك والأثارنى عصرم وزمائمم . 
قد أسئدنا لك 0 المعارض الهم : 

0 أبن ص عدك نا ادع 5 0 0 كدب ف زمن البى م واطخلفاء 
بعده » حتى قتل عمان وشكارك الاحادرك بعك ,6 وكثر الطءن على رواتها 9 ومن 
طعن عل الثقات من رواة الأحادث عند مقتل عمان : 

وأما أهل الظنة والغفلة فيها فلم بزالوا مطعون علهم . لوس منهم أبو هريرة » 
وعيد اله بن عمرو » ومعاوية بن ا د 2 انهم 
المطعون علمم فيها. 


الذب عبر ألى شرية رضى الآ عل 

تى ادعيت ذلك كذبا على عمر بن اناطاب رذىاشَّ عنه أنه قال« أ كذب 
الحدثين أبوهربرة » وهذا مكذوب على عمر رضى الله عنه . فان تك صادقا فى 
دعو اك ذا كشف عن را 0 مر ا نالك لا نكست عن ثقة . فكيف م 
مس «ؤمن بالله واليوم الأخر أن يرم رجلا من أصعاب غد يكب بالكذب عن 
غير صدة ولائت . وقد قال رسو له 0-7 0 لانبوا أصحالى »ود احفظونى 
ف أصحا إلى عو « الله ال 2 أصحاى »و « من سب أصحابى فعليه لمئة الله »> 
فأى ل سب لات رك اله ل َه 1 يه وس أعظل لم من 0 فالرواية عن 
رسول الله صلى ال عليهوسل؟ وإنه ان أصدق أصماب :مولا كلل وأحنظهم 


كت 
عنه وأرواه لنواسخ أحاديثه » والأحدث فالأحدث من أعره . لآنه أسم غرات 
غنه قبل وفاة النى صلى الله عليه وسم بنحو من ثلاث سنين » بعد ما أحك ارسوله 
أكثر أعس المدود والفرائُض والاحكام . وكيف ينبمه عمر بالكذب عورسول 
الله صلى الله عليه وس . وهو يستعماه على الاعال النفيسة» وبوليه الولايات . 
ولؤ كان عند عمر رضى نه عنه كا ادعاه المعارض لم بكن بالذى بأعنه ع أدور 
المسامين » ووليه أعماهم صة بعد ضة حتى ادك إل فأبىعليه .. 
“حدثناه موسى نن |سناعين عن أى هلال ارا بى عن عل بن سيرين عن أنى 
عم 


مرارقاعر راء 


3 عرفه داب النى صلى الله ل بكثرة الرواية ء ن النى كل الله 
عليه كر وثبتوه فىذلك ٠‏ مهم طلدة بنعميد الله ؛ وأبنعمر » وغيرها . وروى 
عنه غير واحد مر: ‏ الصحابة ا ثارا عن رسول الله صل الله عليه وسل »وميم 
ل ار عسات ا وال ل ظلك مد لك 

عنم . . ولوكان عندهم فى عداد السكاذبين ‏ ا ادعيت عليه م يكونوا ٠‏ يستحيون 
الرواية عنه 2 قد روى عنه م نأعلام التابعين من أهل المدينة ومكة والبصرة » 
والكوفة والشام والهن »- عدد كثيز لايحصون . منهم ناك 
ساءة بن عبد لحن » وقغردة بن الزئير ؛ وعبيد الله بن عيسه الله بن عنبة » 
ساء» وسلاروس » وشاهد . وعلفمة إن فيس , وفيس اق أى حازم » والشعبى 
0 وأو إذريس انا ولانى دن أهل الشام وءرى لابصون من هذه 
ا ا رووا الكثير ءَنَ أى هريرة م وانحتجوا به ؛ واستمموا روايته. 
ولوعرفوا منه ما ادعى المعارض ماحدثوا الحدثين عن كدن عدن فرق 


ال 1 ' ها المعارض واستغفره ما ادعرت علىصا حب رسك ا دلى 3 عليه وسل 
ارده حلاف مارميته ب . وأو 0 للك سلطان صارم بغضب لأضاب رسول 


اك - 


الله صلى الله عليه وس للأوجع طتك وطيرك » وأثر فى شد رك و بشرك حو لاتاوة 
اسب أصحات رشول الله دلىاللّه عليه 0 » ولا نرميهم بالكذب عن غير ثبت 

اء الأصغ عبدالءز يزبن >بى الموالى عند بن سامة عن مد بن 

ا ايه بابمايم بنالمارث عنمالك بن ألى ل كاك 
قال « والله ما أشك أن أبا هر برة سمع منرسول الله 2 مالم لسمع .كنا حنقوم 

ات ان 0 الله مكل طرفى النهار. 0 كال 
أهل له ولامال؛ إنها .بده مع رول الل َي » أكلمعه حيثكان فوالله مانشك 
أنه ممع «نرسول الله مَك مالم نمع ولا جد أحداً فيه خير يقول علورسول الله 
يكب مالم يقل » 

حدثنا أحمد 0 اوأس ا بنحمد العحرى ع نأبيه عن ابعر رضى الله 
ة] أنه كان إذا مهم حديث ألىهر برة 5 قال « واللّه إنا لنعرف مايقول أبو هريرة 

ولكنا نين ومجترىء » 

1 حدثنا مسدد ع نهم عنيهلى بنعطاء عن الوليد بنعبد الرحةن عن أبن ممر 
أنه م بأىهربرة رضىالله عنه وهو يحدث فقال « لم يكن يشغانى عن رسول الله 
يبع غرس الوذى » ولا صفق بالأسواق . كنت أطلب منرسول الله صلى 
لله عليه وس أكلة «طعمنيها أوكلة يمامنيها » فقال |بنعمر «صدقت يا أبا هريرة . 

كنت الزهنا ارسول ان مكاي » وأعلءنا بحديئه » 

حدثنا موءى بن |“عاعيل عن |#قاعيل بن جعفرا :3 عن عمرو إنأى عرو 

عن سعيدالمقبرى ع نألى هربرة قال:قات «ياسول الله » م نأسعد الناس بششاعتك 8 
فقال رسول الله مكل ظننت باأبا هر يرة أن لايسألنى عن هذا الحديث أحد أولى 
منك » لما وأيت من حرصسك على الحديث . أسعدالناس بشفاعتى بومالقيامة ٠ن‏ قال 

لا إله إلا المتخالصاً موقليه » 


2 وغ 3 

أفلا يراقباعرؤٌ ربه . فيكف لسانه ولايقذف رجلا م نأحذظ أصحابرسول 
الله 0 » فيرميه بالكذتث دك غير ثبت ولاصحة كت لصح عند هذا 
العارض كدره : وقد كيده طلحة بنعبيد الله » وعبدالله بنعمر . اوعض هذا 
الرجل على حجر » 1 عىجهرة حتى حرق لسانه » كان 0 ما و على صاحب 
سلاف كك 

5 و . 
الت عي ماوع بن اك نضانه 


وادعى المعارض أنضاً أنه تمع أا الصلت يذكر أنه كان لمعاو ية بن ألى سفيان 
بيت يسمى بيثالمكة . فسكايا وجد حديثا القاه فيه ثم رو يت لعد 
فهذه الحكابة لانعرفها و ولاتعدها فى الروايات. ه فلاندرى عمنرواها ماله 
فائه لانأى به عنثقة . فقد كانمعاو بة معروفا بقل الرواية لاك م .وأو 
شء لآ كثر إلا أنهكانيتقى ذلك » و يتقدم إلى الناس ينهاهم عن الا كثار على رسول الله 
0 إن كان ليقو « اتقوا الروايات عن رسول الله صلى الله 
عليه وس إلا ما كانبيككر زمنها فزمن عمر ؛ فان عمر كان وف | 0 الله تعالى »> 
حدلناه أن ن أى صالء عن معاو ب بن ن صالح وساقه باسناده 
وهذا طمن كثير منالمعارض أنه كانيجمع احاديثالناسءنغير ميت فيجعاها 
ع ردولاث دلالل عليه وسلم . ولواستحلمغاو بة هذا المذهب لافتعاهاءنقبل 
0 نحلب رسولات لاله عليه وسلم لكر سل متلاءرف لصحيه 
رسول الله صل الله عليه وسل . وم يكن ينحله قولغيره منعوام الناس 
و يدلاك قلة رواية معاو ية عن النبى صلى الله عليه وسلم - وكات كاتبه - على 
كديب مارو سافن ألى الصلت . فان كنت صادقا فا كشفءن إسناده . 
ولك لا لش الات 


36 


وكذلك ادعيت على عبدالله بنعمرو بن العاص » وكان من أ كثر أصحاب النبىصى 
أ عليه وسم رواية عنه » معروفا بذلك . فزعم تأنه أصاب يوماليرموك زاملتين 
ل نس اهل لكات ركان ا لاس الى عل الله عليه وسلم . وكان 
لل نا إلامليق 
كك اما الخارض . إن كان عند الله إن عرو عار راملا ل 2ت 
أهل نكن وم اليرموك . مد كان مع ذلك أميناً ااه على حديث النى 
صلى الله علية وس أن لاتجمل ما وجد ف الزاملتين عنرسول الله صل الله غليه 
وس . ولكن كان حك عن الزاملتين ماوجد فيهما. وعن الننبىصلىالله عليه وس 
ماسمع منهء لا بحيل ذاك علىهذا ؛ٍ ولاهذا على ذاك . كا تأولتعليه بجبلك. والله 
سائلك عنه 
ا ريل عن لسك عل اجات سولاك ل اله عليه وسل فى 
الروايات فانهم لو كانوا عند الآمة فى موضع مركم ادعيت - وليسوا كذلاك ‏ 
ما كانت لك حجة على الف سوام من المهاجر بن والأأنصار من لاتهد سويلا إلى 
الطءن عليهم .. وقد رووا من ذلك مايغيظك . وقد اجتمعت السكلمة من جنيع 
الذقباء ازشهادات العدول إذا شبد معبهممن ليس بعدللانسقط . ولايجملمثل السوء 
لأصحاب رسو لاله صلى الله عليه وسلم . وكلهم بحمدالله عدول » يؤتمنونءلىغهد 
رسولالله صلى الله عليه وس . واجروح منجرحهم . ولا يزيف مائة الف حدرث 
ار رة عن الثقات إذا وجدفيهاماثة حديثمتكرة . ولا يجر اف 


نجل من أه ل الاتقان والمفظ فيالرواية أنوجدفيهم عشرون زجلا شمو ن إلى الغذلة 


اا 
والذديان . وقلة الاثقان .ناريح العناء م لين لاك فيه ذناء و لاشمرج 
دنار إذا وجدفههاد يناران زائفان » وللا 0 على جماعة من المدامين بالجرح 0 ل 
فم شروحان 1 ولكن زيف الزائقة 2 ا ٍِ 
فا تصنع سات وال عارطات إلى لاا فدى علك شيكا . هانة لاريرلك 
طلب العل والأنار يخرافاتك هذه . ولو كان المذهب فيه ماتأو ات رم طلب ب العم 
على أهله . ولسكانيدل قول رسولالله صلى الله عليه و. 0 دطلبالكم فر يضة على 
كلسل » ان تركه فر يضة على كل مس » و يدلقوله « لضع مم 
اطالب الم نعط اب اا سا نا رواب ررد را د عير 
لطالب اله كل شىء <تى احأوت فالماء» إنما تاعنه وتدعو عليه؛ فينقاب فىدعواك 
ءا اطق إلى الناطل» والمعروف إلى الممكر . وقد علدت أن ردول الله صل الله 
عليه وسل لم يمن بطلب العلم عمايات أصحاب السكلام وأهل المقاييس . ولسكن 
عنى به ما يؤثر عنه 
أو ليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا ائنى عشر الف حدزث دلتموها على 
الدئين ؟ فدونك أبها الناقد اليصير الغارسالنحر ير . فأوجدنامتها اثنى عش حديثاً 
فان لم تقدر عليها فل تمتحن الهم والدن فى أعين الجهال خرافاتك ا ان اا 
الحديث إغا هو دن الله بعد الترآن 9 ادركل فقه . فن طن فيه فإنها يطعن فى 
دين الله 1 لالسمع قول رسولالله صلى الله عليه 0 أنه جعل حديثه أصل الفقه كله 
فقال د نخيرالاه عبداً سمع مشا نوها ررب عار اه لاد تر اله مت برريي 
حاملفقه غير فقيه» لخعل رسول الله صلى الله علية و سل أصل الفقه كله لعد رارف 
حديثه الذى تدفعه أنت إقامك الر دري 
حدثنا د بن ون حدثنا زا تدم ع نهشام 5 عن د أن رن ميرت قال 


« إن "هذا الحديث دبن فانظروا من تأخذونة » 


-1158- 
فاظنك أيها المعارض إذا لقيتالله 0 فىدينه ثم ل تقنع بجرح أصحاب 
ردول اث ملاث عليه وسل فى الروايات... ٍ 
حتى تعرضت للتابعين قات لا مان ابن عمرقال لغلامه «انظر اكد 
على ؟ا كذب عكرمة على|بن عباس » نوم من <واليك من الجهال أنه إذا قيل هذا 
ففمثل عكرمة ؛ فقد بطلت الروايا تكبا ؛ و يظن بروانها كلهم ماظن | بنعمر بعكرمة 
فيقال لهذا المعارض : إن كان ابنعمر وز الوم على عكرمة فى دعواك . فالك 
راحة فى رواره غيره عر ابن عا وغير ا 6 شلك م افد إل كل لان 
علوم . مدل سعيد بن جبير » وعطاء » وطاوس » وشاهد بي وعبيد 5 بن عبدالله ؛ 
جار ورف ونظراتهم . والعجبمنك إذ تطعن فى رواية عن أبرت عباس » فم 
مخال دعواك »وحتج باقامة دعواك برواية بشر ام ريسى انان اولاق عق 
نهم بن أى نيم الزين لاتدرى عنم . وعة نالكنبى عنأى صا عن اين عباس » 
افيد الله التى أجمم أهل العلل على تركها 
أفكلماوافق منذلك لك إن كن ل ار ل و ل لم 
حات لك منها صار متروكا عندك » و إن كانت عتد النتهاء فىحد القبول : هذا 
غلم عظم 0 
وادءيت ت أبضاً فى دفع | ثار رسول الله دلى انه عليك 0 ضكر يسبقك إلى 
مثلها عاقل م نالآامة » ولاجاهل . فز عت أنه لاتقوم أطجة م ا الصحيحة التى 
نروى.عن لالت صلى له عليه -- ١|‏ كل حديث او حالف رجل بطاذى امراك 
0 ب لم.لطلق اعرأته . ثم قلت 
ولوحاف رجل بهذه على حديث 0 له صلى الله عليه وس صمي عننه أنه 
كد لانت مرا 
فيقال لهذا الممارض الناقض على نفسه : ق- أبطلت بدعواك هذه ججيع الآثار 
()كذافي الاصل 


3 0 32 


0 
التي تروى عن النى دوت عليه وسل » » ما احتججت منها لضلالك ومالم نحنج» 
ولوكذت من بلتذت إلى' أو يله » لقد سننت للنامنسنة » وحددت لم ف م فالأخبار 
1 ل استفيدوا مثلها من 0 من العاللين قبلك . و 1 ا 
اله فى دعواك أن لايختار منها شيعا حتى بدأ بالهين بطلاق اعأته » فيحلف 
1 كد لك تضدى آر كنب ألبنة.: نانكن شيا طلتنت ابه إمرأنه استجمل 
وإن م ا ا 
ويلك إن العاماء لم , بزالوا يحتارون هذه الآثار و يستعماوتها وهم اريت أن 
لامجو د منهم أن ياف على أكها أن النى صلى الله عليه و م اا 
وعلى أضعفها أن النى صلى الله عليه وس م يقله ألبتة . ولسكنهم كانوا لابألون 
1 ]| السيطظ ا والاسشل فلمل 2 كاف اقيم ٠‏ وبرون 
أن الاعان التى لزمتهم فيها بطلاق أسائهم مرفوعة عنهم م حتى ابتدعها أنت » 
من غير أن يسبقك البها مسل أو كافر . ذنى دعواك يجب على القضاة والحكام 
أن لاحكدوا بشهادة العدول عندم إلا بثىء كن القاضىأن حاف عليه بطلاق 
اس 1ه ان الش هده قد دق . أو أنه إن حلت علا بطلاق أعراته أنه كد 
١‏ ا م 
ودك من سيقك الى هذا النأو ل ا أمة غل 0 2 اتباع الروايات 
واخنيار ماجب منها # إنها يجب عل القاذى أن يفحص عن الكترود وختاط . فن 
رماي منهم حك بشهادته ب و إن كان كلابا فى شهادته فى ظ سكت 
مالم يطلع القاضى منه على ذلك . وترد شهادة الجروح و إنكان صادقا فيشهادته فى 
ع الله بعد » مالم يطلع القاتى على صدقه . وكذلك المذهب 1 ال م الالار 
وقبوطا من روا | .لاما تأولت فيها من هذه السخر به بنفسك والضحك 
وادعى المعارض أن 0 اللأحاديث التى تروى عن زسول اش وك ال 


مانغ اع 
ل ين ار تراس ! فألك احا لك لعيس]) ا رسرعك 
و لعضنها مرو بة تروى وتوقف لا يقدم على تفسيرها ء بوهم من حواليه من الأغمار 
أن آثار رسول الله ملي كلها ماروى منها مما بفيظ الطهمية فى الرؤية والنزول » 
والصفات التى رواها العلماء المتقنون . ورووها قا عسبيلها سبيل هذه المتكرات 
التى لابجوز اخراجها ولا الاعتماد علييا . نم أقبل ل 
مستشنعات يفسرها » و يطلب لها مخارج تدعو إلوصواب التأو يل فى دعواه . 

رخفا كرك نا كرف إل مض افيف تدك اا متسم 
لا 0 ا عندك . ولا نوز التحدث بها . فلو دفءتها بعللها وشنعب_ا عندك كان 
أولى بك من أن تستنكرها وتتكذب بها . ثم تفسرها ثانية كالئيت لها علىؤجوه 
ومعانى من الحال والضلال الذى لم سنك إل ل اي اتلك 

فادعيت أن من تلاك المنكرات مارك شاه عن هشام 3 عروة عن أبيه 
عن عبد الله بن عمر قال « خا قاللّه الملائكة مننور الذراعين والصدر ‏ قلت: 
وقال بعضهم من شعر الذراعين والصدر » 

حال ل ير إذا كن هذا للك لك تن امك ات ال ررك 
من أجله كل الروايات فلم قسرته »كأنك تثبته 8 فقلت تأويله عندنا تمل على - 
ما يقال فى أسماء النجوم الذى يسمى مها الذراع والببة . : 

وبحكأيها المعارض استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه . أخاق الله الملائكة 
من نور النجوم وشعورها التى أسعى الذراع واطببة » أم لانجوم شعور فيخلق منها 
الملائكة ‏ لقد أغر بت بهذا التنسيرعل جيع الح ا لءاست لد 
العر بية ظمرها لبطنها إنجازت عندكهةهالمستحيلات : إنالله خا الملائكة هن 


شه عور النجوم الت إسعىي ذراعا : 3 7 
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نم احنججت فى رد آثار رول الله ميك »ركراهية طلبهاوالاشتغاليجدعها» 
بحكابة حكيتها عن سفيان الثورى أنه قال « ليسهذا الحديث منعدد الموت » 
و بتولشعبة «إن هذا الحديث يصدك عنذكر الله وعنالصلاة ؛ فلأت منمون» 
و شولابن المبارك ده الابم اغر لىزحاتى فالحديث » 
فتوهمت ان قوطم هذا طعن فى الأثارء وكراهية مهم لمعها واستعالها . وقد 
أخطأت الطريق وغلطت ف التأويل » لآنه ليس تأويل هذه المسكيات أنهم 
لايمدون هذه الآثار من أصول الدين » وأمهمم بروا طلبهاأفضل الأعال ؛ ولكن 
خافوا أن قد خالط ذ'ت بعض الرياء والعجب أو الاستطالة به علىمندونهم فيه » 
أو أنبع إذا جمعوها وكتروها لم يقوموا بالسمل بها . كالذى يجب عليهم » و إصير 
حجة عليهم . فنا أزروا فما حكيت بأنفسهم لابالعم والاحاديث.. 5 تثعله أنت 
وأصمايك . واوكانت هذه الروايات عندهم من مىء الأعمال_كا ادعيت علييم 
ماصنفوها ونقلوها إلى الأانام ؛ ولا دعوم ال اسناها والاحد ل فرك ركرهق 
م ماوقعوا فيه . ومنيظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك ؛ بعد الذى رووا عن النبى 
ييه أنه قال د حدثوا عنى ولاحرج » وقال « نضر الله عبدا سمع مقالتىفوعاها 
و بلنها غيره » وقوله د ليبلغ الشاهد 32 الغائب»وقوله « ظلب العم فرريضة على 
كل مسلم » وقوله ه ماسلك رجل طر يق يبتغى فبها علما إلاسهل الله له بهاطر يقا 
الى الجنة » وقوله < إن الملائكةانضع اجا لطالب العم رضا يها يطلب » 
وه هذه الأثارءوهى أصولالدين وفروعه بعد القرآن . فن سمع شيئا من هذه 
,الاجاديث الى حض الى وَكلي على طلمها وإبلاغها وأدائها إل من ل لسممها 
عَم ا ار و الع اده 
تماثاولته. ‏ 

: وك إما:قالالقوم هذا وذ على أنفسهم أن يكونوا قد أونوا منه الكثين ضٍ 
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يوقتوا لاتباعه كا يجب » و تخلتوا أخلاق العلماء الصالحين قبلهم من ع السكينة 
والوقار والورع والعبادة ؛ ول يتأديوا بأحسن آذابهم . 
فقد سمت يحي بن يحى يقول ذقال ابن المبارك < طلبنا العم فأصينا مندشيئاء 
فطلبنا الأدب فذا أهله قد مانوا » وكا قال الشعبى < زنالعم حلم أهله » وكا قال 
ابن سيرين م ذهب العلل وبق منه - أوعينةسوداء > وكان خونهم على 


أنفسهم بال حكايات 3 كا عنهم انهم عسى أن بر برزقوا هذا ادن وما يحتاج 
اليه لاعل »حي بخلص لوجهالله » نكانذلك:نبم إعظاء امم واجلالا له علا استخفافا 


به 6 لابطاله »ما فعلت نت 

وسمعت الطيالسى أبا الوليد أندسعع | بنعبينة يقول : طلبتهذا العلريوم طلبئه 
لغير الله فأعقبنى منه ماترون 

قال بوسعيد : يقولم أعرف لنفسى وم طلبته تلك النيةالخالصة فأعقبتىمنهالى 
اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به اراد الود والعيادة 

وقد روى عن الشءبى انه قال : وددت الى لم أسأل عنشىء . أى لما ان الذى 
سئلت عنه صار على حجة . 

وقال الشعبى أيضاً : إنا لسنا بثقهاء ولكنا رواة الحدريث . وكا قالالحسن :هل 
رأدتفتيباً قط ؟ انما الثقيه الزاهد فى الدنيا والراغب ف الآخرة » لايدارىولاعارى» 

ينشر حك اله »نان قبلتمنه حمد لله موان ردت جد الله 

فتنخوف القوم انهم لم يكونوا من أهله » وقد كانوا أهله » وما زادهم تخوفهم من 
هذا وما 0" إلا 86 وتعظما فى قالوب المسامين » وللعل توقيرا واجلالا واذخافوا ان 
لا كرو ن صالمى أوعيته 

وروى المبارك بنفضالة عن الحسن قال :مار يت فا مضى وفما بق مؤمنا ازداد 
أحسانا الا ازداد شفقة » ولا مضى منافق ولا , قى ازداد اشاءة إل أزداد بالله غرة 


1 

حدثناه معدو يه عن المبارك بن فضالة عن الحسن 

واحتج أيضاً المعارض مذهبه الأول يحديثمستتكر تعجبالجهال منه » وبوهمهم 
ان مما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة ما ينقض بها على اللهمية فى 
الرؤية والمزول »وسائر صفاتالله: مستنكر بجوول مبجور» مثل هذا الحديث »فزعم 
أنحماد بنسامة روى عن الى المهزم عن الى هريرة قال : قبل يارسول الله »مم ر بنا م 
اك نا ولا من رض ولا تن ناء شالق خلا فأخراها فدرقت كلق نشه 
من ذلك العرق 

فيقال لهذا المعارض : لو كاف لك فهم وعقل تكن تذيع فىالناس مثل هذا 
الحديث الذى لا اصل له عند العاماء» 0 روه عن حماد إلا كل مقروف فى دينه ؛ 
فيظن بعض من لسمعه منك أن له أصلا وفيضل بهو ل وهذا الحديث لايعرف 
له اصل فى كتاب حماد بنسامة »ولا ندرى من أين وقع الى المعارض ؟ ومهها يستئكر 
هذا الحديث اندخال المعنى بل هو كثر لاينقاد ولاينقاس » فكيف خلق اللهاعليل 
الى عرقت قبل انتكون نفسدفى دعواك ؟ 

وك أيها المعارض إنا نكفر من يقول كلام الله ماوق . فكيف من قال 
نفسه حخاوقة 9 لاجزاك الله خيرا عا تورد على قلوب البهال ؛ ما لاحاجة لهم 
لك ف روسة عن اد رع س2 فس لا شرفة ظالادرف الاأن الله 
ل الأرل سل كر ع تكب كان هنا لتر فلك حي لق نه مم 
وهنا الحديث لابحتاج الى تفسيره فان الشاهد منه يدل على أنه باطل . 

ثم لم نرضٍ بها قلت ورويت ما تستشنعه » حتىادعيت له تفسيراً عن إمامك 
ابن الثلجى أنه قال : تمل تأويل هذا الحديث أن يكون الكفار سألوا الننبى 
َك عن ال إلى كتما بسدوتها من دون الله تبلل ٠‏ وذلك رن كبراءم 
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وأحبارثم ورهياتهم كالأرباب . قال الله تعالى ( انوا أحبارتم ورهيامم أربابا 
من دون الله ) 

فيقال لهذا الثلجى الجاهل : ويلك » تخلق الى إرلتك الأخار الف ان 
الذين اتخذومم أربابا من عرق اميل الى أجراها . وفى الحديث أنه خلق من ماء 
لامن أرض ولامن سماء . فبل شك أحد منولد ادم أن الله خلق ادم من الأارض» 
وذريته من نسله 8 

أو م أمها الشلجى رسول الله مَيليةٍ .م خلق الأحبار والرهيان الذين اتخذوم 
أر باباً من دون الله 8 أولم يدر النى مي أنهم من ولد آدم » حتى يقول: خاقهم 
لله من عرق اميل » ول تخلقهم مر أرض ولاسماء 7 لقد ضل الثلجى بهذا 
التفسير وضل به من اتيعه . ولو فسر هذا صى ' يبلغ الحذث مازاد علىهذا جبلا : 
واستحالة . ه وكقر أضافه هذا الثلجى الى رسول الله صِكاق . 

ويلك نحن ندفع الحديث ونستنكره »وأنت تستشنعه ثم تثبته وتفسره ؛ وتلدمس 

له الخارج كك نصو به . ولأن كان هذا الحديث متكرا فتفسيرك له أنكر . 

واحتج المعارض أيضا فى دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وس وتقليد روامها 
من العلماء حكابة حكاها عن بشر بن غياث المر يسى ب كأنه يحكمها عن عاص 
ادو 

قال نجنا زاك : شالك بشربن غياث المر يسى عن التقليد فى العم . 
قال : حرام محرم لاعلهاء » <تى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من الكتاب والسنة 
والاجماع . و إنما التقليد للجهال الذين لايعامون . 

واقدر المنارض بوال بش عن هذا كانه حال عن الل وار ير وك 
ولام أنه انما سأل جهميا جاهلا بالكتاب والسنة » مخالقا. للاجماع إن أخطاً 
فعليه خطأه و إن أصاب لم يلتفت لاصابته . لأنه المأون فى دين الله » المع فى 


ّّ ١ ام‎ 

كتاب الله » الطاعن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . وكيف يستتاتى 
ألأر نسى . وقد رو بت عنألى بوسف أنه م اه ك0 ف 0 الضلالات » 
ساك ال ان كن نا فك جنا دوسااك ولاك الزن 
قلدثم ديتم أبا حنيقة وأبا وسف ومهد بن الحسن فى أ كثر ما تفتون مما لاتقمون 
ل كات ولاس 

غير أنا تقول : إن على العام باختلاف العلماء أن ينهد ويشحص عن أصل 
ا ل م ان لدت ]ءا ل الكا ا رلك 
فرأى من قبله من علماء السلف خير له من رأى نئسه » كا قال ابرى مسعود 
د ألا لايقلدن رجل متم اس ل الكت كدر » فانكتتم لابد 
فاعلين فبالآموات . فان الى لايؤمن عليه الفتنة » 

وقال ابن مسعود أيضا « من عرض له متم قضاء فليقض با فىكتاب الله » 
فان لم بجد فى كتاب الله فىسنة رسول الله صلى الله عليه وس » فان لم جد فسن 
رسولالله صلىالله عليه وس فما قضى به الصالمون قبله » 

فأباابن مسعود التقليد للأموات » وقضاء الصالمين على التحرى والاحتياط 

فن هذا المر يسىالضال الذى يحظره على الآمة ؟ ومرء_هو حتى يستحل بقوله 
ذىء أو يحرم ؟ 

وقال شرح وابن سير بن : ان نضل ماتمسكنا بالآثر. وقال ابراهيم دنا الاير 
إلا الام الأول ٠‏ أو بلغنا انهم لم يغسلوا إلا الظئر ماجاوزناه ٠‏ كفى إزراء على قوم 
أن الف أعماهم ١‏ 

فالاقتداء بالأثار تقليد . فانكان لاوز فىدعوىالمر يسى أنقتدى الزجلكن 
قبله من الفقهاء . فا موضع الاتباع الذى قال الله ( والذين اتبمويم باحسان ) وما 

1 6 - لععان” 
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نصنع ينار الصحابة والنابمين بمدم بعد أن لايشع الرجلاستعال شئء منها إلا 
ما استنيطه بعقله فى خلاف الآثر . إذا بطلتالأثار؛ وذهبت الأخبارء وحرم 
طلبالغلم عل أهله »ولزم الناس الثقول من كثر المر لدى وأصتحانة ؛ والمستحاوق 
مرى تفاسيرم . فقد عرضنا كلامهم علرالكتاب والسنة . فأخطأوا فى أكثرها 
الكتاب » ول يصيبوا السنة 
فقد حدثنا عبدالله بنصاط المصرى عن اطقل بن زياد عن الأوزاعى قال دوما 
رأى اعرىء فى أ بلغه فيه عن رسول الله صلىاللّه عليه وسلالا اتباعه » ولولم يكن 
فبه عن رسول الله صلالله عليه وسلم رقا فنة اماك دن لمقد كوا ]رك فلك 
0 . لأنالله اتىعلمن إمدمباتباممم إياهم . فقال (والذين اتتبعوه باحسان) 
م دلا, بل نعرضها علىرا, انم ا . شاوافقه منها صدقناه وما خالفه 
7 0 ا محدث فى الاسلام :5 ماعالف 0 من السنة 
ونال ليه بن سن للحدن البصرى اد لاست لدان رانك ) فال 
نا لم خير من رأيهم لانفسهم » 
ويف أسأل أبها المغارض لشرا عن التقليد .وهو لابقا دينه قائل القران 
ومنل »ولا الرسول الذىجاء به حتىعارضهما وصنفات الله وكلامه « بخلافماعنيا 
وفسر عليهما برأيه بخلاف ما أرادا 
وأتحب من ذلك قولك : سألت بشيراً لمر يسى عن قول الله ( إنما قولنا لثىء 
إذا ارد ناه أن ندول له اك فسكون ) قال يقد تواتك كا اشاء غير داك » 
تت اا ات منالمشاخ حا در ن بشر وأعم 
بتأويلهذه الآبة من بش الذى. كفر برب قالقولا لثىء قط كن فكان : وهذأ 
المشهور منمذهبه المعروف فكلمصر: أن الله ل بتكم بكلمة قط . ولا يتكلم بها 
قط »ف ؤاللك نشنراً عن هذه الآبة من بين المشاغدليلمنك علىالظنة والريبة القديعة 


لكاب 

وأنك ل ته غن ذلك إلا عنضمير متقدم . أذلا سألت غنه من أدركت مر 
ليع مثل افعبيد » وألنعم » ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة 0 
3 ادعت أن 16 قال ما أ 0 8 من غير قول يول له 
«دئ» ولكن يكونه على ما أراد 

ثم فسرت قول بشر هذا » فزعمت أنه عنى بذلك أنالأشياء ليست خاوقة من 
«كن» ولسكن الله كونها على ما أراد منغي ركيفية ٠‏ والسكلام وجوه بعك 

فيقال هذا المعارض : قد افتريما على الله 0 فم م من ذلك . وجديتها 
قولالله ( إنها قولنا لثىء إذا أردناه أن نةولله كرا ) إذ ادعيتا أنالأشياء 
لانكون بقوله « كن» ولكن يكونها بارادته منغير قولمنددكن »>وهذا هو اللحود 
انزلا لآن الله جم فيه القول والارادة . فقال (إذا أردناه) فسيقتالارادة 
قول «كن» نم ثم قال وكن» ك0 إرادته جميعاً : فكينية هذ| ]قال أصدق 
الصادقين « انه إذا قاللثىءكن كان » لا ما تأوكه أ كذب الكذنابين . وليستٌ 
هذهالمسألة مما يحتاج اناس فيها إلى تأو بل » ولاهى من العو يص الذى يجهلهاالموام 
فكيف الخاص من العاماء ؟ وليس هذا مما بشكل على رجل رزق ق شيا م من العقل 
والمعرفة حتى يسأل عنه مثلالمر يسى الذى لايعرفر به . فكيف يعرف قوله 8 

وإنما امتنع المرريسى وأصحابه من أنيقروا بهذا : أنهم قالوا متى أقررنا أن الله 
قال لشىء كن كلاما منه . ازمنا ار بالقرانواا دوراة والاتجيل أنه نفس كلامه . 
فامتنعوأ ل ذلك . لأنالل فدعوام ل لمتكم و ولا شكلم » والدليل على 
هذا المعارض بسؤال بشر عنهذه الآآبة قدا فىشبابه وقد عرف مذهت. يشر نه 
قد اصطل هذا الرأى فى أول دهره » وليس برأى استحدئه حديئًا ا 

وروى أه ذر عنالنى صلىالله عليه وسلٍ أنه قال « قالالله : إنرحمى كلام ٍ 
وعذا ىكلام » وغضى كلام» إغاقول الثىء ء اذا أردته أن أقول له :كن فيكون » « 


ْ1 0 : 

-وأدغىالمعارض أيضاً مثله وقول الله لعيمى عع ( روح الله وكلته ) فقال : 
يقول اهل ابر أة فتعنى (كلته) اى بكامته » وانسئاوا عن الخرج منه لم يقدروا 
عله وتأولوا ع الله 0 

فيال هذا المعارض :و وتاج فى هذا الى تفسير ورج 7 قدعقل تفسيره عامة 

من آمن به : أنه اذا أراد شيئاً ان يول له ( كن قيكون) وشىء لا يقول له كن 

لايكون » ذاذا 0 كن)كان » فهذا الْخرج من انه كان بإرادته و بكلمته ء لا 0 
الاق رجت منهء ولكن بالكلمة كان » فالكلمةمن الله ( كن) غير 

ع :240 1 ماوق - 5 

وقول أشق عيسى ( الله وكلته ) فبينالكدمة والزوح فرقف المعنى » لآن 
الروح الذى نفخفيه روحتخلوق امتزج خلقهء والكامةمن لله غير حاوقة مزج د 
ولكن كان بها >وانكره م لامها من الله أمى ب فعلىهذا التأو بل قلنا ءلا على ماادعيت 
عايّنا منالكذب والأباطيل 
تم عاد المعارض نضا الى تكار ماعنىالله بقوله (.وجاء ربك والملاك صما ملفا ) 
فادعى ان الجىء والانتقال من مَكان الى 0-6 صئة الخاوق اه 1 أىق ظال من 
الغهام عل" اغمار (لمرء) كا قال ( واتسآل القرنية الى كنا ذيها والعير ال واقبلنا فيها ( 
بريد اهل القرية » وأه ل العير با إخار (اهل) فكذلك قوله ) واد ا ياتيهم 
ادن ظلل من الغام ) باضمار 3 م وكذلك ( وجاء ر بك والملك ع اا يريد 
ان :ا الاتكة وهن الصنوق دونه خاءون بأعره »ففسروها: جاءالملائكة صما صفا وربلك 
يهم مد بر ع »كا قال فىسورةالتح[( الا انتأتييم الملامكة ) وقال فىسورة الانعام 
( او يأنى اص ر بك) فبين الادر هنا وأضمره فى سّورة الانعام 

قيال لهذا المغارض المنترىع الله :قد فسرت هذه الآية علخلا ماعن الله 

وفشرهارسوله علخلا مافسرها أصحابة . قد رو ينا تفسيرها عنهم فى صدر هذا 


6 

لكاب بالساييدها دبرا الف رام كال ارت ات وادعيت عن هؤلاء 
اران يفن «مسروك 00 الذين سى عنهم م قالوا فيها كذا : وقالخرون 
ا 9 0 

. 0 ن هؤلاء ارون والأخرونة كنت عن رعوسهم 0 بأساهم » فاك 
0 إلا عن زنديق 1 جيمى »2 لايؤمن الله ولا باليوم لاخر « ولام لكك 
بتسير هؤلاء المعنمنين على تسير هؤلاء المسكشوفين الذين عيناملكهن ا 
لاك عل اله عليه ص والتابعين 2« وم أصداب التشسير مدرو فون 0 ن أصحاب 


النبى ماله عليه وس والتابعين الا 3 مثلابن عباسوا إن عمر ران 


ثارت د أ لى بن كنب 1 لظأ راثم » ومن التالعين مثل سعيد بن جبير » ومجاهد 
وأوصاط المننى والسدى وقتادة وغيرهم 1 

فمن أببع فى هذه التفامير التى تردمها على رب العالين 8 .فإ نا لما وجدناهم 
مخالنين لما ادعيت فى كتابه أتيدك. بها عنم فى صدر هذا الكتاب”؛ منصوصة 
مفسرة ء فعمن تروى هذه الضلالات والى من تسنبدها فرح مم 1 صرحت 
ببشر المر دنى وابن الثلجى : : 0 

ونا نيالك ميت ض والقاجن 6 نرت د د 1 الا, لام 
الوا دكن أحل الاسلام واشد ظنة فى الدينمنها . لولا ذلاك اد عنم 
ا ل لت سا 
وله رس هنا د طول 4 الكتان 0 0 

0 ات نانتقالالله 0 0 انان ذلك م اللوقين 2 م نا 
نان كار ا رصت الاطان د 7ك سك 

.وقد روى عر ران عا فى تعسيرها : ان السماء لشقق لحيمه رلوم القيامة » 

وتنزل ملائكىة السموات » فبقول الناس أفيع ربنا ؟ فتولون لاء رعو أت » 


.وها - 
حى بأنى الله فى أهل السماء السابعة وم أكثر ممندونهم . وقد ذكرنا هذا الحديث 
سداق در هد الككان ؛ وعر فك لراك ان يان الاوك 01 
دونيحيئة » لكنه فوم مدير بزعيك 
ويلك لوكانت لامكا التق تأنى ونجىء بزعمكدونه » ماقالت الملافكة 
0 دل تر بنا وهات »> والملامكة آنية نازلة بحي نيقولون ذلك 
ل نم دعواة أن الله فى كل مكان من الآ رض والمناء؛ ؛ أدل ؛ له 
7 والارض على العرش فوق الماء9 فكيف صار 3 زف الساء الور ؟رف 
دعوانا استوى إلىالسماء دون الأرض . فكا قدر على ذلك فهو القادر على أن يجىء 
رأف مق اشاء 
أرأبت إن فسرت قوله ( يأتمهم الله فى ظللمن الغام) فزعمت أن اللأضمر فى 
ذلك «أصه» كا أضمر فى القرربة والغير أهلما » أوليس قد ادعيت أبها ارما 
ففضدر كتابك أنه لوصف بالضمير » فان الضمير مننىعن الله » ومنوصف الله 
"إشىء هو عنه منق فبو الكافر عندك . فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك 
وأثبه لدهبنا 7 أولم خش على نفسك مما تخوفت على غيرك من الكفر 7 ولكنك 
تدعى الشىء فتذساة حت تدعى عد خلافه » فيأ_ى بحاقك» غير أنى أغلنك 
تكلم تا تكاحت به باغاراف» وأنت آمن.من اللواب 
وادعنت لضا إن الإنادقة قد وصيدوا الى عش الفا ان للدي , ورف طلا 
رواة الحديث » وأعل الغئلة منهم 
فبقال لك أيها المعارض : ما أقل بصرك بأل الحدوث :وجها بذته ,لو قدوضعت 
الزنادقة اثنى عشر الف حديث ما راج لم عل أغل البعر ندر متا د لف 
واحدة ولاتقديمكلة ارقا . ولاتيديل | سناد مكان إسناد . ولو قد 38 
علمم فى حدديث واحد لاستبان ذاث عندهم » وردوه فى حورم " 
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ويلك هؤلاء ينتقدون على العاماء المشهوربن بتقدم رجل ءنتأخيره » وتقسديم 
اكلة من تأخيرها . و يحصون عامهم أغاليطهم 0 . أفيجوز للزنادقة عليهم 
دل «إذ 3 فالغفلة مثل زعمائك هؤلاء م ضرت اال بدي وأظرا ثم » إذ 3 
5ل )| عليه عن ابنعياس « ان الله لايدرك وك واس » فان كان شىء 
من وضع للاء . لأنشيئاً لايدرك 
بشىء من المواس فبولاثىء .وهذا مذهبالزنادقة اد ري رمه كرت 
لكتابالله . قالالله (ككم الله موسى تكلما) فأخبر أنمومى أدرك مندالكلام 
0 نأعظم لان 2 أن ولاه دونه بالأواس بالنغار اليه . وهوقوله 
( وجوه اومئذ اكير ارين 0 النظار أحد اللواس . وقال ( لايكامهمالله 
ولا ينظر الهم ) وقال رسو لاله يليه للمؤمنين ا ون احد إلا شتكلمة ريه 
وم القيامة » رواه عدى 2 ف ل شرا ناا 0 والنظر 8 
فإزلك قلنا : إن هذا من <واليك من الجبال . وما إخالك إلا 0 ل كور 
للزنادقة على أهل اللم بالحدنث تدليسء غير انك تيد أنتمجناللم ررك 
مم من أعين من -واليك من السقهاء » يعثلهذه االمكايات كها رناب فيها جاهل 
فيراك صادقا ففدعواك . فدونك 01 المعارض فا وجدنا عشرة : أحاديثداسوها 
على أهل |( م5 وجدنا مما داسوا عل إمامك المر اسى 0 5 اسن 
عليهم منها عشرة بحت ترام كيف بردوتها فى ترك 
وكف داس الإنادقة على أهل احديث اثتىعشرالغا » ولغ ماروى عنرسول 
الله لاخ باللا ادر مار ازالب محرت ليو بار ان الاك لا راج 
كاها من ندع الإنادقة فى دعواك 
ورو نت أمها المعارض عنحجر بر بنعمان عنشبيب أمروح ع نألىهر أن 
البى ملل قال د الاعان عانء والحسكة يعانية » وأجد نس ديم منقبل امن » 


مال 

فنات كالنكر لهذا :تعالى الله عما نحل المبطلون : بأنذلك نفس يخرج من جوف 

فمنسمءت أيهااللءارض أنهذا نفس رج منجوف الله تعالى ؟ وهذا حديث 
ممروف معقول المعنى جهات معناه » فصرفته إلى غيره ممالل ثر أحداً يقوله» أو 
يذهب اليه . إنما فسره العلماء على الروح الذى يأتى بها الريح من حو الِن » لآن 
مهب الع والروح من هناك عدم 8 فأما انفلك له هو نس ترج من دوف 
الرحمن ءفها سمعنا أحداً يقوله قبلاك » وأدنى ماعليك فيه الكذب أن ترب به قوما 
مشنعاً عليهم ءثم لاتقدر أن تثبته علبهم . وهذا كةولالنبى يَكليٍ د الامانيعان 
رالمكتانة > أىانه اه ٠‏ كيل مك 

وادعى المعارض أ 3 المقرى حدث عن حرملة بن عمران عن 0 واس 
عن ألى هريرة عن النى لل 2 أنه قر ) عي بصيرا ) فوضع إهامة على أذنه 
والثى يليها علىعيذيه » وقد عرفنا هذا منرواية المقرى وغيره وكا روى المعارض 
غبراة أذغى أن له للدت تدرا له 1 لعن 0 0 لمع 
جارحة مركة . 

فيةالهذا المعارض: أمادعواك عليهم نم ثبتو له 6 و 0 وقد صدقت , 

:وأما دعواك علمهم إنه كتين وكسمم فانه كنب . ادعيته عليهم ب لآنه ليس 
كله شىء »2 ولا كصدائه صفة . 

وأما دعواك إنهم يقولون جارحة مركية . فهذا كثر لابقولهأحد من المضلين . 
ولكنا نثبت له السمع والبصمر والعين بلا تكييف »6 أثيته لنفسه فما أنزل من 
٠‏ كتانه 4 و له سول 5 وهذأ الذى تكرره درة لعك ره جارحةوعضو 0 
3 وماأش.ة 6 حشو وخرافات 3 ولشنيع لايقوله 1 من العالمين 9 وقد رف 8 روايات 


اانسمع وا البصمر والعين فى صدر هذا السكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله 


لأها ‏ 
كي . فقول كا قال » ونعنى ها كا عنى » والتكييف عنا مرفوع » وذ كر الموارح 
والاعضاء ككاف منك » وتشنيع . 
وادعى المعارض أن عبد الرحمن بن مبدى روى عن معاوية بن صا عن 
العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عنجبير بن 'نفير قال: قالرسول الله صلل 
« إن ان تتقروا الى الله بثىء أفضل مما خرج منه » يعنى القرآن . 
ناركن أن الثلجى قال فى هذا م نكتاب لم أسمعه م نالثلجى . قال: 
ذهبت المشيهة فى هذا إلى مايعقلون من الكلام من الو : فناقضوا إذ سصححوا 
أنه المعة ‏ رانك 5 الذي ادرف له - فا أنه خرج اد كن عنده 
من غير خروج منه »كا يقال : خرج لنا من فلان كذا وكذا من اغلير » وخرج 
العطاء من قبله . لاأنه خرج من جوفه . 
فيقال لهذا المعارض ولامامه النلجى : قد فهمنا مرادك إنها تريد ننى اكلام 
د اللا سيا ب لاشو ار رو لل ارد لفق الك ار 
كلامه . لآن الكلام يرج من المتكلم الأخالة . وأما آن لمعه الو فك ادعيت 
عَلينا زورا فنا كله عن ذلك » وهو المتعالى عنه . للآنه اللاحد الصمد . 5 قال . 
ومن زعم أنه ل يخرج منه إلا كتروج عطاء الرجل من قبله » فقد أقر بأنه كلام 
غيره مخاوق . لايجوز أن يضاف اليه صغة . ولو جاز ذلك لاز أن كل ماتكم 7 
الناس من الغناء والنوح والشع ركله كلام الله. وهذا محال يدعو الى الضلال 
وفى هذا القياس الذى ذهيتم اليه يجوز أن يقسال : قول المهود عرزير بن الله » 
والنضارى المسيح بن الله ثالث ثلاثة » قبل أن يبر الل عنهم كان كلام الله . 
. فان كان القرآن عندك كلام الله فنه خرج بلاشك » والجوف منى عه . وان لم 
برح منه فليس بكلامه . ولكن كلام غيره فى دعوا 5.. 
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فتل هذا الثاجىيرد هذا التفسير عللوشيطانه الذى ألقاه على اسانه »وما (صنع 
فىهذا بقول الشاجى معماير ويه سفيان بن عبينة عن عمرو بندينار قال د أدركت 
الناس منذ سنبعين سنةيقولون :الله اخالق » وماسواه مخاوق . والقرآن كلام الل > 
منهخرج واليهيعود » 

حدثناه اطق بن ابراههم الحنظل عنسفيان بن عبينة 

مان قا سالككلام من انكلم باعذير الذى يألى من قبله » والعطاء الذى 
رج منعنده . فانه لايقيسهبه إلا جاه لمثل ابن الثلجى لآن الحلق قد عاءوا 
أن السكلام تحرج من المتكم بلا شك » وأن إعطاء العطاء ؛ و بذل البذل منالمال 
لانخرج من نفس المععلى والباذل . ولكن من شىء *وضوع عنده بعيته والكلام 
ان منالمتكم ل 0 لآنالتكم مت شاء عادفىهث لكلامه 
الذئتكم به قبل ؛ من غير 0 برد الكلامالخارج منه إلى نفسه ثانية . ولعله 
لابقدر عرد المالوالعطاء الذىخرج مئه 3 ولا ان إددود فيه بعيئة 5 فن قاس هذا 
بذاك ققد ترك القياس الذىيعرفه أهلالقياسء والمعةولالذى يعرفه أه ل العقل 

وروىالمعارض 6 عن بنعياس دان عين الله فى الارض ييصافح به حاقه» 
فروى ععرل هذا الثلجى عن غير سما منه أنه قال : يعن كم وركنه : 
وكامته 8 لاعين الايدى 

فيقال لهذا الثلجى الذى ير دك 0 شق عن 5 هذه الغاؤلات يديه الانين 
خلق بهماآدم : ويلك أيها الناجى » إنتفسيره على خلا ماذهبت اليه » وقدعاءت 
يقيئاً أنالحجر الأسود ليس ببد الله نفسه » وأن عينالله معه على العرش غير بائن 
اشنه 6 ولكنتار يله عند أملاكم 5 أنالذى يصافح الحجر الأسود و إستلمه عا 
يصسافح اله . كقوله (إنالذين يسابءونك إنها يبايءونالله بدالله فوقأيدهم)فثبتت 
له اليد التى هي اليد عند ذكر المنايمةمإذ سمى اليد 3 اليد » واليدمعه على 
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نرف . وكذول الى 0 « إرن الصدقة تقع فى بدالرحجن قبليد السائل » 
عدا اليد التىمى اليد » وان م يضعها المتصدق فى نفس بدالله وكذلك 
تأو بلالحجر الاسود إنما هو كرام الحجرالأسود وتعظيله . وتثبيت ليد الرجن 
وعينه لا النعمة ؟اادعى ابن الثاجى الجاهل فىتأو يله » ويا يقدر أن كون مع كل 
صاحب وى وذوقعر: شه كذلك بشقدر كر يده فوق أيدهم «نفوق عرشه 

وكذاك ادعى الجاهل| بن الثلجى أنالله خلق آم بيده قال : بنعمته القى أنم 
با عليه . خصه يا خص من كراماته 

فيقال لهذا الثلجىالبقباق النقاج : لوكنت من يعقل شيئاً من وجوه الككلام 
لعامت أنهذا تأو يل مخالمن كلام ليس له نظام . ويلك وأى شىء من خلق الله 

كل 0 د أو إنسانأو بجيمة ل ينمالله عليه فىخلقه » إذ خلقه حتى 

خص لنعمته ادم » ومن عليه بذلك من بينهؤلاء الخلائق ؟ و أىمنقبة لآدم فيها 
إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته» كا خلق ادم ؟ 

وأعمب هنهذا قولالثاجى الجاهل فما ادعى : تأو يلحديثرسول الل كلل 
« المقسطون بومالقيامة على هن برهن نور عن عين الرحمن كاتا يديه يمبن » فادعبى 
الثلجى أن النى معط تأولكانا يديه عين : أنه 0 بل الغلوليين أنها 
مين الأأبدى .وخرج منمعنى اليدين إلىالنم لساري عر ال ل أله 
لامكون ا عينان » فلا كك 5 و[ كن عيبن وشعال بره 

قال وكيك :ويلك 0 المعارض انما عنى رسول الله ل ماقد الاق على 
التى فى مقابلة الهين الثمال . و! كن تأو يله : وكلتا يديه يعين ؛ أي منزه عر 
انق والقعتك 526 فى يننا الثهال من النقص » وعدم البطش . فقال 
دكاتا بدى الرحمن عبن > إحلالا شع وتعظما 0 بوصف بالثمال » وقد وصفت 
يداه بالثمال واليسار . وكذلك لولم عبز إطلاق الثمال واليسار لما أطلق رسو الله 


- 
جكب . ووم يز أن يقال : كاتا بدى الرحمن ين » لم يقله رسول الله ميق . 
وهذا قد جوزه الناس ف الكلق » فتكيق لاوز أبن التاجى فى يدى الله .انها 
تعزن ينان »وقد عق من الناس ذا الجالين #طاز نودوي ان القند 
6 وتخرج د الالرن من معى مان ارد ٠‏ 

ثم ادعى الجادل أيضًا : ان هذا من النعم والافضال كقول الشاعر : 

لا كاك داكا رركي م إن كود اروف كك سامت 

نفس المعروف ليس له يد . و إنها المع لى له بد حقيقة . فهى الى نشل 

ويلك أم الثلجى » أتملّم اندي اكات لتريت وا عاد نين د 
أع بها حك فعا عا اررق جار عر الخار لان وق ىلك 
الاثين يقول « خلقت بها ادم يوان ال ا راك ره 
ليس له يدان » يقبض بها و بسسط ء ونخاق و يبطش. فيقال : يد المعروف مثلا. 
مك كن الو ا ا ل ا اه 
0 يقال : خلق الله ادم دده ركد ورا بم ذاك فى سياق القول بكن 
معقول . وهذا فى سياق القول بيكن معقول . منصرف هنهيا شيئًا الى غير معناه 
المعقول جبل. وم يعقل . 

أو كيك لا نكاد كاه مانت و إمايك لإ الات الي 
نفى اليدين عنه بهذه الأغلوطات # وما حسدها أباكا ادم فىخلته بيد الردن فى 
كاك .. عند لأفيج اف الا ا ا ا 
الله اللتين خلق بهاذم قدرته ونعمته . فامئن على1دم بها ركب فيه 
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النعمة من بين اعكلائق 9 هذا حال لايدتقم فىتأو يل . برهو أبطل الأأباطيل . 


وك » وهل بتى أحد من خلق الله 1 يخلقه بقدرته » حتى عان على ادم بهذه 


لاوات 
ع ل لدت سان المارسى د إن الله خراطة 
ان م ليلا ينه ترهكل مه وك جردت الاسم جع 
إحدى بديه بالاذرى © افادقيت 0 المعارضله تفسيرا منقياك نه ل امات 
الله على آدم بنعمته م كانت تلك النعمذ مخالطة لقدرته . وقال بيديه ‏ بنعمته. 
رد مكنا 
فيقال لهذا المعارض : اذا خلط قدرته بنعمته فسناها يديه في دعواك , فا بال 
هذه انة وضعت علىادم من بين الاق » وكل اتخلق فى أعمته وقدرته عنزلة واحدة 8 
إذكل خاقفدعواك بنعمته وقدرته لابيديه . وكيف جوز أن يخاط القدرة بالنعمة» 
والقدرة غير مخاوقة » والنعمة كلها مخلوقة 7 هذا كلام لابخرج من جوف عاقل . 
ومالوفق لثله إلاكل جاهل . 
ْم رويت عن المسن البمرى أنه قال فى قول الله ( بد الله فوق أيديهم ) قال 
د تعم ل لاسكا د أل فلك 
لا نكشف عرد اثقة . : 
رد للضي اراك وال اماساف الاركى رارق الاين لك اتسين 
اليد فى صدرك تابنا هذا ب غير أنك أعدته فى آثعر الكتاب فأعدنا هنا 


التقصير على مأ ادعاه المهأرصير فى الوه 


ْم لما فرغت من إشكار اليدين ونفيتها عن الله عأقبات قبل وجدالله ذىالجلال 
والاكر ام لتنفيه عنهعثل هذه العايات » 5 نفيت عنه اليدين » فزعت أن 0 
روى عن الأاعمش عن ألنى واثل عن حذيفة « أ ن.العبد إذا قام يصلى أقبل الله 
عليه وجبه الكريم »فلا يصرفه عنه حت يكون هوالذى ينصرف أو يحدث نفسه 


اك ل سوء « 


سبلم 8 أ- 

نم قلت أبها المعارض : إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته واحسانه 
وافضاله» وما أوجبللمصلمن الثواب كاقال ( فنم وجه الله) و ( كل ثىء هالك 
الا وجبه ) وكقوله ( وبق وجهر بك ذو الجلال والاكرام ) اى يبق الله وحده . 
فان قالقائل : وشّوجه # قيلله : إن كنتت ريد( كلثشىءهالك إلا وجبه ) و (كل 
من عليها فان وريبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) و (أينا تولوا قنم وجداللٌ ) 
ر الن رار ات ل 6 نل ارق اسلو ل ار افد 
تمل أنيقال :هذا وجه الثىء ب ووجه الس . وتقول : هذا وجه الثوب ووجه 
الحائط . فةوله ( وجدر بك ) مانوجه إلى ر بك من الأعمال الصامله . وقوله ( أن 
ولو 6 الله ) يدول 0 قبلةالناس يتوجبون الما .وقوله ( نوج الله) أمقبلةالله. 

فيقال لهذا المءارض : ل تدع غابة فى إنكار وجه الله ذى الجلال والاكرام » 
والمحود به و باياته التىتنطقبالوجه . قد أدعيتأنوجه الله الى وصفة : « ذه 
الجلال والأكرام » ماوق .لانك ادعي تأنه أعمالخاوقة. يتوجه يها إليه .ونتم 
و إحسان ' واللأعال كلها غاوقةلاشك فبها. فوجه ر بك ذى اجلال والا كرام فى 
دعواك مخاوق . وزعمت أبِضاً أنها قبل الله . والقبلة أبضاً مخلوقة . فادعيت أنكل 
عا نك د ار لك 0 سي ودر 
ذو وجه فدعواك .وكتا باه المكذب لك فىدعواك ءوهو ماتلو تأيها المعارض 
منهذه الآيات التىّكلها ناقضة لمذهبك» وخذة حلقك » أوتأثر تفسير هذا عن 
رسولالله وليه بأثر مأثور منصوصمشهور .ولنتفعله أبداً . لما قدروى عنه خلافه 
وهو قوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال « النظر إلى وجه الله » أفيجوز أن 
يتأول هذا : أنه قال : الزيادة النظر إلىالكعبة » أو إلى أعمال الخاوقين . وكان 
يدعو «اللهم إلى أسألك اذة النظر إلىوجبك > فيجوز فىتأو يلك أن يقول : اللهم 
الى أسألك لذة النظر إلى الأعمالالصالحة مناعمال خلقك ؛ أم إلى القملة 8 


فذفأ 

7 يلك » ماسبقكم إلىهذه الغر ية على الله إننن ولا جات ء ولا فرعون من 
الفراعنة » ولاشيطان 

! أعفم * ن ذلك : دعواك أن وجه الله كرجه الثوب والمسائط الميت » الذى 
لوقف مها علىو<ه ولاظبر » فرك من الكفر نوجه اله غابة ؛ ولوقد تك هذا 
رجل بالغرب لوجبعل أهلالمشرق أن يغزو و» حتى يقتلوه غضياً واجلالا لوجه الله 
ذى الجلال والا كرام 

أرأينك أبها الجاهل م إنكان وجه الله عندك قبلة م والأعمال القى | بتغى بها 
1 » وكوجه الثوب والمائط . أفيجوز أنيقال لاقبلة وأعمال العباد : ذو الجلال 
والا كرام 8 فقد عل المؤمنون من خاق اله أنه لايقدس وجه بذىالجلال والا كرام 
كان شال 

وأما تسكر برك وتو يلك علينا بالأعضاء والجوارح . فهذا مالايقوله مسلم . غيد 
أنا تقول كاقال الله ( كلمن عليها فان وق وجه ر بك ذوالجلال والا كرام ) أنه 
عنى به الوجه الذىهو الوجه عند المؤمنين م لا الأعمال الصالحة » ولا القبلة » ولا 
ماحكيته من الكرافات كاللاعببوجه الله. وكذلكقوله ( كلثىء هالك إلاوجهه) 
يو لكل وجه هالك الا وجه نفسهتعالى ء الذى ردن الردره 6 وأجل ألودوه » 
وأثور الوجوه » الموصوف بذى الجلال والا كرام ب الذىلاستدق هذه الصفة غير 
وجبه . وأن الوجه منه غير اليدين » واليدينمنه غيرالوجه عرشم الزنادقة والجهمية 

كر فى ذكر الوجه آيات وآ ارا مسندة » ليعرضها أهل المعرفة على تفسيرك 
هذا عهل يحتمل شىء منها شيئاً منه 8 فان كنت لاتؤمن بباغخير منك وأطيبمن 
عباد الله المؤمنين منقد امن يما 

قالاللّه تعالى ( كل منعليها فان و ببق وجدر بك ذو الجلالوالاكرام ) و(كل 
شىء هالك إلا وجهه ) وقوله ( ألا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) و ( أينا تواوا قم وجه 


-فةظط _ 
الله ) ( أنه نطعميم لوجداله ) فابيبة لمن كثر بهذه الآيات كلها أها ليبسث نوجه 
لله ففسه » واها وجوه حخاوقة 
ومما بوافقه من صحاح أحاديث رسول الله مَك ماحدثناه عثمان بن ألى 6 
حدثنا جرير عن الامش عن عرو بنصة ع نأل ىعبيدة عن اضيرم 
قال اقام فيا وسول الله مط بأريم كنات ففال : إنالله لابنام عولا ينبغى له أن 
ينام يخفض القسط و برفعه . برفم اليه عمل الايل قبلعمل النهارء وعمل النهارقبل 
كل ان رركت ا د سات وج هكل شىء درك ره 
أفيستقم 0 خارص أن اول قدا )نه ارقت سات ري لك لقا 
ووجه القبلة. كل شىء أدركه بصمره » ما بيشك مس فى بطولهواستحالته» أم قولرسول 
الله مَطي اذى حدثناه سلمان بنحرب عن ماد بنزيد عن رو بن ديثار عن جابر 
ابن عبدالله قال لما نزلت ( قل هو القادرع أن يبعث عليكم عذابا من فوقم أو 
وق عق أرجدم ) ) قال رسول الله مَكيةٍ أعوذ بوجبك » 
امور ب امار ضٍِِ أن تأولهن] : أعوذ ذ بثوابك الأعمالالتى يبتغى بماوجيك 
وبوجه القبلة 9 فانه لاوز أن إستعاذ بوجه شئء غير وجه الله ؛ و يكزانه » لايستعاذ 
بوجه ماوق 
ومن ذلك ماحدثناه سلمان بن حرت:عن حماد. بن ز بد عنعطاء بنالسائب عن 
1 عنعار بن 0 رسول ان مكلا « كان يدعو : اللهم إلى أسألك لذة النظر. 
إلى وجبك » 
أفيجوزلك أرث تقول فىهذا :.لذة النظر النقباتك و إلى الأعمال التى | بتغى 
بها وجبك م ٍ) 2 
ب ومن ذلك ماحدثنا حبي الجانى وابن ألىشيبة أبو بكر عنش ريك عن اسحق 
عنسعيد بن موان عن أى بكر الصديق فقوله تعالى ( للد نأحسنوا المسىوزيادة) 


كت 
ذال اننا لحار بار ماك وال 


ان رك هذا : أنه النظ ر إلىوحه الاعمال الى اذى 0 و<حه ار 


وحه القيلة 9 
وكذلك قال ل « ليزن ددر الحسنى وزيادة » قال « النظر إلى وجه 
الله تعالى > 


حدثنا مومى بن |معاعيل وغيره عن حماد بن سامة عن نابت البنالى عر: ‏ 
عبد الرحمن بن ألى ليلى عن صهيب عن النى 0 

بن صلل ع نألىشهاب الحداط عن خلد بندينار عن سماد بن 
جعفر عن ابن عمر رفعه إلى النبى وَكليّةٍ « أن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهمكل 
مباغ موظاما إن الف بم أفضل منهء جل لم ارب » فنظروا إلى وجه الرن 
ان كل نعيم عاينوه 1 | إلى وه الرحمن 

ار ا ولهذا أنه ينجل لأأهل المنة فنظروا إلىوجه القبلة و إلى اللأاعمال 


لاطت كان النظر إلىوجه القملة فىدعواك 1م ثر عندهم مما هم فيه م الجنة 


إن نعي 
ومن ذلك : ماحدثنا عبداللهين رجاء البصرى عن المسعودى عن 0 بن 
الخارق عن أبيه قال : قال عبدالله .نمسعود « إن العبد إذا قال : الد ل » ولا 
سا ل اك اك إل عل ع ملك نين 
كحت اجناحه فصعد بهن » لاعر علىقوم من الملائكة إلا استغفروأ لقائله ؛ حت 
يحى بهن وجه الرحمن . وقرأه اليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصا برفءه » 
أفيجوز لك أنتتأول أن هذا الماك يصعد مهن حتى بحبى بهنوجه القبلة فى السماء 
والشباة فالارض ( فد علمت اا الخارض وعم كلذى فهم وعم نك اي 
مقلودة » ومغاليط لا يستقم ا لساك لس نالا اول مدى ' 
٠١ 0‏ - عمان 


0 
فىء منها إلى هدى » ولا برشد إلى تقى 
ومن ذلك : ماحدثنا عبدالله بن ألىشيبة عندكيع عنسفيان ع نألى أسحق 
عن عاص دن سعد عن مسلم بن بدير عن حذيفة ( دن اا ورادة) 
ا النة » والزيادة النظر إلى وجه الله » 
وعن ألى معاو ية جوبير ع نالضحاك وعنجر بر عن ليث عن عبد الرحمن بن 
شاط . وحدضاء [ماق دنه وكيع ع نأ بكر الهذلى ء ن ألى كيمة ة الحجيمى عن 
أبى وى الاشعرى قال ا “كلهم قالوأ « الزيادة النظر إلى وحه الله > 0 
يق لأحد منهم : إليوجه القبلة » ووجوه الأعمالالصالحة » كا ادعيت 
وعلى تصديق هذه الأثار والاعان مها أدركنا أهل الفقه واللم ٠‏ ولول يكن إلا 
ماروويت أبها المعارض عن وكيع كم عن الاش عن إى راكل ل حدية د ااا 
إذا قام .بيصلى أقبلالله عليه بوجبه » فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه » وانه 
قد يقال : وجه اله فى الازء 5 يقال : وجه الخائط » ووجه الثوب 
,ويلك . فهذا 5 لف در لكر ال فى الكلام . انه لقال ل ليس 
منذوى الوجوه : : أقبل يوجبه على | سان وار إلا والمقيل بوسجهه من ذوى الوجوه 
: وقد جوز أن يقال : لاثوب وجه » وللحائط ..ولا جوز أنيقال : أقبل الثوب بوجبه 
طلثى” أو عل المشترى ب وأقبل الحائط بوجبه على فلان . لايقال أقبل بوجمه على 
ىء إلامر:_له القدرة على الاقبال 0 قادر عل الاقبال ذو وجه . هذا معقول 
مذهوم فىكلامالعرب . فان جهلته فسم شيا من الأشياء ل ليس من ذوى | الأوجه 
كوز لك رك : أقبلبوجهه علىفلان . فانك لاتأبى به . فافهم . وما أراك ولا 
إماءك تتهان هذا وما أشبهه . واولا كثرة ءن يستتكر الى و مستحدن الباطل 
عمسي كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذى الجلال والاكرا ام . ولولم يكن 
فيه إلا اجماع السكلمة هن العالمين «أعوذ بوجه الله المظيم . وأعوذ بوجبك نارب» 


0 
وجاهدت ابتغاء وجه الله . وأعتقت نوجة الله . لكان كافياً ماءشكرنا . إذ عثْلته 
النساء والصبيان م والبر والغاجر » والعز لىوالنجمى » غير هبذه المسنابة الزائفة 
الملحنة فى انعا ابي + الممطزة” لوحه الله وميع صفاته خز ول وجهه/ وتقداسيت 
أسواوه ٠‏ لقد سيم الله بأقبح ما سبته البهود ( قالث المبود يد الله منارلة) وم 
أنم ا ادعيم ا مده وزرقه د لأا ال اراق 
خاوقة كلها . نم زدتم على البود فادعيثم أن وجه الله مخاوق . إذ ادعينم اناده 
وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة » وكرجه الثوب والخائط : وهذمكلها مخاوقة . 
فأدعيتم أن عامه وكلامة وأسعاءه حدثة مخاوقة . فا بق | ِ الااآن تتولوا : هو 
كله غاوق . ذإذلات قلنا :١‏ نيع سبي 0 بأقبح ما سنئة الوه 
وروى المعارض عن شاذان عن سماد بن سامة عن قتادة عن عكرمة عر: _ 
ان "عنام 2 الذى ل قال 0 ت على ربى فى حنة عدان. شاب جعد 
فى ثويين رك )0 وانس هذاه دكار تى يجب على العاماء نشرها 
ف 0 الصبيان . فان كان 1 كن المعارظ ص ل للتكردررة ْم إثيته 
ارم » فيفسره لفسيرا 0 0 واللّه 7 ذا عدت 10 0 
اك العا اقيم الوه ل 1 ال ارسول الله مكلاب (دل 


<> ذكره البمق فى الأاسماء والصنات من حديث ابراهيم بن الحم بن أبان 

عن أبية عن عكرفة؛ ؛ ثم قال ؛ ابراهم ا سَ ضعيف فى 3 . ضعفه بحى 
ابزمعين وغيره . قلت : وهذا الحديث انما يعرف من حديث ماد بن سللة عن 
قنادة عن عكرمة ثم سداقه من عدة طرق ثم قال . وهذا نما يدرف بالاسود بن 
عا شاذان عن حماد . ورويناه من حديث ابراعيم سرك الذارع عن حماد من 
لمكا 1 ]ره عبد الله د بن شيجاع النلجى إلى ما أخيره ابراه 
ان عبد الرحمن بن مبدى ان قال : كان جاد بن سامة لا يعرف هذه الأحادث 


-454- 

ل ربك فقال دا 0 وتعارضة قول عائشة رطى الله عنها(نرو. 
زعم أن عدا رأى ربه فقد أعظل على الله , الترة ولت : (لاتدركه الأأبصار) 
فهذ| هو الوحه عندنا فيه ٠‏ والتأويل واللّه أعل . الأماادعتك أبها لمعا ارض أمت 
تفسيره : إلى دخات عل ربى فى حنة عدن . كقول الئاس : أتيناك رشا شما 
0 م دق » لتغفر لنا ذنوبنا عوهذا تفسير محال لايشبهه ما شببت 

إن ف ررااتك أنه قال : (رأيته شابا جمداً فى ثوبين 0 ارك 
أتيناك شما 0 أى قصدنا اليك لكر ات رسكي و يووا 1 
فرأيناك شابا جعداً فى وبين أخضرن لتخفر لذا . هؤلاء قصدوا قصد الثواب 


والمغفرة', ولم يصموا الذى قصدوا اليه بها والرجوع 0 





حتى خرج خرجة إلى عبادان خجاء وهو برويها . فلا أحسب إلا أن شيطانا خرج 
اليه في البحر فألتاها اليه . قال الشلجى: فسميت عياد بن ضبنت ذولك > إك 
حماد بن س_امة كان لاحفظ » وكانوا يشولون ده 0 . وقد قيل : إن 
ان أن اف الدرعاء كن ره كان ساف كد هد لدت ار 
أحمد بن عدى الحافظ : أو عبد الله الثاجى كذاب. وكان يلضع الحديث ويدسه 
ا تهات رت ا ندسيسه . قال أوأجد: 
الاحادرك التى رويت عن حماد بن سامة فى الرؤية قد رواها غير حماد بن سامة . 
قلت : وقد حمل غيره هن أهل النظر فى هذه الرواية على عكرمة مولى ابن عباس 
ان سعيد بن المسيب تك فيه . وكذلاك عطاء وطاووس وحمد بن سيرين . 
وكات مالك بن أنس لا يرضاه . ومسل بن الحجاج لم يحتتج اك د 
اللأسماء والصفات ( ص 14« - #106 ) 

)0 لقد كان أحرى أن يعرض الثواف عن هذا الحديث المكذوب الواضح 
الكذب مرة» ولا بتكاف المؤاب عن تأويل المعارض الزنديق . فان المعارض 
الماحد إنما يتصيد أمثال هذه الموضوعات المهتريات.ليشسكك بها . فكان الاجدر 

إالشيخ الدارهي أن يكتفى بما ذكره فى رد روابةالحديث وتوهينه . 
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وروى المعارض أنلِضاً عن عبد الله بن صام عن معاوية بن صالط عن أبى بحبى 
عن ألى يزيد عن أبلى سلام عن ثوبان أن البى َيه قال د أنانى ربى فى أحسن 
صورة ققال : يلهد » فيم يختصم الملا الأعلى + ققلت : يارب لاع لى . فوضع يده 
بين كتف » حقى وحدت برد نالك فى صدرى . فتجلى لى ما بين السماء والأرض» 
فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقال : أناتى ربى ءن خلقه بأحسن صورة 
فانتق تلك الصدورة »وى غشيةاله . واللّه فها مدبر. فوضع كنه بين كتنى حتى 
وجدت برد 1 فى صدرى» لعنى تلك الصورة التى هى من خلقه . والأنامل لتك 
الصررة عددوية إلى ابش عل معى أن اعلاق كله شه 
فيقال لهذا المعارض : > تدحض فقولك وبر رقع فها ليس لك به عل . أرأيتك 
اذا ادعيت أن عد كالت صورة دن رخلق ا 1 أتنه » فقالت له : هل تدرى 
م 0 الملا الاعلى » أفتتأول على رول ا صل م أنه ات صورة غير الله 
فقال لها « يارب لاأدرى »>فدعاها ربا دونات 6 1 أتنه صورة خلوقة فقالالنى 
م « أتالى رف » ان هذا كين عظم ادعيته على رسولاش كلاق املك 
أضع الا فى كتف النبى : فيتجلى له بذلك مابين السماء والأرض غير 
الله 8 فنىدعواك النىادعيت على رول اش كل أندأقر بالربوبيةلصورة مخاوقة خيراش 
لآن فىروابتك : أن الصورة قالتله « هل تدرى ياتمد » فقال لما دلايارب» وهل 
كك آذ تكون صورة لوقة تضع أناملها ف الى مثل مد » فيتجلى له فى 
داك مان الناء الا رض أدرر 1 يعرفها منقيز ل أننضع تلك الصورة كتها يبن 
كتفيه ؟ و حك لايكن هذا لبر يل ولا ميكائيل ولا اسرافيل . ولا مكن هذا غير 
اله »ف تلب على نفسك من امهل وعلط » وتتقلد من تفاسير ا الحة 
مالم برزقك ميقا فلا تأمن منأن يجرك الل بذلك إلى كفرباذى تأوات عل 
درلاثه ل اددرة خلوقة كاته ذأ فأجا. بها مد «يارب» أم شّ صورة م .ثقال 


يارد 0 


«أنالى رف» لما أنالله فىتلك الصورة مدبر؟ فنيدعواك وز لك كعكلا تك 0 1 


0 
ارا أونزيراً قلت : هذا رلى. ما أن الله مدبر فصورم ففدعواك .وجازلفرءون 
فدعواك أنيقول ( أنار 3 الأعل )لما أن الله مدير فيصورته بزعمك هذا أبطل 
باطل لاينسجع إلا فىأجول جاهل 
ويلك إنتأو يل هذا الحديث علغير ماذهبت اليه لما أن رسولالل وكلاةة قال 
ره ألى ذر: أنه ١‏ ررك ول رس رلاللك 2 دارن تروا 0 حق 
ونوا » وقالتعائشة رضىالل عنها «من زعم أن ممداً رأى ربه فقد أعظٍ عل الله 
الرية » وأجع المسادون علىذلك » مع آول ان (الاتدركه الا بصار) يعنونا بصار 
أهل الدنيا . و إنما هذه الرؤية كانت فالمنام . وف المنام يمكن رق ية الله على ك حال 
وفى كل صورة . 
كذلك روىمهاذ بنجب ل رذىالله عنه عن النى وَيطية أنه قال «صليت ماشاء 
الله و كال 5 نم وضعت جنبى 0 رف 0 صورة » كين وجد هذا 
معاذ بن جيل كدلك درفت الرواياتالتى فيها إلى ماقال معاذ . فبذا تأو بل هذا 
الحديث عند أهلالء . لاما ذهيت اليه من المنون واعلرافات ..ذرععت أن الله 
بعث إلى البى وكا صورة فى اليقظة كلته . فقال لها النبى ملي : يارب . غير 
أن أطنك أودريت 1 د حك نار الك الكل هذه الكلالات لامس 0 
الك ا عانك كات رحد الراك ار )اك عليك 
وقد روى المعارض أت عن الأعش عن أدى وائل قال 0 عبد 0 
ريه إذ قال معضل : لثم انر فل 2ك أن أجله عن ذلك 1 0 
ليش كثله ثئ > 3 
فادع ى المعارض فتفسيره تخليطا منالسكلام » غير أنه قال لطر ون 
ولا 0 بوص ف الله إلا عا وصف ابه نفسه .فظن به أنه 0 بوأن: ا 
الثىء لا تخاوم كك كما ؛ والله لا وصف بأنه شىء 


-/اؤة - 

دن كان هذا العارض ذهب إلىغذا التأو بل فهذا عض الاندقة . لآ ن الله 
أعفم الأشياء ء وأ كبر اللأشياء ‏ وخالق الآشياء (ليس كثله ثى») نور السموات 
والآرض 00 وجبه . 5 قال أ بنمسعود : 

ل عر ل عا لدع ريوع اتام عزاوت 
ابن عردالله الثورى عن ابن مسعود رضى الله عنه « و إنه ليس من نور ماوق إلا 
لسرت ات النور الأأعظم خالق الانوار 8 © 

وذ كر المعارض 6 ع انعيينه عن هيد الاعرج عن حاهد قال « يقول 
داود يوم القيامة : أدنق ادل له : أدنه : فيدئو حتى هس رحكيته » فادعى 
المعارض تان يله : يدنيه إلى خلق من خلقه » 0 » حتى وس ركية داود 
ركيته ذلك . قال : و يحتمل أن يتقرب اليه بالعمل الصا 

فاو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قدتصحه . ويلك »ع نأى ردق 
8 هذه التقامير ولاممية م ود ك7 لداود إذا ادف 0 لذنيه » 0 اليه 
واستعاذ نه اك يدنيه إلى كه ونا كجزىء عنداود 0 
ذلك الخاوق الذى إذا مس داود الى ركيته غذْر ذنيه » وأمن روعته ؛ إن ذلك 
خاقكيم على ر به أكرم منداود وهر جميع الانبياء فدعواك» إذ جمله منزعا 

لذ نبياء » ومعولا عليه فىذنو مم4 2 على الله بعرم » فيغفز 0 نشاء و 0 
إيشاء يوم القيامة دناس #ولا بد اثل هذا اماو أن ايكون سيق مناللّه ا 
الملائكةء أو ف التتيين ٠‏ فا اسعه أهها الجاهل + لو تكلم بهذا 0 أ مترق 
خر سكرا ان ء مازاد عليك <هلا . فكيف انان * 


ات من ذلك قواك : إنه شغرب اليه تومكك ل بالعمل الصاط بالا .أو مئه . 1 اوم 
0 1 ا 
0 


1 00 في الاصل فر يعدرر 


/ المار أن وم اها م4 ة ليس ديوم عمل 8 إن هو لوم حزاء زلا “عمال التي 





-154 - 

يتقرب بها الى الله فى الدنيا : فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسامين وأوجبه 
على داود ؟ 

قلت : وكذلك ماروى المسعودى عن الممهال بن>رو ع نألىعبيدة ع نعبدالله 
« أناارب ببدو لأهل المنة فى كل جمعة على كثيبمن كافور » فيكونون مندفى الآرب 
علىقدر تسارعيم الالجدة فى الدنيا » فادعيت أن تفسير قوله هذا من القرب أله 
يبدو للم بظظبور الدلالات » و بذ ل الكرامات لأوليائه » فيظهر با فءل دلالته وعلاماته 
لا هو نفسه 

فيقال لك : أبها المعارض » بثسما أثبت" على أولياء الله أنمم لم يعرفوا الله 
بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وماأنزل فى كتبه فى الدنيا قبل مقامهم حتى يعرفوه 
بها فى الآخرة اذ هاتوا كغارا »فى دعواك » جهالا الله و بدلالاته ب فان كانوا كذلك 
فى دعواك لم يكونوا اذا أولباء الله » اذ لم “وروا على حقيقة معرفة الله م ولا استحقوا 
الكرامات من الله » و يكونوا أهلا فى دعواك أن يبدو لل فى كثيب من كافور» ل 
يحتتجب عنهم » اذم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه » الا يوم لايشئع ننساً 
اعانها لم تكن آمنت من قبل » اذ كل كافر ومنافق بعرفه يوهمذ بدلالاته وعلاماته . 
شا فضل المؤمن عندك فى هذا على الكافر * : 

ثم فسرت قول عبدالله « امهم يكونون فى القربمنهءىقدر تسارعهم الى البعة » 
أن ذلك يقرب اليدالعمل الصا كاقال الله « منتقرب ال ىّشيرا تقر بتمنه ذراعا» 

ا ان ا قا ا لا ار اليا رت لت ا 
الدنيا بالأعمال الصالكة لافى الآخرة يوم ترفع الأعمال عن العباد 

ع ات ل ا ا ين ال دان م يسبقك الما 


فصيح ولا عجمى . واو قد عشت لقلبت العربية على أهلها إن شماء الله 


- 4ها- 

ثم قلت : وهذا كقول ابن عمر عن | لنبى وَكليّةِ فى النجوى « إنه يدنو المؤمن 
من ربه حتى لضع علي هكنفه فيقرره بذثوبه » فيقول : سترتها علليك فى الدنيا وأنا 
كك رها لك اليوم »> قلت فتفسيره كنفة » لعمته وستره وعافيته فال هذا أنه 
على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التى قالها الى مَكظيةٍ » وأنت جميعها منكر 
عانم قن ال ناما 


انب الى اعتوب الا برا عن غلة, 


ثمطعن المعارض فى المجب التى احتتجب الله بها عن خلقه . فقال : روى عدن 
سفيان عن عديد المكتب عن مجأهد عن عر « اف الله عن انا لع : 
بنار؛ ونور ؛«وظامة » ونور) فقسسره المعارض تفسيزاً يضحك منه فقال : حتمل أن 
تكون ناك اللجب نات يدرفوم ا ء ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف . إذ 
3 فهم بدلالاته . فوي آيات لو قد غلورت للخاق لسكانت معرقتهم كالعيان بها 

فيقال لهذا المعارض : عمن رويت هذا التفسير+ ومن.أى شيطان تاقيته ؟ ؤدن 
ادعى قبلك أن حجب الله آياته التى احتتجت بها ؟ فا مع قول الله ( 19 : ١ه‏ 
كن لش ان كك ال لاما ومس وراء ساك ) #أمساء عنفك ون 
وراء الدلالات والعلامات ؟ أم قوله ( عم : ه اكلا إنهم عنرهم يو«ئذ لحجوون ) 
أهو عندك : أن لابروا يوذ اياته ودلائله 8 ولايترفون يومف أنه الواجد المعروف 
بالوحدانية ا لس د وم القيامة فى دعواك عنه محجوب 2 يرى 
ون دلالانة وعادماته واناته ٠‏ وكل درك سد لاد الام سا دوضع 
اللتجان ولكنة وكوف صارت تلك الدلالات من ثار» ونور» وظلمه 8 وما يصنع 
بذك الثار والاوز والغللمة هاهنا فى الدلالات والعلامات 8 


و/ااه 
قلت : وكذلك حديت ألى 0 البى مكل د ان الله لاينام ولاينبغى 
له أن ينام . حجابه النار . وكشفها لأحرقت سبحات وجمه كل ثىء أدركه بصره» 
ثم قات : فتأويل المجاب فى هذا الحديث مثله فى الحديث الأول : فى الدلالات 
التى ذكرها ء وعلى أن الدلالات كشف عن الثىء لاحجاب ولاغطاء . 
ثم قات : نتأريل قوله هلو كشتها لأحرقت سحات وجوه » او كشق تلك 
اك لحرت سبدات وجره ذلك العلم الدال عليه . 
قات : وحتمل قوله « سيحات وجبه > ذلاك العم . وذلك العم وحه بتوحه 
برؤيته الى معرفة الله كفوله ( فم وجه الله ) قلت قبلة الله . 
حك نذا اناري ١‏ افد كرت لاست 1 ل ا 
منكاوجه الله ب إذ ءلم أخبر رسول الله مَيكيٍّ باسان عرلى مبين معقول فى سياق 
اكه مسرو الك لاكم لماه الت وجه العل » ووجه القبلة لاقل روك 
الله وك : حجاب الله النار» لوكشتها عن وجبه لأحرقت سبخات وجهه كل 
ثىء أدركه بصره . فان ل ل سسكا ااي 
رسول الله مَكليةِ . ولو كانت سبحات وجوه الاعلام لقال النى كلاه حجابه 
النار لو كشنبا لأ<رقت الناز سبحات وجوه الخلق . واتكاق كلبا ٠‏ ومايال تلك 


النار 0 ار سيداته « وتترك سائرة 0 وانما تفسير السبحات الملال والنور 


ع 


فأى نور لوجوه الخلق <تى رقها النار منهم # وما نانار حرق مهم سبحاتهم بعد 
أن مكشفها اله عن وجوه » ولاحرقها قبل السكشّف 8 فلو قد أرسل الله منبا 
عجي واجناالاحترقت الدنيا كرا يفكت مات رعره اطلل ارم لك 
إن تأويل هذا بين » لاحتاج ال ل ا ل ا ل لان 
لد در ورسلطاك رركتم كن ور لي لاك 


مره . و لضمره مدرك كل شىء غير انه يصيب ما يشاء » ونصرفه عمايشاء ب 


الات 

> أنه حين تل للجيل كل لذلك الجبل خاصة من بين الجبال . ولوقد ب -لى 
ليع ل 7 2 اران فزائية 
ل ا سل الال ارا من 
ف دام انان لازن 6 

وحدئنا مومى بن |معاعيل عن وهب عن خالد المذاء عن ألى قَلابة عن 
النعمان بن بشير عن النى مَيَلبيةٌ فى كدوف الشمسنوالقمر فقال « إنها لاينكسفان 
موت أحد ولالمياته . ولكن الله اذا تجلى لشىء منخلقه خشع له » 
واعاكات مووات يوار ند ول قي اننا اناه في 

الفناء عليهباء» وركب ماركب من جوارح الخلق لافناء . فلا يحتمل نور اليقاء . 
ل للك كر 
وا وبح لابقاء لات ال إل ال كات زور 0 عراإن 
فون لكاي اوأن ك3 م دجل وأعظمه وكله لو ألق فى الدنيا فى تنور 
مسعجور عا ام فى ساعة . فهو يحترق فى نار 0 اك عام و ا ونارها أشد 

اا راكنا م لي » لايصير فمها رماداً » ولاعوت ( كنا نضحت 
جاودم بدلتاهم جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب)لآن أجسامهم وأبصارم وأسماعهم 
تركبت يودئذ للبقاء . فاحتهلت من عذاب جنم مال تكن تحتدل جزءاً من ألف 
ألف جزء من عذاب الدنيا . وكذلك أولياء الله تعالىحتمل أبصارم النظر الى 
وه الله . ولوقد أدركهم شبىء من سبحات وجهه فى الدنيا لاحترقوا . كا قال 
رسول الله ميل » وم تحتملها أبصارم . فبذا تأويل حديث رسول الله مكاي 
اذى ندل عليه ألناطه » لا ماتاوات له تن ااتفسير المقاوي » الذى لا سقاس 
للنظ الحديث » إلا أن ينقلب لفظهكا قلبت تفسيره . فاريح العناء . إن ظاهر 
ألفاظه تشهد عليك با( 1 ال 


0 
وسنذير إعض ما ذ, ف القرآن وف الروايات من أعى اإجب ليعرضها كل 
عاقل عل قلبه : هل بنقاس كل منها على ما تأولت 8 
أول ذلك مارويته أبها المعارض عن ألى موشى عن النى وكا كه حدئنا ان 
نات شيبة حدثنا جربر عن الأعش ء عن عرو :إن مرة عن ن أى. حر ألى 
موسى قال « قام فينا رسول الله ميدق بأربع فال : إن الله لاينام » ولايشيغى له 
أ ينام . تخفض القسط ويرفعه» 3 اليه كل الايل قبل عمل النبار»ء وعم لالنهار 
حرا سر كس اتوك مساك جه اديه ضوع 
وحدثنا علبن المدنى حدثنا موسىبن |براهم بن كثير بن بشر الانصارى 0 
موعت طلحة بن خراش .يقول “ممعت جابر بنعبدالله رضىالله عنهاقول :“عدت 
رسول الله َي يقول د إنالله لايك أحن إلا منوراء حجاب » : 
وحد ارو بنعون ل 2 عنداود الى عن«سروق عن ل 
ءات عنباقاات م من زعم 3 07 رأئر به فقد عضا م على اثالغر 3 ثم دلت 
( لاتدركه الابضا أروه اك الأيصا ر) و (ماكان يه إلاوحيا أو 
اه حجات ) 
ران اول عدا ناش كار إلامن ا الآياتوالعلامات ؟ . 
وحدثنا هدبن كثير أخبرنا سفيان عن عيد المكتب عن مجاهد عن ابن 
توا عنه قال « احتجب الله من خلقه , بأربع : : شار وظامة ل 
أن نول عل اش فى عدا درت بأربع علامات » وأربع م خلال راوزلل اناير 
وظامة ؟ 
وخداثئها مومى بن اساميل عن باد بسلية عن أي غران اطوق عن زرارة 
ابن أوق رضى الله عنه أن الو بى جلي .- م د 1ت تاي 
حبر يل وقال يامد إن برنىو بينه سبعين حجابا من نور أودروت من أدناها حجان 


6 
لاحترقت . أفيجوز أنيتأول على جبر يل أن يقول : بين و بين الله ثعالى سبمين 
علامة ودلالة مننور» لو دنوتمن أدناها لاحترقت ؟ أم بو ل الك 1 حبر يل 
أنه لاستدل علىمعرفة الوأحد الأحد لما رأى وشاهد انه رعاذ فاك الا اله 
ار ل التوادعيت أنها دلائل على معرفة الواحد المعروف 7 أولم يكتف 
جب ربل بها رأى وعاين من الدلالات والعلامات على معرفة الله ؛ وهو السغير بينه 
و بانرسله » <تى استدل عليهبالحجب التى ادعيت أنه آيانه وعلاماته ؟ لورزقت 
أها المعارض شيعا منالعقل علدت أنماتدعى زوراً وباطلا . ولكن قال رسول الله 
2 د إن مما أدرك الناسمنكلام النبوة الأولى: إذا لم نستح فاصنع ماشئت » 
حدثنا عبد الله بن صال حدثنى بحى بن أبوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النى يكب قالد احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأد بع : 
بنار» وظاءة » ثم بنور وظامة » منفوق السموات السبع » والبحر الاعلفوق ذلك 
كله ضت العرش © 
حدثنا مومى بن ا“عاعيل عن حبابة بنتيلا نالازاعية عن أه حفص عن 
صفية ابئة جربر عن ام حكيم بنت وداع المزاعية رضى الله عنها قالت : سمعمت 
رسول الله مكار بقول « دماء الوالدة يفضى الى الحجاب » 
وك أ العارض فت ع مكل ذى عقل وعم أن الغاط هذ الروايات كبا 
مخالنة لما ادعيت من هذه التفاسير المقاوبة >وأن لله أ كثر من ألف آي وعلامة . 
فحكيف م يحتجب منها إلا بأربع جعلها دلالة وعلامة على معرفته * وسائرها 
لابدل فى دعواك . 


-ع/ا؟- 


)آنا الين 


ثم أنتأ 0 أيضًا 0 أن ان كان بك ال ت : ضك دراك فك 
طاغنا على الروايات التى نقلت عر: رسول الله يليه يشامرها اقبح التفاسير» 
ارط 3 | اقبيح الأ أويل 8 5 

فذو معها حديث أنى موءى عن البى مكلا أنه قال 2 يتجلى رينا كا 

ا إن 0 الملا قل دارد يل اس ك] ”سل 
تم . فقال لبق نعدم من رب لضحك خيرا « 

وحديث جار أِضًا عن النبى وك فى ضمك الرب 

فادعى المعارض فى تغسيره أن كت ل رضاه ورمة» » وصفحه عن الذثوب 
ا اناك شن لايق را ف 

فيقال لهذا المعارض لان كرت 6 رويت عن النى صلى الله عليه وس 2« 
إذ شمبت ضكر لضحك الزرع 8 لان َك الزرع لس بضحك 6 إعا هو خضرته 
ولضبارته بجعاتهمثلا للضبحك . فعمنرو بت هذا التفسير من العاماء : انك اارب 
رضاء ور هه ة 5 وال قات المرف قرول رول الله صل الله عليه وس ل 
ضلال » إذ شبت ضحك الله الى القيوم الذعال ا يشاء »ذىالوجه الكرم » والسمع 
السميع » والبصر البصير» لضحك الزرع لذت الذى لا ضحك له » ولا قدرة له » 


-وثاؤات 


0 الضحك و عماضحكه عثل 3 ركان ليس ل 
ويحك أيه المعارض إنضحك الزرع تارك ورهر نه وسطرنه .قروا نا مادام 


0) 


ا 0 لكل اد للولى وللعدوء لمن لسقيه » وأن يخصده . لاقصد 
مك إلىثىء ا لقصد! 0 إلىأولياه عتدما مجيه من قعالم 6 ويصرفه 
عن أعدا كه فما لسخطه من أفعاهم 


(١)قان‏ الك بمقى فى باب الضَّحدك من الأسماء والصفات بعد روايته خديث أورزين 
لعفن 2 1 نو اسن بن مبدى ااطيرى زحمه الله فيا كنب ل أو نصر انقتادة 
اناه أن الضحك فى هذه الأخيا بار بمعنى البيان 20 : ضحكت اللأارض 
اذا 2 ؛ لاا تبدى عن حسن النيات وتفتر عن الرهر كا يفتر الضاحسك عن 
الثغرء ويقال ضحكت الطلعة اذا بدا ما كان ذم! مستخفيا قال الشاعر : 
وض<ك المزن مما 2 0 
يريك بالضحدك اظرار ابرق ٠‏ وباللكاء المطر بت ثم روى البمبقى إسئده عن أبراهم 
ابن دعن د قال كت دع حيد بن عبد الرحمن فى «سحد النى و فعرض فى 
ل لضا 1 لمكت 
الذى سمعتك تذكر أنك سمعت رسول الله صل الله عايه وسلم قال : سمءت رسول 
0 صل الله عليه وسلم يقول ه ان الله عز وجل ينشىء السحاب ع فينطق أحسن 
لكان و يض حك أحدن الضدك وق هذا ا كيد مآافك. أبنو الحسن من التتان الور 
قال أبو الحسن : فمعنى قول النى على الله عليه وسلم د يضحك الله » أى يبين ويبدى 
دن فضله ونعمه مايكون حزاء لعيده الذى رضى عله : ثمروى حدرث آخر أهل الذار 
20 م . وقال : أخرجاه فى الصحيحين ثم ساقه من طريق مس.لم فى الصحيسح 
شم قال : فأما المستقدمون مى وُصدابنا فامم فهموا منهذه الاحاديث هأو قع الترغيب 
فيه من هذه الأعمال . وما وقع لخر عنه من فضل الله سبحانه . ول يشتخلوا بتفسير 
الضحدوك ؛ مع اعتقًا: أن الله ليس بذى جوارح وعسارج .وآنه لاوز وصفه 
شر الاسنان وفغر ال م . تعالى ابي عن شيه النحاوقين علوا كبيرا .أه 


ل ثلاؤف- 
فالدليل منفعل الله أنه يضحك إلىقوم ويصرفه عنقوم » وأن ضحك الزرع 
مثل على الجازء وضحك الله أصل وحقيقة للضحك . يضحك؟ا يشاء » والزرع 
أذ ااه ار ا فعيته ضحكا أبداً انم حتى يستحصد 
راما تراك ١‏ إن ضجك رضاء ورهن ققد عديتا وض رالا اك 
لد الع فيجتمع منه الضحك والرضا. ولايصرفه إلاعنعدو وأنت 
تننى الضدك عن الله » ونثد كله الرضا وحده . ولكّنجزءتمن حديث ألىموسى 
عنالنى صل الله عليه وس فى الضحك حتى تنفيه عن الله عءنى ضحك الزرع» مالاك 
من راحة فما بروى عنه ان مسعود رذاللَّه عنه مما يكذب دعواك » ويستحيل 
به تفسيرك 
حدثنامومى بن اسجماغي ل حدثنا حماد بنسامة عن نابت عن عنبدالله بنمسعود 
رذى الله عنه أن رسول الله ميب قال « ار رجل يدذل اللمنة رجل عشى يكبو 
على الراط م وتستغه النازمرة . فاذا جاوزها التفت إلبها . فقال : تبارك 
الذى أتمالىمتك . فترفم له الخنة فتمول :ا ار اذل ونا فيداني م لي 
إنه ليقول : يا ابن آم » أبرضيك أن اعطيك الدنيا ومثلها معها 8 فيقول : يارب 
أتستوزىءى » وأنت ربالعالمين ‏ فضحك ا بنمسعود ب ثم قال : ألا تسأللى مم 
ضحكت + هكذا فعل رسولالله مَييةٍ . م قال : ألا تألوتى مم اضحك8 فقالوا 
م تضحك 8 فقال : منض<ك رب العالمين منه حي نيقول : ألستوزىءلى. فيقول 
الله تعالى : إلى لااستردىء بك ؛ ولسكنى على ما اشاء قادر . فيدخله الجنة » 
او لاتسمع ايها المعارض من قول رسول الله متي دمن ضحكرب العالمينمنه» 
إنه لايشيه ضحك الزرع . لأنه لايقال لازرع : يضحك ء ولا يقال : ضحك من أحد 
ولا من انجل احد . و إنالم تجهل باز هذا فى العر بية . ولكنه على خلاف ماذهبت 
اليه . فد سمعنا قول الأعثى وفهمنا معناه وهو منمعنى ضحك الرب بعد إذ يقول : 


ا 
ماورضة من رياض الزن معشبة ‏ خضراء جاد عليها مسبل هطل 
إضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر لعميم 0 
فازرع مادام أخضر فرو ضاحك للشمس أبداً » لانمخص بضحكه أحنا : وله 
الصعرفه عن أحد ..والله لضحك إلى قوم ولصرفه ا 
وحدثنا موسى بناسماعيل حدثنا أبو يعلى أخبر: نا يعلى بن عطاء عن و كيع بن 
حداس”"' عن أى زيد العقييل عن رسول الله يكبي قال د دك ربنا من قنوط 


عباده وقرب غيره . قال أبو زيد : أيضحك الرب يارسول الله ؟ قال نعم . قال : 


7 


ان نعدم من رب يضدك خيراً » فهذا حديثك أيها المعارض الذى رو بته وثيته 
وفسرته » وأقررت أ النى ا قد قاله »ففى نفس حديثئكهذا ماينقض دعواك 
ل ألى رزين لانى مَكلبةٍ «أبضدك الرب» ولو كان ”سير الضحدك الرضى 
والرحمة والصذح عن الذنوب فقط . كانأبو رزن فىدعواك اذن جاهلا أن لابعلم 
أن ربه برحم وبرضى ويغفر الذثوب ؛ حتى يسأل رسول الله وه : أبيم ربنا 
و يغفرو إصفح عن الذثوب؟ بلهو كافر فيدعواك ء إذ لم يعرف الله بالرضى والرحمة 
والمغئرة . ؤقد قرا اراتك وعم ماذ, الله فيه عن رحمته ومغثرته وصفحه عن 
الذنوب ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النبى مل 0 ديرم :إنا 
سأله عنا لايعلم لاعزعلم ماعل وآمن به قبل . وقرأ القرآن » فوجد فيه ذكره . ول 
هد فيه ذكر الضحك . فلما أخبره النى مَكليّةِ أنه يضحك قال « لن نعدم من 
رب لضحك خيراً » ولو كان على تأو يلاك لاستحال أن يقول ابو رزين للنبى 





)١(‏ هر وكيع بن عدس ل لظم العين والدال المههلتين س- و حدس , على 
وزنه »إلا أنه بحاء مهملة ‏ العقيلى » أبو مصعب الطائفى عن عه أبى رز بن العقبلى 
وعنه يعلى بنعطاء فقط . وثقه ابن حبانو حديئه هذافىمساد أحمد هذا السند (5:) 


غ١٠‏ ءتان 
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ول 0 ناه نزت رز وى و بند ركف 0 قد امن وقراً قبل 
فى كت ابه ( إنه غفوررحم ) طعتل ونا اراك يل 
ْم ' تأنف دوهدا التأؤ بل حتى ادعيت علىقوم أدرالظة 0 يفسرون 
ضدك الله على مايعقاون من أنسهم ل ا د لال لي 
0 00 بيشيه شيا م نأفمال الله بشىء م نأفعال:الخاوقين. ولكذا نقول : هو 
س الضيدك « يضحك ”ا بشاء؛ وكا با 0 . وتفسيرك هذا منيود فىحشك 
فسرت تفسيراً أوحش من هذا أيضاً قلت : يحتمل أن يكون ضكه أن 
سدو له خلق من تخلق الله ضاحكا يأتعهم ميشساً ومعينا » ودليلا إلى الجنة 
وبحك أَبْها المعارض » ألا تسمع مافى حديئك الذىرو ينه وثيته ء نأدنين 
قال ل : رسو لك أيضتحك رنا# قال : ذم » ىا آل أخلق أ خاب 
بضحك م م قال < لان نعدم من رب عي «6 و يقل لانعدم منرب ؟' اق 
الضاحك 0 فى نفس حديئك لوقد عقلته» وأنىلك العقل مع هذا التخليط ؟ 
وادغيت لظ 1-7 لاضحك أبعد منهذا منالاق 7 فزعمت أن 
ال محك ٠ن‏ ركل ؛ أوستى» لت داك هك الل 
على السنة » يعنى أن الاق 0-1 وكلامهم لله 
“فال لك كأمها المعارض : : إذا ولت العر بية إلىلفنك ولغة أصحابك جاز فهها 
أن هنا التأه ويل > ع من هذا التفسير . وهذا م بين فى نفس 
حديثك الذى :رو بته عر نأف ززين عن النى ملق أنه قال له « اك رك 
ايساد الله » م يقل ”يضحك ربنا . ولوق لكذلك لكان جملا . إذ سأل 
رسولالل مكل أدضحك ارب الخلق »وقدقرأ ف ىكتاب الله ( وانه هوأضحك 
وأكى ) وال أن تال ألحد: أيضتحك اله الخلقء 1 قد عل كل الخلق آنا ” 
هر اضلدك وأكى . فلواشتغلت أمها المعارض فما تنقات فيه من مس 1 الك 


-ولاؤ- 
بوسف وغل , بن اسه ن ونظرائهم كان أعذر لك م نأن لتعرض لثل هذه الأحاديث . 1 
الصعاب ِ والمعالى التى كان إاستعنى من اتفسيرها العاماء أصماب العر بية |! 


فتفسرها بجبل وضلال 


ا : 


وفك لك أ بعض ماروى عن النى مَكليّةٍ فى ضحدك الرب ما ينض ١‏ 
اك ؛ <تى تضمه إلى حدرث ال لخ 7 فتعلم أناللّه ١‏ يوفقك فيها 
لصواب من التأو يل 

حدثنا يحبى اجانى وأبو بكر بنأبى شيبة عنهشم عنيجااد ء ىلا0 

عن أل سعيد رضى الله عنه عن البى مكلا َي قال د ثلاثة يضحك الله تعالى المهم 
بومالقيامة : رجل 3 من الا بل . والقوم! إذا صمُوا للقتال . والقوم! إذا صنوا للصلاة ». 

اناد اعرد ضأنهنا الضحك لايشيه ضحك الزرع الذى تأولته لأنؤحك 
الزرع لايخص ا ولابصرفه عن اناك تعالى يضحك إلى قوم و لصيرفه 
0 قوم . 

5 هشام بن عمار الدهنى ء عن اتعاغيل بن عياش جد ى بحخير بن سعد 
عن خالد بنمعدان عن كثير بنمرة عن أعيم بن مار قال ,د جاء رجل إلىالنبى 
2 فقال : أى الشبداء أفضل ؟ قال : الذي ن يلقون فى الصف ولا سك 

وجوههم حتى يقتلوا» أوائك اللزين يتلبطون فى الغرف العلى من اللنة ”" يضححك 
الهم ربك و وإذا ضحك ربك الى عبد فى موطن فلا حساب عليه 20 
ْ وحدثنا عبدالله بن 0 0 أفشريع الكإئرف ان عبيداللّه بن المؤيرة عن : 
)١(‏ هو جبر بن نوف اليكالى ‏ بكسر: اليه اوسدةانت الكو - 
و شرن أى برعو در يضطح ون والدية 0 أحد رجا دبىر؟ ) 
«الذين ان يلقوا فى الصف يامتون وجوههمءو يظبر أن ماهنا أة. 0 الله 
أعل 1١‏ دو [ناضحك دبك [ل,عبدق لد أياء 


مات 

ألىفراس عن عبدالله بن مرو بن العاص رضى الله عنها قال « يضحك الله إلى 
ساح الحر ثلاث هرات : حين بركيه و 4ذلى ه نأهله » وحين عيد متشحطا ء 
وحبن .رى البر 8 

عدثنا امد بن وس ل د نأف ا مض أى ادرف 
0 ىال ك5 عن عبد الله بن مسءود رض ا عنه قال «إن الله يضحك إلواثنين 
رجل قام من جوف الليل فتوضأ وصلى » ورجل كان مع قوم فاقوا العدمء فاممزموا 
وحمل عامهم الله يضحك اليه » 

زوى عنالنى صلا أ أنه قال دان الله بضيحك من رجلين قت ل أحدها صاحبه 
وكلاها داخل الجنة . مشرك قتل 0 م 8 فيتشهد لعد » 

6 000 را ان 
الزهرى عن سعيد بن السيباء نألى هر برة رذى أن عه ن النى وكا 

وحدثناه القمنبى عن مالك بن ل 0 أى الزناد عن الأعرج 1 أى هربرة 
عن النى ب 

حدثنا معد ين 0 حدثنا اسماعيل بن 5 رك عن غدل 
ابن |سماعيل السلمى عن عبد 0 بن ألى الهذيل 1 نعم | بن مسعود يدول « إن 
النّه لض 000 نر ء فق الاسواق > 
حدثنا د بن عبيد الله بن مير حدثنا بزيد هارون خدثنا إسعاعيل بن زكر يا 

أبو زياد عن مهد بن |سعاعيل السامى عن عبد الله إن أنى اهذيل أنه مع ابن 
مسعود يةول « إن الله تعالى يضحك » 

حدثنا اسحاق بن راشد عن أمعاء بنت بزيد بنالسكن قالت « لا توفىسمد 
رد ل ل ا اراد ان 
ل ل او لك 


-141- 

ابن معاذ صاحت أمه ؛ ققال لها رسول الله ملي : ألا برقأ دمسك » و يذهب 
0 اك اول محكان النك 

ذا كل لم ل م المعارض منضحك الزرع ما كان يقول 
النى مكب د أول من ضحك الله اليه » لآن خضرة الزرع ونضارته بادية لأول 
ناظر ايها وآخره » لايقصد بضحكه الى تق » ولابصرفه عن شق » ف؟ تدحض 
فى بولك » وتعثر فى قولك » وتغر من <ولاك 8 

أولم تقل فى صدركتابك هذا : ان الله لابقاس بالناس » ولايحل لارجل أن 
يتوم فصفاتء مالعقله من نفسه ؟ وأنت تقيسه ف ضحكه بالزرع . فكيف بالناس 8 
وتنوم فيه مايتوم بالزرع . 

دادعت انضاى عدر كاك هذا أن لاكررق صنات اللا باد لاف 
ا ار لراك 
ال ار ' رق أكايك :اه لعن ل الديية 
ادامرا ند من ميو فيه ءا لاتدرى » أمصيب أنت أم خخطىء 7 
انا ا رلك لمر يميه إقان ل لقان لور ل رف 
دن ركنا وتمل سي كر دا فى سيان كنا 
0 تمل خلاف ذلك كذا » ومتمل ففىكلامه كذا كا ؛ والاحمال لنغيد 
الاين دي تن راك غير مبين » <تى تدعيلله فوصفة من صفاته ألوانا كزيرة 
ايت ل اعت ل داك فا فك 1 لاس الل 
صواب التوحيد» وأنت دائب هل صناته وتقيسها عا ليس عندك يقبن 8 
ولحكنا نظنك تقول الثىء فتذساه » <تى يدخل عليك فيه ما يأخذ حاقك 
ويكظمك . والعجب من رجل يدعى على قوم زوراً وكذياً 0 يشبهون الله بادم 


0 3 3-5 7 1 
ف صورقه 0 يدعي بذاك عاييم دترا » وهو الشمهة ق بدو باقطم من در يه ادم 2( 


لمك 
عن ب وفى مععه بأصم ون مح بوحة القبرة وري لاز ماكلا 


عع 


فى لعمرة ؛ 
وفى كلامه تأر » حت تنوم ىكلامه أنه مث كلام الخبال والشجر » وفى ضحكه 
بالزدع الأخضر . فكيف يز لنفسك أها المعارضمنذلك ماتجحده على غيرك 8 
. لقد احتظزت واسما ‏ وكا احتججت اذهبك من باطل احشمل » وما احتج 


3 


تيرك فيه من:خق بطل #درو يدك بالقضاء فلا تعجل » فنزل قدمك » وتستجهل 
وتفتضح بها عند من عقل . ولأن لم يكن لاجبمية من اإجج إلا ما حكيت عنهم 
دان العايات المستشنعة » والتفاسير المةلو بة ما أسديت الهم بعالم له 
وقد زدتهم بها فضيحة . أوتضيف اليهم هذه التشانيع القببحة » فكشنتعهم 
الغطاء فما كان بينهم هينمة فى خفاء 
ندل ونويع لاحت ااام الى أن الله قن ملا لمر لح إن له أل 
كأطيط الرتحل . ثم فس قولالشعبى : أنه قد مللأه] لاءتونعم| » حتى إن له أطيطا 
” لاعلى تحميل جسم . تقد حل الله السموات والأرض واللبال الآمانة فأبين أن 
فنا ناكد ليست ببجسم فكذاك حتمل ماوضف عل العرش 
ا لت انالك لس دل 
العرش #تإنها عليه لامه وتعماقه »فلم ببق من إتكار الءرشغاية بعد هذا التفدير 
ويلك .“قن 1* يكن علالءرش: بزعمك إلا 1 لاؤه ونعياقه وأعمره ثها بالالعرش يقط 
: 0 الآلاء والنراء ‏ لسكأ نه عندك أعكام المجارة والصخور والحديد فيقط منها 
العرش » مع أنك قد ححدت فىتأو يلك عدا أن يكون علالعرش شىء مز الله » 
ولا من تلك الآلاء والنعماء . إذ شببتها جما حمل الله ال.دوات والآرض والجبا 
م نّالآمانة فأبينأنتعمانها . فقد أقررت ,أنه ليسع ل العرش شىء .لآنالسدوات 
والآرض والجبسال إذ أبين أن حملن الآمانة لم يحملين الله شيئا» بل تركين 
خاو منزلك الامانة وحملها الافسان إنه كان ظاؤما جبولا : 
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ففى دعواك .ليس عل العرشثثىءمن تلك الألاء والنياءالتى ادعيت » كا ليسعلى 
السموات والارضوالجبال من تلاك الأمانةثىء. فنا أنالسموات والأرضوالجبال 
خاو من الآمانة كذلك العرش عندك خاو من كل شىء عليه 
فانظر أيها الجاهل إلى ماتوردك هذه التؤاسير من المهالك » وما بجر اليك من 
الجبل والضلال. فتشهد عليك بأفبح امحال.. ول تتأول ففالعرش فصدركنايك 
تأويلا أغش » ولا أبعد من المق من هذا 1 
وادعيت بض ان قتادة روى عنالنى َه قال دلا ل خلقه استلق 
٠‏ ووضع احدى رجليه علىالأخرى » ثم قال : لا يذبغى لأحد ان يعقله . ثم فسمره 
المعارض بأسمج التفسير وابعده من المق . وهو مقر ان الننى بيك قد قلله له  ,‏ 
فزعم انه قبل فىتفسير هذا الحديث « ان الله تعالى لما خاق اماق اسيتلق » 
فتفسيره : أنه القاهم ويئهم » وجءل (عضهم فوق لعض . وذلك قوله «وضع احدى 
رجليه على الأخرى > فيحتدل انه اراد باليجل الماعة الكثيرة . كتول الناس: 
وجل تجراد . نسب تلك الرجل الىالله 5 نسب روح غيسى الى الله بالاضافة 
فاق رجلا على رجل » اى جماعة علىجماعة فىدعواه ْ 
فيقال لهذا المعارض : من يتوجه انقض ه ذا. الككلام من شدة استحالته 
وخروجه من جيع المعقول عند العرب والعجم » حتى كأنه ليس من كلام الانس» 
ومع كل كلة منها شاهد من نفسها ينطق لها حتى لاحتاج لها الى نقيضه » و يلاك 
عن المت هذا التفسير ؛ ومنعامك 8 وعدن روريت هذا #فسمه حتى برتئم عنلك 
عاره ويلزم من قلله » فأغرب بها عن ضحكة » وأعظ جاءن سخرية. , 
وحدك أخاق الله خلقه فسماهم رجلا له ء نم ألق رجلا علرجل بعضهم على..ض. 
0 كانوا فأخذص ل ع الف 7 اي الت ا يت 
استلقي فى معنى ألفى ‏ فانكل تجده فى ثىء من لغاتهم . 1 


84لا 
7 ا عجب منذاك كله احتجاجك بلاك المةاوب على ترك هذا دول الشاءر ؟ 
ع رك الا والروك ا ال" من الرجل الهانين أرجل 
ويلك ب اما قال الشاعر : رجل من الناس » ورجل منالعانين . وم يقلرجل 
ن الله 2 1 | ار 01 ن الله الى 0 0 0 
انتتحلت أنت فيه قول الشاعر ها ببته به ٠‏ اوتكم بهذا ينون 0 0 وس لغرية 
مثلك فقمهها والمنظور اليه . 
وادعى المعارض أغ 1 على قوم أ مم يشولون ف تنسير فول الله( ياحسسرنا 
على مافرطت فى جنب الله ) قال : يعنون بذلك انب الذى هو العضو . وليس 
على ما يتوسمونه . 
فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك » وأخفه على اسانك » فان 
كنت صادقاً فى دعواك فأشر بها الى أحد من بنىكدم قله » و إلا فلم تشنع بالكذب 
على قوم هم أعل بهذا التفسير منك» وأبصر بتأويلكتاب الله منك ء وم نامامك 8 
إنها تفسيرها عندهم : تحسر السكفار على مافرطوا فى الاعان والفضائل الى تدعو 
الى ذاتالله تعالى . واختاروا عليها الكثر والسخر بة بأولياء الله . فسماهمالساخرين 
فهذا تفسير الجن ب عندم . ف نأنبأك انيمقالوا : جنب منالجنوب . فانه جل هذا 
المع ىكثير منعوام الملين » فضلا عنعهائهم . وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه د الكذب انب الاعان > وقال ابن ور لانجوز من الكذي جد ولا 
هزل » وقالالشعبى « من كان كذابا فهو منافق »> فاحذر أن تكون منهم 
وروى المءارض ع عن اسرائيل عن ثوبر بن فاختة عن ابن عبر عر:_ اننى 
0 أنه قال « إن أدلى أهل النة منزلة » من ينظر ادي نسي الاك 
سنة؛ٍ وآ أ كرمهم عل الله من بنظر إلىوجهه غدوة وعشية . ثم ثم تلا( وجوه ومكك ناضرة 
ا ا) 
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5س انكر لسار إل و نظا إلى ما اعد الل لم من 
النظر إلىجنة هى أعلى الجنات 

فيقال لهذا المعارض ؛ قد جئت بتفسير طم علىجميع تفاسيرك ضحكة وحبالة . 
ولو قد رزقك الله شياً من معرفة العر بية لعامت أن هذا اكلام الذى رو يته عن 
رسول الل ميلك مبذا السياق وهذه الآلفاظ الواضحة لامحتمل تفسيراً غير ماقال 
رسولالله ملب » وتلا تصديق ذلك من كتاب الله تعالى . و إعا قال رسول الله 
مَل د إلىوجه الله » وم يقل الى وجوه ماأعد الله لم من الكرامات . ومنسمى 
منالعرب والعجم مامد الله للأهل النة وج 0 50 :وف أى دورة من القران 
وجدت أن وجه الله أعلى جنته # مالقى وجه الله ذو الجلال والا كرام من تفاسيرك 
بر ا اكه الله لأءل الجنة 2220 اله ومة ضمل وجه 
القيلة 2س تر ره لالط . وإلله ساتاك عا ارا رديه 
ذى الجلال والا كرام . فان كان يا ادعيت ان أ كرمهم علىاللّه من ينظر إلى وج/ 
ا مواد كرامة التى يتوقعونها م الله « أفليس 5 قد قال رسول الله صل ى 
حديئك يط « إن أدناهم منزلة ينظرون إلى ما أعد الله لهم م زر جناته وتعيمه 
وكراماته ناه سن يإن الآدنين منهم يتوقءون 0 الله مايتوقم 
أ كرمهم » و إنظرون إلى أعلى المنةكا ينظر أ كرءهم . فا »وضع عييز رسول الله 
مله الأدنى بالنظر إل 1ك 0 . نالع الع ال و عليه 
اذ كلهم عن النظر إلى ماأعد الله ل فيها غير محجو ببن » ولا عن التوقع #نوعين 7 
حتى تلا رسولاللّ ملي فى الاك زمين متهم مالم يتلو فى الأآدنين منهم ديا لوجبه 
ذى الجلال والا 0 اي ا.عواك . فقال ( ووه بومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة) ول يقرأ : إلى كراماتها ناظرة 8 فسبحان الله مأأوحشها م نتأويل » وأقبحها 
من تفسير » وأشدها استحالة فىجميع لغات العالمين . فسبحان من لميرزقك من 
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الفهم إلا ماترى . لو نكر بهذا السكلام صبيان الكتاب لاستضحك الناسمنهم 
فكيف رجل يعد نفسه فى عداد علاء أهل بلاده ؟ 

رف امرض ا : أن المجاج بن غد روى عن "اين جريح عن الضحالك 
عن ابن عناس 3 70 اك ربه مستبن فى صورة شأب 1 « 

وروىحناد .بن سامة عنقتادة عنعكرمة عنابن عباس أن البى م درأى 
ريه جعدا اعرد عليه حلة خضراء » 

فادعى المعارض أن أهل الم فوا هد| ان هذه صفة حتريل الف 4 
براه حت بل علا لله ادر كه جين ازاعانا .فيا عار 1 راي الا 
وهو الصورة التى شاهد ببصره . وكات الصورة صورة جبر يل 

فنانا لهذا المعار ضالمناقض : أليسقد زعت فصدر كتابك أنهذا الحديث 
منوضع الزنادقة . ثم تدعى هاهنا أن أل العم الك سب ل لات 
صاحب غلم يفسر أحاديث الزنادقة » أو يوه الناس أنها عن رسول الله لا : 
إلا أن يكون زعماوك دؤلاء المعطلون ؟ وكيف تثيت الشهادة على حديث الزنادقة 
ان هذا تفسيره ؛ أو ليس قد أنبأناك فصد ركتابك هذا أنهذا وما أشبهءن 
الروايات يعارضه حديث ألىذر عن سولاك 0 د قال د هل ا بك؟ 
قال : نور ألى أراه » و بقول عائشة رضى الله عنها « من زعم إن إلى ” 
فقد اعفظ علىالله الفر ية لآن الله قال ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأآبصسار) 
غير انك فسرته تفسيراً شهدت فيه بالكفر على رسول الله مكب ؛ إذ ادعيت 
اند رارق جر إل فى عور فقن .ريه واله قال (عدر ريه 01 ره 
انه ربه . فتفكر ايها المعارض فيا يجلب علميك تأويلك هذا من النضائم » حين 
تدعى ان رسول الله وك ل عرف جبر يل د الله تعالى » حتى يرىصورة جب ربل 
فى دورة شاب جنك فدعر ءانه رن رمك ل ولديكيانك م كر 
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لك م أن تتعرض هذا وما أشمبه تت درك : انمه أهل العم قالوا :انهذا 
صورةجير بل . ن. 0 أهل الع "معت هذاالتفسير؟م م اليه . فانك لا لسنده 
العن عر السك 
وقد عامناً نك إتما تغالط المهال عثل هذمالروايات لتدة بترلا اتعالى( وخوه 
«ومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقول رسولالل مل د ا 0 00 ديع يوم القيامة بك 
ترون الشمس والقمر ليلة البدر » ترم الناس أن هذه الأحاديث الى 6 ها 
وتلتمس طا هذه العايات كالى وين ف اله اول ونا 10 ا لايدة 
ثلاك يعثل هذا التفسير المقاوب » لما 9 فد تسترا ر: النى وكلاةة بأسا نيد 
كالصذور . فلا يدفم إلا , ارام ار ناريح العناء فقد علمنا <ول ماذا تدور 
وان تغر عثاها إلا كل مغرور 
واحتج المعارض أيضاً فى إنسكار الرؤية بحدرث رواه « أن خالد بن الوليد 
ا ا وى لات نان ل كنك لا شالك ات 
اشقد أهانك» 
قال المعارض : فهذه رؤبة 0 لارؤ به بصر : قال بعنىالمؤمنين لايرون دممنوم 
القيامة إلا كندو مارأى خالد بن الوايد فىدنياه 
قال المعارض : وفسر قوم أن الرؤية للشىء أن يكون على الل . 5 قال تعالى 
( ألم تركيففءل ربك بأصعاب الفيل) وليره إلا بالمعرفة . وكلشىء تدركه بالرؤية 
0 وكثره . فالله المتعالى عن ذلك إنها برى بدلائله ؛ وآآثار صنعه . فهى شواهده 
لا الذىيعرف علاناة ولا قاس حاسة . فاذا كآرنف لوم القيامة ذهي تالشكوك 
وعرذوه عيانا . لا بإدراك بصر . م قال : فان كان بالروايات فياهنا سااك اكه 
معارضة . و إن كان ما يحتمل التأ ويل فباهنا ما 1 بط 
فيقال هذا المعارض : أما الروايات فا نراك تج فى جميع ماتدعى إلا بكل 
أعرج مكدورء بالتجهم»شهور . وفى أهل الدنة مغسور . وأما المعقول الذي تدعيه 
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م نكلامك فقد أنبأناك أنه عندالعرب يبول ؛ وعند العامامغير مقبول : لا فى 
تق الأ كن ل اماما ا 2 ورك ل ا فرلن 
بأن الله لما قال ( لاتدركه الأبصار ) وروىأبوذر رضىالله عنه عن النى كلق أنه 
قال د نور» أنى أراه 8 » وقال النى وي د إنكم ان تروا ر 0 وتوا » 
امنا بها قال اللّه ورسوله . وعامناأنه لايرى ف الدنيا ؛ فلها قال ( ألم كيف فعل ريك 
بأصحاب الفيل ) علانا أنالنى مكلا يدرك ول بر 0 ولد عام الغيل. فاستيقنا 
اند يه عل كت ال زر إن بر الك اا 
مد الظال ولو شاء عله سسا كنا ) فاستيقنا بقوله : إنه لم بر ر به أنهذا ليس برقية 
الله عياناء وأنه رؤية الثعل ومد الظل الذىبرا شيدفا. ودف لكان 
ابن الوليد : إلى رت اله قد أهانك . لاجماع السكلمة من الله ومن رسوله ومن 
جميع المؤمنين أن أ بصار أل الدنيا لاتدركه فى الدنيا . كبن حد الله لرؤبته د ف 
الآخرة بقوله ( إلى ربها ناظرة ) عامنا أنها رؤية عيان . وكذلك قال البى عل 
حين سأله أو ذرهل رأيت ربك 7 دور أتى أرآه » فلما سأل اصحابه « أثراه فى 
الخيرة 1 قال : ننم كرؤية الشمسءوالقمر ليلة البدر» 
وأما تفسيرك أنرؤبة بوم القيامة رو بة آيانه ودلائل لا إدرالك بعر . فاذا رأوا 
آيانه ذهبت الشكوك عنهم . فهذا أش )كلة ادعيتها على المؤمنين م نأصحاب النى 
وك أنهم مانوا شكا كالم يعرفوا ربهم حتى يرو آياته نوم القيامة . قبا تذهب 
الشكوك عنهم ,ومئذ 
وبحك . أما علمت أنه لن يعوت أحد وفى قلبه أدنى شك من خالقه إلا مات 

كافرا # وكيف يعترى المؤءنين يومئذ الشكوك ؛ٍ والكفار يومكذ بر بو بيته وقنون 
لابعتر مهم شكوك 4 فانكانت الشكوك يومئذ تنزاح عن اإؤمنين با تصف ٠‏ 


مة 
الدلالاتوالعءلامات 3 من غير إدراك إحسر ؛ فكذلك إلسكفا ركاب قد رن ومكد 
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آيانه وعلاماته » من غير إدراك بصر . فانزاحتعنهمالشكوك , فضاروا كااؤءنين 
فىدعواك . فا فضل” بشرىالله ورسوله للمؤمنين عل الكفار الذينقال اللهعنهم فكتابه 
(كلا إنهم عن رمهم يومئذ لحجو بون 7 !) 
وحك. ا والءزف خسن ماتدعى على الله ورسوله » وما تقذف به المؤمنين 
إذ الشكوك فى ر<دانية الله تعالى لاتذهب عنهم الافىالآخرة ويوم برونآيانه وعلاماته 
0 ما احتججت به منقول خالد بنالوليد <بنقال « ل تال قد أهانك» 
فثلهذا جائز فها أنت منه عل يقي ن أنه 1 بر ؛ يلم يدرك » ول مكن م 
في يرجى إدرا كه لبد فلا وز فيه هذا الجال إلا حجة واضحة مر كتاب 
مسطور» أو أثر مأ ثور ؛ أو اجماع 1 لاف 
كر امور رذىالله عنها يوم مات النبى 0 فقالعمر « إنالنى 2 م عت» 
فقال أبو بكر الإتسمع قولالله تعالى ( انك ميتم ميتون ) (وما جعلنا لبشرمن 
قبلك أفان رمت فهم الخالدون 8 ) إنها عنى أنو بكر رضى الله عنه : ألم تسمع الله 
ال لف كا آنا لعل من جميع العلماء قد أحاط يأنه لم إسمع كلام الله 
ل دم غير موسق راك العم يذلك ا 5 كاك عنه 
عنىقوله » لا السماع من الله . وهكذا قصة خالد بن الوليد» وقول «ألم : إلى ربك» 
لاحاطة العم أن ذلك لم يكن . فلا يدفع ما أحاط الم أنه لم يكرن ما أحاط اللم 
أنه كائن . 
ومثله قول الكيت 
ردت الله إذ فى ارارا "٠‏ وأاسكم فشك فاطنينا 
لنا جءل |1 كارم خالمات تناس الفياء ولنا ابيا 
لذ نرف إن احلا كن خق الله م يجده عيانا فى الانيا عامنا أن قول الكيت 
2 وتان » يرايك به به المكازم التىأعطام الله 


مك 


وادعى المعارض أنِطاً عونا را أت عا ران نكجارح العين من 
الانسان وآرادوا كيك . واحتجوأ بقوله تعالى ( ولتصد نع على عينى ) ( وأصنع 
الثلك بأعيننا ) ( واصبر لمكر بك فانك بأعيننا ) 
قال المعارض : والمعقول بيسن أنهذا يريد عين القوم ؛ يمنى رئيسهم وكبيرم 
ولا بريد جارحا . ولكن بريد الذى يجوز فىالسكلام . وقال ابن عباس فى قوله 
( فنك بأعيننا ) يقول « فىكلاءتنا وحفظنا » ألا ترى إلى قولالقائل : عين الله 
علك ,يدول ١‏ الت ف حمطا ان وكلوديه 
فيال هذا المعارض : أما ماادعيت أنةو, ما يزعمون أن لله عينا . فنا نقوله . 
لأنالله أعالى قاله ورسسوله قاله . وأما جارح كجاررح العين من الانسان على 0 
فهذا كذب ادعيته عليذا عدا » لما أنك تلم أن أخنا لادوله . غير نك لحار 
اع 6 ؛ ليكون نجع لضلالك فى قلو ب الجهال واكاك لايصلح منه جد ولا 
هزل . فن أى الناس سمعت أنه قال : جارح مكب ؟ فأشر اليه .فان قائله كافر. 
فم تقر قولك : جسم جك زاءناء وجوارح ؛ وأجزا ا ا 
التشنيع علينا أ نكف عنوصف الله يها وصف به نفسه ىكتابه م وما وصقه 
الرسول . وحن وإن ل نصف الله بجسم كأجسام الخلوقين ب ولا بعضو ولا بجارحة 
لكنا نصغه با يغيظك من هذه الصغاتالتى أنت ودعاتك ها منكرون . فنقول 
إدارات الاح » الفرد الصمدالذىلم يلد ولمبولد وم يكن له كنوا أحدء ذو الوجه 
الكرمء باح » والبصر اليصير » نور السموات والارض . وما وصئه 
الرسول و ففدعائه حين يقول « الاهم ار السموات والارض » وك قال 
أيضاً «نورء أنى أراه © وكا قال أب نمسعود « نور السموات والأرض مر نور 
وجهه » والنور لا يخاو إن أن ييكون له إضاءة واستنارة ومنظر ورواء» وأنه يدرك 
يوم بحاسة النظر 000 عدا بك يدرك الشمس والقمر فى الدنيا . 


-ذؤطؤ- 
وكا سي | تعالىع نأعدن الناظر بن فى الدنيا رحمة لهم» لآنه وجل فى هذه 
الدنيا هذه الأعبنالخاوقة القائية لصارت كجيل موسى دكا . وما احتملت النظر 
إلى الله تعالى. لآانها أبصارخاقت للفناء لاتمل نورالبقاء . فاذا كانت نوءالقيامة 
ركنت الأبصار للبقاء فاحتمات النظر إلىثور البقاء 

رانا تسرك عوابن عباس قعناه الذى ادعياء لاما أدعرت ألت . يدول 
بحنظنا وكلاءتنا بأعيننا . لأآنه لايجوزفىكلامالعرب أنبوصف أجد بالكلاءة إلا 
وذلك من ذوى الأاعين.. فان جهات قم لنا شيئاً من غير ذوى الاعين بوصف 
. إالاصل كادي من آل النطار . وقد يكون الرحل كالنا من عي 
نوكن لاخار نكن «نذوى الاعين. وكذلك قولك : عين الله عليك 
فافهم ٠‏ وقد 53 اك بعضهذا السكلام فصدر كتابنا ؛ غي رانك أعدته لحاجة 
منك » واغتياظا علىءن يون برق ية الله يومالقيامة » كاغتياظك و إفراطك علىرمن 
زعم أن كلاءالله غير مخلوق . فألزم يجبله من لايقول ذلك الكفر . وهو الكافر 
عيانا فيا بتكاف مالم يؤعى به . وم يتكلف فيه السلف ء لجاء بالظلم الجرى فهو 
مله آمنعلى نفسه » ولايرضىحتى ينس بالمؤمن التق الكاف عن الوض فيه إلى 
السكفر » ثم وصف أنالكلام الناطق لايسمى محدنا متى ماقاله » ولا يتركون من 
عرفوجه الكلام منالكتاب والسنة 

فيقال لهذا المعارض :لا كرهذا الاختلاط غير أن الدليلعليك؛ لآنك 

لاتيدى كلهذا إلا عنخرفة » فأين لك ل لابرون الكلام من الناطق محدثا " 
فد فهمئا مرادك م هذاء سوا أنهم لابرونه متخلوقا محدنالله » فقد صدقت فى 
دعواك علمهم : لايرونه حدما لله كا ادعيت» ومنراء محدثا ل عدوه كافرء لآن ‏ 
'مذهيه فىذلك أنه كان ولاكلام له 

نا قولك 1 بتكم فيه السلف ء فقد انبأناك فصدر كتابنا هذا م 


ات 
ويه ون السلف الذين كانوا أعل الله و يكتابه من سلفك الذن احتجيك 08 03 ال 
المر يسى وابنالثلجى ونظرائهم ‏ وأما مانصف عن نفسك من الكف عن انلوض 
نه قئل رن مدن ع ١‏ لك الوا لال ول 6 لقتنا اكاك 
م فيه أقبجمنك ماك 
تأويلاء وأقل منك اصابة ‏ فئلك فى وعظك كلذين «أمرون الناس بالبر و ينسون 
جم 
ا قولك 9 درن من عرف وحوه اكلام 0 هذا الكتاب عن 
نفسك وعن إمامك المر دسىوابن الثاجى ب فقّد | نقلبت لغاتالعرب » فصار المنكر 
منها معروفا والمعروف كا 3 ا 0 والعجمىعر 1 « لآن تفاسيرم هيده 
كلها مخالنة للغاتهم 
نا الذكاة والسئة فيعيدان من أمتك هؤلاء الذين تأسيهم إلى معرفة وحوه 
السكلام بالكتاب والسنة » لما أمهم لم يتركوا لهل السئة ححجة من كتاب الله على 
الجهمية والزنادقة إلا تقضوها بخرانات وعمايات » ولا تركرا لانى طبّةٌ حد 
صرحا ناقضا لمذاهبهم إلا ردوه بتلك العايات. لقدتركرا. معرفة كتابالله والسئة شرقا 
ومغريا . فثل انتحالك طؤلاء بحسن !ل كلام ما يوافقالكتاب والسنة ؟ قالرسول 
الله كي د المتشبع بعالم يمط كلابس ثوى زور » لأانهملم يؤنوا فبها من البدس إلا 
خلافمامغى عليه أسلاف المسامين من أهل البصر . قارن جحدتة فهاهنا رواياتهم 
وتفاسيرم إذا نظر فببا الناظر استيقن بضلال تفسيرك » واستدل على قلة ع 
ال ادك منها 1 فا ندرى أى زعمائك هؤلاء الذين لنصرون وحوه الكلام ؟ فان 
كان هؤلاء الذين حكيت عنهم هذه الهايات » فقد أنباًناك بتناقضها واستحالتهاء مما 
حلب علمهم م نأنواع الكفر الذىلاتخرج لم ممما . فنهؤلاء الذين حكيت عنهم 
و<وه الكلام من زعمائك ,1 ار سي المشهور بالتجهم 0 فقك أنبأناك عورة كلامه 


لاطا 
وكذلك ابنالثلجى » وكذلك رضرارء ذاك الزنديق الذىينتحل بع ضكلامه . 
ويكنىعنه . فان كارن أه لالبصر دؤلاء » وأحسن اكلام عندك ماحكيت عن 
هؤلاء » فالى الله نبراً ثما حكيت عنهم . للذناء والنوح ونبيح السكلاب أحسن مما 
حكيتعنهم منهذه الممكاياتالتى لاتنقاسىكتاب ولاسنة ولاإجاعء أحسدتهم 
أ أيها المعارض فيا أصابوا بهذه التعايات منوجوهالمق8 أم فما نالوا من المراتب 
السنية عند أهل الاسلام » والثناء الحس نعل ,لسن المؤمنين »حتى | تتحلتمذاهبهم 
واحتججت بكلامبم» حتى تنال بهمو بذ كرم من شرف الدنيا ماثالوا 8 إذ بدعى 
أحدم زنديق . والآخر جبمىء والآخر ترس المهمية » يعنون ابن الثلجى. وهنيع 
لك ميراممغير حسود ولامغبوط . فبأى متكلممنهم تستطيل 8 بالذىزعم أنكلام 
الله تعالى محدث خاوق ؟ أم بالذئقال: أسعاء الله محدثة مستعارة مخلوقة ‏ أمبالذى 
زعم 1 التى ويب رأى جبريل فصورته ققال له يارس ؟ وما أشببها من فضأ 
ماحكيتعنهم ىكتابك هذا كثير. أهؤا لاء عندك أهل البصر ف الكلام »وأهل 
المعرفة بالقييز؟ ققد أخبرناك أنالنوح والغناء ونباح السكلاب أحسنمن كلامهم 
وتفاسيرهم 
ثم زعم المعارض: أنه فرغ من الخد يعن الأحاديث المشتمبةوابتدأ فىالتوحيد 
الممقول . ثم حكى فىتفسير التوحيدكلاما ليس من كلام أهل الفقه والعل . ول جد 
شيئاً منها فى الروايات 
ال يالك النجل : هلعرفت اناق بلله ؛ أوعرفتالله بالماق ؟ فيقالل : 
معبودك هذا ماهو ؟ ومن أى ثىء هو 7 وماصفته 8 وما مثاله 8 ثم فسرها بتفاسير 
ال ل موسوم بالعلم منمضى وبمنغير . فم سية 
اسل من الامساك عن جول الجاهلين .وكثيراً منها قد فسرت وصدر كتابنا هذا 
مم١‏ - عتان 


-145- 
فآن 1و ند الله تعالى م نأمة عد صلى الله عليه وسل إلامن قامجهده الكرافات وحوابائها 
ماءن أمة مهد صلىالله عليه وس عند هذا المعارض موحد . وقد فسرنا للمعارضمن 
تير التوحيد ماكان فيه مندوحة من هذه التخاليط : أنه قول لا إله إلا الله وحده 
لاقيزيك له .هذا تفسيره المعتولة وه كلة التقوى » والعروة الوق » من حاء 2 
ا لمم يوحن الله تعالى . وه الكلمة 
الى طلبها مد ظيةٍ من عمه [ أنى طالب » ليحاجج له بها عند الله | وهى الدليل 


على اسلام |أرجل و إعانه وتوحيده 
ويحك أبها المعارض ؛ أو لم تزعم أنه لا جوز نان 


سكم 1 
خاصاً فقد وحد الله 'ثعالى . ومن بجىء م6 


منْالجواب هذه العلات ان تهرك إلى المأ فالتوحيد » واعلطأ فيه كفر 7 فين 
انث عن نستك لما نديتاليه غيرك من اعأوض فيه وما اشبهه ؟ 

م غاد المعارض الى انعاء الله ثثانية فادعى انها محدثة كاهاء لآرث الاسماء فى 
النا » 'ولايكون لنخل إلا من لافظ . إلا ان من معانيها ها هى قدعة ومنها حديقة 
8 للممارض أمعاء اله فى صدركتابنا هذا ب واحتججنا عليه بها تقوم 
به الحجة م نالكتاب والسنة . فلم يجب إعادتها هاهنا ليطول بها الكتاب » غبرأن 
قوله د هئلنظ اللافظ » يع ى أنه من| بتداع الخاوقين بألناظيم . لآنالله تعالى لايلفظ 
بذىء فىدعواه » ولكن وصفه بها الخلوقون .فكلاحدث فعل»فىدعواه وأعارهالعباد 


وقد ف 


0 


اسرذلك القعل . يعنى زه لا خلى معو خالقاً . وحبن رزق “عوه رازقا . فين خلق 
اماق فلذك تعره مالسكا . وحين فعل الشىء موه فعالا.. وكذلك قالوا متهاحديئة 
-ومثها قدعة .فأما قب لالخلقفزعهمم يكن شه أسعاء هوكان كاليتىء الجهول الذىلايءرف 
ولابدرئ ماهو »<تّئحدث دلق تأحدثوا له أسماءه ؛ ولم يعر فالله فى دعوام لنفسه 
اسم ٍ حتخاق اعدلق تأعازوه هذه الأمعاء منغير أنيتكم درك 
( أن الله زتالعالين ) و( أنا الله الرحن الرحيم ) و( أنا الله التواب الرحيم ) فنثوا 


مها 
كل ذلك عه نالل مع نفى ال كلام عنة6 5 جيم أنرأس محنته ننى اكلام 
عنَاللَه . فقال : متى نينا عنه ال سكلام . فقدنفينا عنه جميع الصفات : من النفشس 
واليدين » والوجه » والسمع ؛ والبصر . لآنالكلام لايشيت إلالذى نفس ووجه 
ويد وبع و بسر . ولايثبتكلام لتكم إلا من قد اجتمعت فيه هذه الضفات . 
وكذبجهم وأ وأتاعه فم نوأ عنهتعالل من الكلام. وصدقوافها ادعوا أنه لشت 
| كلام إلا نقد ا تمعثفيه هذه الصفات . وقد اجتمءت ف الله تعالى » على 
رغ أعداء الله تعالى . وإن جزعوا منه » بلا تكييف ولا تمثيل . وهو الذى أخبر 
عن نفسه بأسمائه فى حي كتابه المأزل على نبية المرسل . ووصف بها نفسه » وقوله 
وصفته غير مخاوق » عورم المهمية ب غير أنالوصف الله عل لونين : أما ماوصف 
به نفسه فالوصف والواصف غير مخاوق . وأما ماوصف به خلقه مر السموات 
والارضواجبال والشجر » واس نوالا نس » والأآنعام وسائر الخلائق » فالوصف منه 
غير خاوق والموصوفات ذلوقة كلها 
واذعى المعارض نضا : أن اله لا وصف بالضمير » والضمير من عن الله . 
وليسسهذا م نكلام المعارض » وهىكلة خبيئة قدرمة منكلام جهم » عارض بها جهم 
قولالل تعالى ( تعلم مافى نفسى ولا اعل ما فى نفسبك ) يدفم بذلك ان يكون الله 
سبق له عل فىننسه بثىء من اعِلق وأعمالم ؛ قبل ان يخاقهم » فتلطن بذخكر 
الضمير ليكون أستر له عند الخبال 
فرد علوجهم بعض العلماء قوله هذا وقالوا : كفرت ها ياعدو الله منثلاثةأوجه» 
وجه : انك نفيت عه نالل الام السابق فى نفسه قبل حدوث الكلق وأعمالم . وأأوجه 
الثالى : أنكاستجهات المسيح ابنعم : انه وصفر به بعالا بوص بأن له خفايا 
ا أذ دول له (ولا اء تافلم فشك ) الوجة الثالث :انك طعثت به 
على مد وَطيةِ ؛ إذ جاء به مصدقا لعيسى .تنم 6 


-ةةط- 
وقول جيم لوصف اله بالضمير ؛ يقول : :لل الله فى نفسه في 0 ن الخلق 


قبل حدوة ومم و وحدر دثاعماهم « وهذا اصل كبير فى عط ل ال نفس لخر الكاق 6 


والناقض عليه بذاك : قولاللّه تعا (تعل مافى نفسىولا اع عا على نفسك ) فدكر 
المسيح ارك ثّّ ا غ5 فى نفسه » يعامه الله ولا يعامه هو . وقال سال 
( واصطتعتك لنفسى ) ) و ( كتبعلى نفسه الرحمة ) (و بحذرم الله نفسه ) ) وقالرسول 
ان داك عليه وسلم د لاخلق َه اعخلق كتب بيده على نفسه : إن رحمتق تغلب 
غضى «< 
حدثناه امد بن ونس عنس فيان الثورى عن الأعش عن كران عن أى 
هر برة : رضئالله عنه عن النى صلىالله عليه 0 
وحدثناه عمان بن 1 لىشيبة ة حدثنا جر برعن بالاعين 2 عَنْ 1 لى صا عن ا فى 
هر برة : قال : قال يراس دلا عليه 0 2 قال الله 1 نا عند ظنعبدى لى » 
إذا ذ كرى ىف تنسطله 1:15 فى نشدى » وإن ذ كن فى ملا ته 
خير مهم 5 
فقد اخير رسول الله عل الله عايه يه وس ان الله فى ذكر العيد فى نفسه» اذا 
ليذ ا ه» ويعان ذكره اذا اعلن ذكره » ففرق بين عل الظاهر والباطن » 
والجهر واعلفاء . فاذا اجتم ع قول نه وقول الرسولين عيسى وشمد دلى انه عايها 
» قن ن يكترث الا اي ا هوالل . . والنفس جمع 
0 » فاذا نفيتالنفس نفي تالصفات . واذا نفيت الصغاتكان لاثىء 
وحدثنا مد بن كثير اخبرنا سفيان عن ز يد بن جبير قال: تعمت انا اليخترى 
قال م لاق احدم اللو ادخابىستقر رتك » فانمستقر ر>مته نفسه » 
فد |خبرا ال الخترى ان رحة الله فى نفسه ' وكذلك قال الله تعالى ( ان 
الساعة ائية | كاد اخفيها) 


-اوا- 

كدثنا ابن تمير حدثنا ممد بن عبيد عن |س#ماعيل ن أل خالد عن ابى صا 
الحننى ( | كاد اخفيها ) قال « من نفسى » 

فأىمسل نعم بها اخبر الله عن نفسه فىكتابه ؛ وما اخبر عنه الرسول ؛ٍ ميلتت 
إل أثاو بلي إلا كل شق غوى ؟ واو قد أظظمر الممارض هذا وما أشيهه فى بلد سسوى 
وح اا 1 ا ينفى عنها » وجانبه أهلها اهل الدين والورع 

ويحلك ان الناس لم يرضوا من الى حنيفة اذ افتى بخلاف روايات رو.يت عن 
البى وكلة فى « البيعان بالإيار مالم يتفرقا » وفي الوضوء من لومالابل . وفى إشعار 
الببّدن » وفى اسهامالفارس والراجل”" وى ليس الحرماعلفين اذا ل يجد نلين . وما 
ات ادن الا حاد نت دى لسوا ايا حذيقة فى ال رد حدلك ردول الل صل الله عله 
سل » وناقضوه فهاء ووضعوا عليه فم! السكتب » فكيف عن ناصب الله ففصفاته 
إلى انلق إنضها كتارة »فش ضها عل الله سعة إعد ضئة و شي بعد ثىء . بعرايات 
من اجيج » وخرافات من ال كلام خلاف ماعنى الله وم تأت بشىء منها الروايات . 
١ َ‏ وجد شىء مها عن العاماء الثقات » ب لكلها ضحنك وخرافات» فان كان | وحنيفة 
استحق ا أفتى منخلاف تلك الروايات أنينسب إلىرد حديث رسول الله صلل » 
00 نم الشا ال فا الاك » لانم أولى بالرد م نألى حنيفة . لآنأ 
حنيقة قد وافقه على إعض فياه إعض الغقبساء ؛ ول يتابمم على بذاميع إلا السفهاء 
وأدلال بدع انا نضا ف!! ).فشان مابيتم 1 بن أىحنيمة 
فما أفقى . لأآنه ليس من كفر كن أخطأء ولا ها فىالاثم والعار سواء 


وحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه اللازات الى الخذعوها دلسة 





بن حنداك عر النى صلى الله عليه وس_لم هديه حين أحرم من ذى المليفة . 
فشق سنامها وسلت الدم منها يا روى اليخارى ومسل عن عائشة . وحيث قال : 


« لأراجل سهم ولافارس سهمان » يعني من الغزيمة 


-64١ا-‏ 
وأغلوطة على الجهال > تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات » 
غير أنانقول : لاحم الأغرب مكلام العر بغ الأأغلب » ولكن نصرفمعانهها 
إل الغلب حتىيأنوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب » وهذا هو المذهب الذىالى 
الأنصاف والعدل قري لا أننمترضصفات الله المعروفة المقبولة عند أها لالبضر 
فتدرفمعانيها بعلة المجازات إلىماهو انكر » وترد على الله تعالى بداحض الجج 
وبالتى هىاعوج » وكذلك ظاهر القر م الذاظ الروايات تصرف معانيها الى 
العموم اك كا مدان ميد : أنه أريل بها الوض علأان الله قالبلسان 
عرفى ميين » فاثيته عند العاماء ؛ أعمه وأشده استفاضة عندالعرب » قن ل 
ب لحاس امام كان من الذين يقبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 


فيو بريد آنه يبع فيها غير سبيل المؤمنين 





فراد 0 منقوله < لابوصف ان خض مول : لو الله بسابق عله 
فى نفسه . وَاللّه مكذيه بذلكم رسوله .اذ يقول «سي.ق 0 الله فىخلقهء» فهمصائرون 
.اليذلك «6 
دناه أعيم بن ماد حدثنا ابن المبارك حدثنا الأوزاعى عن ر بيعة بن يزيد 
عن عبدالله بن الديامى عن عبدالله عرو القاص ول : عدت روات ل 
يقول د جف القل على ء عل الله » 
وحدثنا نه يم بنحاد حدثنا بنامبارك أخيرنا رباح ندند ع نر بنحبيب 
00 بن أى بزة عن سعيد بنجبير عن ع ابن عباس أنه كان بحدث 0 سرك 
َيه قال" د ان أول شىء خلته الله التلى » فأعزه ؛ فكت بكل شىء يكون » 
1 جرى القلم الآ تارق طَّ لَه فنفسه قبل حدوث خلقه وأعمللم 7 , واللّه 
مادرى القلم عاذا يجرى حتى در اه اله بعلمه » وعامه ما يكتب هما يكون قبل أن 
يكرت ٠.‏ 
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وقال رسول الله مكل كنت الله مقادير أهل السموات والأرض قبل أرب 
لم سين 00 سنة » 

1 ذلك الا با عل : فا وضع كتابه هذا ان لم يكنعاءه فى دعوام 7 

ا عبدالله بنصالح المصزى حدثىالليثعن أنكانء حميد بزهالىء عن 
ألى عبدالرمن الحبلى عر: عبدالل بزعمرو قال : سمعت رسول الله وك يقول : 
« كتب الله مقادر كل ثىء قبل أن بخاق الموات والآرض بخمسين ألف سنة » 

والأحاديث عر رسول الله يللي فى الامان بسابق عل الله كثيرة يطول 
1 -كدتاب ان ذ كرناها » وفما ذ كرنا من ذللك مايبطل دعوى جهم فى أغاوطاته البى 
وم باعل الله فى الضمير 

ئم ثم عارض الما رض م خاء من صفات الله النى هى مذ كر فى كاب الله 

يزع حك الآنات الى ذكرت فيا لالط الناس فى تشيرها ء ولك مثا للك 

ادن متام 7 فى » والفرح “لكر #اوالت والسخط > والارادة 
والمشيئة . ليدحل عليها من ن الأغاء. طات ما أدخلعل غيرها مما حكيناه عنه » غير أنه 
قد أمسك عن السكلام فا بعد ماخ لطها بتاك . لين أمسك المغارض عن اكلام 
فبها أمسكنا عنجوا به . ورو ينا ماروىفمها عن رسول اله ميل مما لاحتم ل أغلوطانه 
ذالى الله نشكو قوما هذا رأيهم فى خالقنا » ومذهبهم فى إطنا . مع أنه عز وجبه وجل 
ذكره قد حققها فم “كتابه » قبلأن ينفيها عنه المبطاون ‏ وكذببع فى دعوام ؛ 
قبل أنيدعوا وعابهم قبل أن يحكوه » تمرسوله اجتبىوصفيه المصطفى . فاستخئينا فيه 
عا ات كا 0 سطع ودر رسولة اراي ورد منة وها رار قر 
0 لضلالات6هم لعد قولالله |1 :55 ناش > ب التوا بين و يخبالمتطور 7 
0ك نالل يحب الذين يقاتلون فى سي له صقا ) زه :هه فسوف بك الل بقوم 
يحههم ويحبونه ) لجمع بين الحبين : حبالخالق ب وحب الكلق . متقاربين . نمفرق 
دين مايحب و بين مالا تحب ليع خلقه اننا متضادين غير متفقين. فقال (4 :م4١‏ 
لاتحبالله الجهر بالسوء منالقول ) و ( 5 14١7‏ انه لاحب المسسرفين ) وقال (9: م 
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لبثس ماقدمت لم أننسهم أنسخط الله عليهم ) ثم فرق بينسخطه و إسخاط العباد 
إيام» فقال ( “4 : ه؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسيخط الله وكرهوا رضوانه ) وقال 
(م :> وغض بالل عليهم ولعنهم ) ثم ذر إغضاب الخلق إياه فال ("4#: هه 
فلما اسسذونا اتتقمنا منهم ) يقول : أغضيونا . فذكر انه يغضب ولغضب . وقال 
اسواتعم ورضوا عنه ) (4: +ة ولسكن كره الله انبعائهم فتبطهم ) فهذا 
الناطق من حكتاب الله يستغى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير ؛ و يعرفه العامة 
والخاصة غير هؤلاء الملحدين فىآيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء . فقالوا : نقر 
00 مذكورة فى القرآن لا عكن دفعها . غير أنا تقول : بحب وبرضى 
و سخط و يغضب ويكره فىنفسه . ولا هذه الصغاتءن ذاته على اختلافمعانبها 
ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهمما يعو نفيه من البلايا والهلكة والضيق والشدة 
فائمااية غضبه ورضاه وسخطه عندم : مايتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما 
أشببها . لآنالله يحبو يبغض و نرطى و إسيخط حالا بعد حال فى نفسه 

فيقال مؤلاء الملحدين فآات الله ؛ المكذبين بصفات الله : مارأينا دعوى 
أبطل ولا أبعد من صحبيح لغاتالعرب والعجممندعوام هذه . نو دءوا؟ : إذا 
كان ولياء الله المؤمنون منرسله وأنبيائه وسائر أوليائه فضيق وشدة وعوز هن 
الكل والمازب » وفى وف و بلاء . كانوا فدعوا 5 فى سخط من الله وغضب 
وعقاب . و إذا كان السكافر فخصب ودعة وأمن وعافية » واأسعت عليه دنياه 
من مآ كل الكراموشرب الور . كانوا فى رذى من ان رن د ا اول 
أعد عن اطق هن 0 يل هذا 

وبلفنا أن بعض أصحاب المر يسى قال له : كيف تصينع بهذه الأسانيد الجياد 
التى يحتجون بها علينا فى رد مذاهينا ب ما لامكن التكذيب بها ؟ مثل : سفيان 


1 
عنمنصور عن الزهرى ب والزهرى عنسام » وأيوب بنعوف عن أبن سير بن ؛ 


وه 


الله 


وعمرو بن دينار عن جابر عن النى مطل وما أشبهها ؟ 

قل فالال دى :لا تردوه تفتضدوا » وللكن مالعاو بالتأو بل . فتكونوا 
قد رددكوها باطف . إذلم عكتم ردها بعنف.. كا.فعل هذا المفارض سواء 

وسذئقض بعض ماروى فىهذه الأأبوابمنالحب والبغضوالسخط والكراهية 
ييه 

حدثنا غد بنكثير العبدى أخبرنا همامعنقتادة عن أنس بن مالك ع نعبادة 
اب نالصامت أن النبى ميل قال د من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ٠‏ ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فذكر رسول الله مَك الكراهتين معامن انذالقوالخاوق 

وحدثنا مسدد حدثنا تحي_وهو القطان_عن رك يا بن إلى زائدة جدثى عاص 
الشعبى حدثنى شري بنهافىء قال حدثتنى عاك أن ولا وليه قال دمن 

أ لثاء الله أب الثهلقاءه . ومن كرء لقاء الله تردالث لقاءه . والموت قبل لقاء الله > 

وحدئنا عمرو إنعون الواسطىأخيرنا خالد ‏ وهو | بنعبدالله - عنسهيل 
ابن ألى صاط ع نأ بيه عن ألى هر برة قال : قال رسول الله يكلب « إذا أحب الله 
اسل إن اده فلانا فأحيه » فبحبه جير بل . ثم ينادى فى 
السماء : إنالله حب فلانا فأحبوه » فيحبه الملائسكة أهل السماء . قال ثم بوضع له 
.ول فى الأارض . و اذا انتض الل غينا دما جير بل فال : إلى انض فلاثا 
فأبخضوه . فيبغضه أهل السماء » و يوضع له البغضاء ف الأآرض ». 

ردنا كد إن كتير الخيرنا سان قال دماات_الله عن فارعضاء ونا ]بض 
عبداً فأحبه . وانالرجل ليعبد الآوثان وهو عبدالله » 

حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن |بنجريح قال : سمعت ابن فى مليكة حدث 
عنعائة قالت : قال رسول الله مكل « إن أبغض الرجال الآكن اتلمم » 

حدثنا زكريا بن نافع الرملى عن نافم بن عمر الجججى عن بشمر بن عادم الثقنى 
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9 عن عبد الله مرو بنالعاص قال : قال رسولالله يلل د إن الله 
يبغض البليخ من الرجال الذى يتخلل باسانه ا تنخلل الباقرة. ا 

وحدثنا على بن المدرنى حدثنا معاذ بنهشام حدثنى ألى عنقتادة عن ن عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسولالله مي د لاتقولوا للمنافق سيدنا.. فإنه إن 
سد ان أسخطنم ' 

دنا عمد بره ا أخيرنا سان تقال تدك ديهان رن 
كارت عن ألى> كثير عن عبد الله بن رو عنالنبى 2 أنرجلا قال« باردول 
انْدء أ المجر: أفضل ؟ قال : أن مر ما كره ريك » 

حدثنا هومى بن |“ماعيل حدثنا حماد بن ساءة أخبرنا عطاء بن السائب عن 
ىف الحمدانى عنعيد الله إن مسعود قال : قال رسولاللّه 0 « يجب رئامن 
رجلين : رجل قام عن وطائه وغطائه من بينحيه وأهله إلوصلاته » ورجلغزا فى 
سبيل الله فانهزم . فعل ماعليه ف الفرار وما له ى الجوع . . فرجع حتى أهر بق دمه » 

حدثنا مسدد حدثناخى ء ءن سفيان حدثنى أو اسحاق عزعل بن ر بيعة ة أنه 
كل رس سك فال ١‏ كن رد الى وال ا ا ات 
إذا قال الغيد :سبحانك لاإله الا أنت »إلى قدظلمت نشسى فاغتر لى إنه لايغفر 
الدنوب إلا نت :© 

حدثنا امام بنسامان المدائنى حدثنا شعبة عنغد بن زياد عن نأفهربرة عن 
البى لاي تال دعب ربنا من قوم جىء بم فى السلاسل<تى يدخلبم الهنة» 

وحدثنا الطيالسى أو الوليد حدثنا عبيدانُه بن أياد بن لقيط حدثنى إياد عن 
البراء قال قال رسول الله مكةٌ «كيف يفرح رجل انقلتتمنه راحلته تجر زماءها 





(1) دو الذى يتغدق فى الدكلام وبفخم به لسانه ويلقه » كا : ف البقرة. العكالا” 
بلساما لها . 


0 


ل الل لا لات رعلا ا وتاك فلاو شق 
عليه »فرت بجذلشحرة وفتعلق زمامها به »فوجدها متعلقة به # قال: قلنا شديد 
الفرح يارسولالله . قال والله » لله أشدفرحا بتو بقعبده منهذا الرجل براحلته » 

وحدثنا هدبة بنخاا. حدثنا هام بن >بى حدثنا قتادةعن أ نس يمالك رضى 
أشّعنه أن من الله و قال «لىّه أشد فرحا بتو بعيده من أحد؟ سقط على 
بعيره قد أضله فى أرض فلاة » 

وحدثنى بحبى الال حدثنا شر يك عن مماك عن النعوان بن بشيرقالقال رسول 
الله مَكليةٍ د ارب تباركوتعالى أفرح بتو بقأحدك من رجل كانفى فلاةمن الارض 
معه راحلته عليها زاده وماله » فتوسد راحلته فغلبته عينه فنام » ثم قام والراحلة 
قد ذهبت » فصعد شرفا فنظر فل يرشيئاً » ثم هبط فلم برشيئا . قال لأعودن إلى 
المكان الذى نمت فيه <تى أموت فيه . قال : فعاد فغلبته عينه فنام » فاستيقظط 
والراحلة قائمة على رأسه . فقال النبى مي « لله أفرح بتو بة أحدم من صاحب 
الرا<لة بها حين وجدها » 

وحدثنا عيد الله بن صا حداثى ألايث بن سعد المصرى عن أىعبيدة عن 
سعيد بن ألى يسار أندسمع أباهر برة يقول : قال رسول الله ا »2 دكا اليك 
فيحن وضوءه و يسبغه ثم بألى المسجد لابرود إلا الصلاة فيه إلا تبشيش اللهبه 
3 ششبش أهل الغائب بطلعته » 

وحدثنا عيدالاء بنصاح حدثى الث بن سعد قالحدثتنى هشام بنسعد عن 
0 بنأسم عن عطاء بن يسار عنعبدالله بنعمرو بن العاص أندقال : ان رسول 
الاه مَك قال د إن نوحا الننى ميلك قال لابنه : اثنان أوصيك بها فالىرأيتالله 
يستبشر بها وصائل خلقه ؛ ورأيتها يكمران الولوج على الله :سبحان الله و جمده » 
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وقول :لا إله الاالله . وأما اللتان أنباك عنها اكرات اللديكرهه] وصاطخلقه: 
الكبر والشرك . فقلت يارسول الله :أ من الكبر أن ألبس الملة المسنة ‏ قال : لا 
اسار ال 

وفى هذه الأأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكرنا » لم نأت يها خخافة التطوبل . 
وفما ذكرنا دنا دلالة طاهرة عل ماداس هذا العارض عر زتهاله الذرن كى 
عنهم من التكلام المموه المنطى » وهو يرى أنه إستخنى حتى لا يفطن اعناه ولا 
يدرى »و كن منه بالوسير الادبى ؛ <تى انع الذرحة الكبرى ؛ ظٍ بزل هذا 
المعارض يلجلج بأص القرآن ففصدره جتى كشف عن رأسهالغطاء؛ وطرحجلياب 
الحياء» فصرحوأفصح بأندمخلوق ب وأنمن قال: غير خلوق فهوكافر فى دعواه » فل 
يترك للتأول عليه موضعتأو بل » ولا لمستنبط عليهموضم استنباط . لآآنه إن كان 
الذى يزعم أنه غير لوق عنده كافر ب فالذى بزعم أنه لوق مؤمن موقن راشد » 
تابع ادق »فين كشف 1 عن إرادته » وشهدعليه بباعبارته ب سقط فىيده 
وكس فى درعه » فادعى أتدقصد بالاكفار الى يتوم أن كلام له ذلك بفوواسان 

وثم دونمن سوام“ سألون عن التكلام كان ادير نوزاما زر 6 لفاك 
قد زان متكا عن اللراب اموا الي أ رلا رك يل 
لايعذرون به 

فيقال لهذا المعارض الحتج بالمحال من الضلال : قدتقلءت منك الكلمة بلا تفسير 
ولا بحضرة هن يدعى عليه فا ولسانا أو تعذر أن تشير الىأحد من خاق اللهأنيتوثم 
بذلكء فتعلقك بهذا التفسيراليوم» ار بتواعتذارمنك إلى الهال »كيلايئطنوا مرادك 
منها. وائن كانأهل الجولفى غاط ٠ن‏ صرادك إنا منهلءلى يقين . ولئن جاز لك هذا 
التأويل ذا جوز لكل زنديق وجهمى أنيقول : من زعم أن القرآن كلام الله فهو 
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ذوءم- 
واسانا . وهو لابفدر أن يشير إلى أحد من ولد اذم أنه قاله م لالظ عد 
الناساعتذاره عذراً ؛ بلحقق عا فسر وأ كد من ذلك أنه كلام الخاوق دوت 
اغخالق . لأآنه قال : يسئل من قال كلاءالله غير ماوق . فان ادعوا فا ولسانا لقد 
كثروا . فا نأمسكوا عن المواب ققد جرلوا . ولميعذروا . لما أنالكلامكاء فدعواه 
إلا بم واسان . وخروج منجوف. من لإيقهذلك فهو عند المعارض 
جاهل. فان كانكا ادعىفقد حقق أنه كلامالبشر . ليخرج ديات 
والألسن والأفواه الخلوقة . تعالىالله عنهذا الوصف وتكبر لاتككلاءالملك الآ كبر 
0 به ازيح الآمين علىخير الدشر داراثال عايها عدد منمغىوغبر . وعدد 
الل اناف الشور 
ثم قفى 05ل كلد ل سات 2 لم دن لض لاساق كن 
خلالاته » مكذبا لبعض بريد أنيبلىعنه الرعاع ل ا 
بلأقام عل نفسه حجة بعد حجة . وكانت حجته التى احنج بها فى كنانه أعفم من 
جرمه . وهكذا الياطل ما أزداد له المرء احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا . ولا خنى 
من ضمائره إخراجا 
فادعى أن منقال : القران مخلوق فهو مبتدع . ومن قال غير مخاوق » وهو 
يءنىأنه الله فبو كافر » ومنقال : هو غيرالله فهومصيب .ثم إنقال بعدإصابته 
إنه غير مخلوق فهو جاهل فقوله انه غبرمخلوق . و إذقال : انه خرج من جسم فهو 
كافر . قال : وا الكلام غير المنكلم . والقولغير القائل . والقرانوالمقروء والقارىء 
كل واحد منها له مععى 
فثال هذا الأعارض : ماأنوت كلامك هذا الآخير عذراء ولا أحدنت من 
ضلالاتكبه 'وية » بلحققت وا كدتاه حخاوق بتمو به وتدليس» و خليط َك 
وتلبيس » و إن كنت قد موهت علمن لايعقل بعض الغو به » فسخرده من ذلك 
ان شاء الله إلى تبينه 


-ة.ة 

أما قولك : اكلام غير المتكلم 'والقول خيرالقائل . فانه لايشكعربى ولا 
عجمى أن القول والسكلام عن 0 والقائل ع من ذاتهم سواء 

وأما قولاك : ان منزع, أن القرآن غير الله فقد أصاب . فهذا منك تأ كيد 
وكترق ا 1ك غير ]لل فدعواك ودعوانا لوق . 3 كك 
ألا نات ١:‏ برقال عبر حاون نقد سر روات مره لد كر فأ لاك 
أو كد فى الخلوق منهذا ؟ تمراوغت» فقات فىبءضكلامك : مزقال: انه مخلوق 
فهو م تدع» وما منك وتدليساً على الجوال الذ نلا يعاهون 0 ان كان من قال 
غير *#اوقعندك حاهلا كافرً . كان منقال خاو قعندك ع 0 . فقواك مبتدع 
لانتاسلك فمذهيك » غير أنك تريد أنترضى به من جولك من الآغمار 

وأما قولك : من زعم انه خرج 1 10 . فليس يقال كذلك » ولا 
آراك #ععت احدا يتدوه به 6 [دعيت » غير أنا لانتك أنه خرج من الله ثبارك 
ادر ا ساء دكا 0 والغروألاسان خرافات وفضولممفوعة عنا. ل 
بكلنه فد يننا . ولا لمك أحد أنالكلام خرج من المتكلم 

ا قولك : انه جزء منه . فهذا السام نتلك الفضول ا لصفه 
بالاجزاء عوالاعضاء « جلعنهذا الوصف وتعالى » ؛ والكلامصفة المنكلم ا 
الصفات : من الوجه » واليد ؛ٍ والسمع » والبصر . ولا يشيه |! كلام 0 عاد 
والخلوق سائر الصئات . وقد فسرنا ذلك فى صدر هذا االكتاب ا فيه شفاء 
أن ماء اسه نكال 

وأما قولك : ان قالوا : القرآن هو الله . فهو كثر . فانا لا تقول : هو الله » كا 
ادعيت . فيستحيل . ولا تقول : هو غير الله فيازمنا أن تقول : كل ثىء غير الله 
بخلوق . كا ازك . ولكنه كلام الله وصفة منصفاته . خرج منه كا يشاء أرنف 
خرج . والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق . وهو بكله 
على عرشه 


ااا 
وأا ترات . ف الثراءة والقارىء والاردة :و إن لكركيء مهموي عل حدة 
ل ل ل 7 الت 
جيمى » وصرة واقنى » وهرة لفظلى . واولا أن يطول الكتاب لبينا للك وجوه 
ل ع ا ف طررت ا كثرت . ومع ذلك اختصرت 
ات اه / إستقم لكثير منها جواب اف را لعل 
مام سس ذاه راف اكرات ف فى ادر 
قال أبو سعيد رحمه الله : واعدوا ألى لم أر كتابا قط أجع لحجج الجهمية من 
هذا الكتاب الذى نسب الىهذا المعارض . ولا أثقض لعرى الاسلام منه . ولو 
وسمولافتديثمن الموابفيه محال ل . ولكنخفت أنه لايسع 1 غنده ثىء 
من البيان كون سادة 01 هذا ١ل‏ لكلام 3 لاينقض على ناشمره ذيا ان لله 
وخاماة ع نأهل الغئلة من ضعفاء الرجالوا النساء رك دنا ب4د» 1 بلتتنوا 
ارككرا فى الند ماف 1 : ل ألم فيه والاسلام ع ان قبلم 6 ومن لم شيله 
فلينصح نفسه وأهله وولده واخوانه م نأهل الاسلام »ليعرض على من بقى منعاماء 
الحجاز والعراق » ومن عبر منعاماء خرأسان <تى يستقر عنده تصحنا » وخيانة 
هذا المعارض للاسلاموأهله . فانه أحد ث أشنم ا حدثناتوجاء بأنكر المنكرات . 
ولاآمن علىمن | حدث هذا بينظبر بهم فأغضوا له عنه وإينكروه عليه بجد: ان 
يصيمء الله بعقا ب من عنده » 1 مسخ» رخات . فانالخطبفيه 1 ممايذهباليه 
العوام لان رسولان هنا ليه قال تونق أمتى مسخ ووذلاك فىقدرية وزنديقية» 
حدثنا بي الج ١ن‏ 6 ابن الاك عن حيوة بن ش ربح قال 0 ابن 
صخر حميد بن زياد 0 ا عن ابنعمر قال ممعت رسول الله م يقول 
2 نات فس » وذلك فقدر يةوزنديقية » والتجوم عندنا باب كبير من 
الزندقة ساعن » فان 'نابوا والا قتاوا » وقد رو ينا باب قتليم فى صدره دا 
الكتاب» حتى لقدر ا ىعمر بنعبدالعزيز استتابة القدرية »فكي الجهمية والزنادقة 8 


0 القعني عنمالك بن اس عن تمه 0 سهل قال «دكنثاسابر عمر إن 


غ١٠7‏ 
عبد الع يز ففال لى : ماترى فى هؤلاء القدرية 8 فقلت : أرى أن تستقيبهم . فان 
لسا واا مسيم عل السيف . فقالعمر «ذاك رأنى » قال القعنى قال مالك : 
« ذلك رأى »وحدثنا غد بنعان التوخى عن سعيد بن بشير عن قتادةعن سعيدبن 
جبيره أن الببود قالوا للبى ملي مانسبة ربك 8 فأنزل الله (قلهواشّْأحد )كبا» 
]درس بن اتعاعيل حدثنا أبوهلال الراسبى 0 ان اله ن رواحة قال؟ 
للحسن « هل صف ريكة قال لم 3 بغير مثال » حدثنا سلام بن سلمان المدينى 
حدئنا شعية عن الى حمزة عن ابن عباس قال « ليس لله مثل » 
ون تقول كأقال ابن عباس : ليس ثُّ مثل ولا شبه» ولااكثله شىء ؛ ولا 
ادا كك ل كاد در اكثرة أعظم نا رحن الماك 
وين اللاشياء تور الشموات والآرض 
وقول|لهمية ريسم را" 0 لاإشتونف الأصل شيئا « 
فكيت المثل؟ وكذلك صفاته ليستعندم بشىء » والدلالة على دعواه .هذه الكرافات 
والمستحالاتالتى >تسجون بها فى بطالها » والخذوا( ليسكثله شىء) دلسة على الجهال 
ليروجوا علبهم بها الضلال ,كلة حق يبتفى بها باطل » ولئن كانوا السنهاءفىغلط من 
مذاهبهم ِ إن الفقهاء متهم لعلى لين 
آخ ركتاب النقض على شر المريبسى » عليه أدوم لعئة » وأقبح خزى إلى بوم 
التناد 6« وعلمن اتبعه وصدقه فى بدعته وكلبا 3 بعضها »© ؤورق عن اسه فيها 3 والجد 
ّ وحده »وصلى الله علىسيدنا عدواله وتتدبه وس شع كثيرا 
وكان الفراغ من طبعة ف غرة أول الى ببعين من سنة مه ١١‏ من خجرة أشرف 
المرسلين سيدنا عد مكل وذلك عن نسخة منقولة بخط الاخ السانىالشيخ مود ٠‏ 
شو لخادم العلم يعسجدالرسول ولي فيصبيحة الآربعاء ١5‏ ر بيعالأولسنة ٠و١‏ 
وهو نقلها عن نسخة مكتو بة بخط أيوب بن صخر العامرى . فرغ من كتانباق ١6‏ 
ذىالقعدة سنة ١١‏ محفوظة يعكتبة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة 


سماعات اللتاب 


سمع الكتتابكه على الشييخ ألى سعيد عبد الرحمن بن ممد بن أسمد بن احجد 
لدت عن القرات ء شراءء الخافظ أن عدر امد بن عر رن عد الااصفياق 
. المعروف بالقارىء :أأونصر عمدالرحمن راف بكر تمد بنأحمد بنجعفر بن مهمد 
* النامى وادرون فصدر ةر لعوستين و لعيائة 
وعم الكتا بكله على المافظ ألى طاهر سمزة بن احمد بن المسين الروذراوردى 
الصوفىعن أن سعيد بن الأحنف بقراءةألى بكرعد بنأبى نصر ب نأل بكرالاقتوا لى: 
عر 2 ورا ءالج عباس » واللادل أبوالقاسم |سماعيل بن محمد بن 
الفضل» وأبو رجاء ب نأل الفرج ب نألى طاهرالثةنى فى شهور سنةست وتسماثة 
وسعم الكتاب كله على الشيخ الإمام سيد الأئمة أنى نصر عبد الرحمن بن 
ألى تعر الناصحى عن ألى سعد د نقراءة ألى التتيح 2د اراق ن 12 
بن ٠‏ الاط راف الشراق ؛ ابن أيه أ والفضائل هية الله والترور: فيسنة 
ستة عشرة وسمسمائه : : 
وسعم الكتابكله على الشيخ ألى فدسر عمر بن ل بن ألى نصر الاقئوائى عن 
اللا وذراوردى: أولاد .ار كر عدا ء وأروالتركات عبدال حيم؛ وأم الرضا عفيفة 
والامام أ والكرم محمد بن مود بن قنديل بقراءته » وابو الفخر شعيد بن غياد 
ابن على » وكاتب الماع أبو بحكر عر بشاه بن على بن الحسن بن عبد الله بن 
عبد الرزاق المهذبون » واحمد بن عمر بن عل فى الثالى عشر ٠‏ «ن شوال هه سك 
' ونخسين وخسمائة بدارالشيخ المسمع باصبهان . نقل من الاصل مختصاً 
نعم سعم هذا الكتاب كله ء وهو ثلاثة أجزاء » من الآصل على الشبخ الجليل 
المسند المعمر ناصرالذين أب حفص عمر بن عبد المنعم بنعمر بنعزير بن القواس 
الآ نصارى باجازته من القاضى جمال الدرن أىااقاسم عَبَذْ الصمد بن تمد برة _ 


ايان - لاطا 5 تدر العارى الأصياق اجازة ؛ بقراءة كاتب السماع 
وسف بن الى عبدالرهن بن يوسف المزلى: أبنه عبدالرحمن ف الرابعة والجاعة 
السادة صاحب النسخة تق الدين أبو حفص عمر بن عبد الله بن عبد الأأحد بن 
شقير » وفتأه صبيح » وأبن عله اتام بن أحمد بن عبد الأحد والشيخ الامام 
العام العلامة تت الدين 7 العياس احمد بن عبد الم إن م لك 
اك ل ل 1 0 ابراهيم بن غالى * 
|بنشاور الخيرى » وأو عبدالل مد بن سلمان بن داود اعلرزى » وشهاب الددين 
أحمد بن محمد بن ممد بن هبة ة الله الرق و وابو كر القاسم بن أنى بكو 
الحى 8 وص الدرين مهنا بن المفضل ١‏ لفل الدمشق 2 وق الدين عبدالله بن 
0 بن بوسف المقدسى اك بن ود بن سعد الزرعى » وشمد بن موسى 
ابن عيسى بن داود التدصىالمرحل » كأ الحسن عل بن عرد بنعبدالله المتنى 
ومد بن على بن الرضى الحلبى » وظهير الدين أبو بكر بن عْمان 0 
وعبدالحلم بن أنى سعد بن ألىالمز ارا ل احمد ؛ٍ وتق الدين عمر بن 
اتعاعيل بن هد الحرانى » وأو المسن على بن سلطان بن عسكر الهلالى » وابنه 
تمد » وأبو القاسم تمد » وأبو الطيب مد ابنا على بن أسعد بن عمّان التنوخى 

وسعم الجلس الأول والثالى أحمد بنعمان بن قاسم النتجار » وأنقد بن قومئ 
ابن بوسفاللوخى » وممد بن أى الفضل بن ثعاء وابراههم بن احمد بر: على 
اللاردنى » وى بن سين بن بوسف اممباز؛ ود بن الزين عمر بن ابراهيم 
الخر ترى ؛ و بكش ة فتى تعس الدين طقصان » وعيد الرزاق بن احمد بن صالح 
الدنسرى 

3 الجلس الثانى والثالث على بن عبد الرحمن بن عل الرسْ منى 

ممع المجلس الأول والثالث عبدالرمن بنعيسى بن جعة الصحراوى 6ونل 

عن حل بن عمر البيعنوتى الدمشق 


وسعم مجلس الأول أبو اسحق ابراههم بن أنى بسكر البيالى » و يوسف بن 
سليم بن نصر الزرعى » واحمد بن ابراهم بن اللي ث الأغيرى » واحمد بن غد بن 
لاف ادر مد رغد بن اتعتاعل ب اود الك وعد بن 
بوسف بن صدقة المصرى » واازين على بن مد بن على الأريلل » وفتاه بليان . 
واحمد بن مد بن عمان البالسى » وتحمد بن على بن عبد الله الميورق ؛ و بدر بن 
عبدالله فتى بيبرس الجنون » ثيمس الدين مد بن عبد الكرم الشماع القرثى » 
اوأشاه إراهم وه حاضران » 5 ريداق على بن بشر الحرابى » ومد بن 
عمر بن نصر الله بن القوأس » وابو بكر بن عبدالله بن بحبىالصواف؛ وأبناه عل 
وعل ف الخامسة . وكيكلدى فتىعمر التاجر» وأحمد بر ألى الفضل, بن ثعسا 
فى الخامسة . 

وسعم لحاس الثالى يوسف بن عد بن طقصان » واحمد بن مس بن حامد 
البالسى » ومحد بن ممد إن عمان » وابراههم بن مهد بن ابراههم الحلى » وأجد 
المقدم المصرى » وسام بن الى الام البالسى » وحمد بنيعقوب البالدى » وعلى 
ابن عثمان بن عبد الولى ؛ وأخوه مد » وعلى بن إياس النوفلى » وشمد بن على 
ابن غالب الآنصارى ؛ وعيد اليد بن اسماعيل بن نصر البعلبى 

وسعم المجاس اثالث عم الدين أبو مد القانم بن ممد بن 
الراك ؛ وشياب ادن أو الغرج مد بن عبد الله بن الحسن الأآربلى » وفتاه 
.بيليك » وعلاء اللرين على بن عبد الغفار بن على الخطيب » ومحمد بن أسمد بن 
على بن عزير الواسطى » وناصر بن محمد بن ناصر الفرضى » وعلى بن مايل بن' 
يوسف الآرتردى وتخمد بن عمر بن عمان الباوردى » ومحمد بن بى بن 
عزعة الكركى وعبد الأعلى بن ناصر بنمكى الفرضى » وعبدالله بن عبدالكريم 

بي أبن الكبريت؛ ومحمد بن محمد بن أخى المسمع محمد بن عبد المنعم بنالقواس 

وعلى بن عمّان المنيجى » وأخوه احمد 


وصح ذلك علوت اي َ« اخترها 3 اجعة مستهل د شعي أن سلة 0 


وتسعين ساك بدمشو ق الحروضة » بد رب خرر : 
وعم الجاعة الذن كل لم الكتان سوى ايم وصبيح » ول 

الملا ؛ ومن 0 إعده على رمح بالقراءة والتاريخ ترجمة عمان بن سعيد الدارى 
الما اسن وللحافظ أىالقاسم بنعسارر باجازته من ألى الوخش. ‏ . 
عيد امن بن سر لسيم بسماعه منه » وترجمة بشر بن غياث ار سى ** 8 
من تاريخ بغداد للحافغل ل ااطيب باجازته م نأف الهِن الكندىعن الى مخصور 
لاز عنه 
وألى المنجاد على بن عمان المنبجى على إلى آخر ترجمة ممد بن شجاع الثلجى من 
نارعخ الطب » باجازته من الكندىعن القزاز عنه 36 باجازته ا منأنى اديع 
ابن المرستانى عن إلى اسلسن بن قيس عنه : 

وأجاز المسمع للجماعة المذكوري ن كلهم رواية جميع ماحجوز له روايته 

ونقلت الطبقة يخطى . والخمد لله رب العالمين . وصلواته عل محمد وله وضحيه 
اجمعين . وسل تسليا كثيرا الى يوم الدين 

ووأفق الفراغ من تليق جميع الكتاب والطبقة المذكورة يوم الاثنين خامس عشر 3 
شبر ذى القعدة مبنة 76١‏ ه كتابةالثقير الى الهتعالى ايوب بن أ:وب بن ضر العاضرى. > 
يعديئة خص الحروسة فى ناريخه 
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